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ان. هذالوالعفاك عباز: كن اول جزمن سلسلة ماريقية وعوقة تتقر تباغ 
05 الطرود ١‏ [كثيكا انيه على ما قديه المؤركون لقالا لكات نديجة 
لدراساتيم ال كية 7[ لعاية منه. ان يعون مميئية دي لك ليق 
التخسيص في |التاريخ |الوور دا . ومساه أن يكون مفيدا لاراغبين في, 
تروف ين الف . العامة 21201 فى هذا الصدد ٠‏ ليمة 6 أرامينا 72 
بحثه التبسيط على قدر ها سمح به احتشاد الحوادث . كما اننا لم تحاول. 
الات او تيد اي تفسيو من تفليو تاربع النععبة الزمنية لني عاتيل 
البيزنطيون .| اعنم الكل بطل يريك ود أخاطف لمدة 
07س لمر ين ١‏ اليد ١‏ اانا بسكل مالعل أللغة اتمربية 


والله المستعان . 


المؤلف 
االدكتور عبد القادر أحود اليوسف. 
كعكقا 
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الزع» الأول 
ب الفهيسة ا 
أراء في ظهور الامبراطوريةالبيزئطية 
الال البكرة: تسطنط يط 
والمسيحية ٠‏ روما الجديدة 
« القسطنطينية » 


متى بدا التاريخ البيزنطي ؟ سؤال ذهب المؤرخون في الاجابة عنه سيلا 
شتى . فراى خطأ فريق منهم اصلاحات دفلديانوس 2106168095 544 س 
ه.؟ وكانها بداية حقه لذلك التاريخ ( ١‏ ) اذ قالوا ان تقسيم الامبراطورية 
الرومانية الى ادارتين اولاهما شرقية ومركزها نيقوميديا في أسيا الصغرى 
وثانيهما غربية مركزها ميلان في ايطاليا لم يكن للمجرد التسهيلات الادارية 
والضرورات الدفاعية وائما ‏ هو صدى الواقع لما بين التسمين من فبسروق 
اتتصادية ودينية وثقافية ( ؟ ) ٠‏ ان المؤرخ اوستروكؤرسكي 081080181 
يرجع بداية اصول التاريخ البيزنظي الى الوقت الذي تقلبت فيه الامبراطورية 
على الازمة التي انتابتها في القرن الثالث في اجزائها الغربية وقذ بقيتالاجزاء 


(1953 تعقه313001) 11 .701 ,1777011 التتعاعطف 656 عه لإعووعنة فط" ,تاوعنا8 (1 
4 .2 

؟ ) وبالرفم من وجود تلك الفوارقبين القسمين فلم يقمد دقلديائوس خلق 

امبراطوريتين . ارفك اصلاحاته استبدفت جعل الادارة اكثر مر كزية ومع انه 

أوجد لكل سم أميراطورا وقيصرا اله أنالملطة العليا ف يد الامبر اطور الاتدم 


الشرقية على العموم محافظة على قواها المادية . فينذ عهد دقلديائوس 
على الاخص بدا الاهتمام يتركز في الاقسام الشرقية ٠‏ ويعتقد ايضا بأن التاريخ, 
البيزنطي قد مر بثلاثة قرون انتقالية من عصر روماني اخير الى عصر بيزنطي 
ويمكن تسمية الفترة الانتقالية بالتاريخ البيزنطي المبكر (" ) غير ان التاريسخ, 
البيزنطي الخالص بدا في العصر الهرقلي » ان ذلك العصر 0-5 نعطة التحول 
السياسي والثقافقي في تاريخ روما الشرقية ( ؟ ) ويشير المؤرخ هسي, 
8589 الى ان بوادر افتراق القسم الشرقي عن نظيره الفرنيتلاحظني 
اتجاهات قتسطنطين الشرقية في المجالات الدينية والسياسية مئذ اعترافه. 
بالمسيحية وتبنيه لها. وتشييده القسطنطينية جاعلا منها مثرا لحكمه ورمزا 
لجديد الاتجاهات في امبراطورية الرومان (0) ويعتقد المؤرخ ديهل لطاط .0 
بان تاريخ الامبراطورية البيزنطية قد بدا في ذلك اليوم الذي اختط فيه قسطنطين 
القسطنطينية (5) ./ اما المؤرخ كبون 1808© فيعتبر انفصال الجزئين. 
عن بعضهما البعض كان في 50 اي مئذ وفاة الامبراطور ثيودوسبوس الاول. 
1160008 وتقسسيم الامبراطورية الرومانية بين ولديه اركاديوس 
نوعط في الشرق (56؟ 5.86 ) وأنوريوسس في الغرب ‏ قنام:تمصمكة 
(56- 155 ) . اذ تم في عهدهما توحيد ادارتي داكيا 1201 ومقدونيا 
وضمهها الى اليريا » اصبح ذلك الاقليم ببرور الزمن الحد الفاصل الفعلي. 
بين قسمي الامبراطورية|( /! ) وهناك من يعتقد بان القسم الغربي قد خسرج 
عمليا عن السطرة الرومانية على اثر الانقلاب الذي دبره المترال البربري. 
ادوكر نم0007 سنة 97 بالائفاق مع مجلسي الشيوح في روما 
ضد روميلوس 18تاطنتاة واستحوذاه على الحكم في ايطاليا . وقد تظاهر 
الامبراطور زينو ©2689 بالموافقة على ان يحكم ادوكر نيابة عنه في القسم. 
الغربي . ان ذلك التاريخ يمثل عند فئة من المؤرخين الوقت الذي سقطت 
فيه الامبراطورية الرومائية في الغرب (8) ٠‏ وقد اخذ الجزءان الغربي, 
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والشرقي يشقان طريقين مستقلين عن بعضهما العفو[ ٠.‏ واشار امو رخسدني 
بينتر #غصتةفط .8 الى ان تاريخ الاميراطورية قد.بدا بانتهاء حكمجستنئيان 
الاول سنة 040 وانه آخر امبراطور روماني (1 ) “إبينما يرى المؤرخ هنري 
بيرين ©#ضصوساط .25 بداية الامبراطورية البيزنطية في اعتلاء حستينان الاول 
العرش ٠١(‏ ) ويقول المؤرخ رايس . 2106 16 .2 2٠‏ ان بداية التاريخ 
البيزنطي كانت في منقصف القرن السادس ٠‏ .وقد بنى رايس حكمه هذا علسى 
نظريته في الفن البيزنطي الذي تجلى باوضح صورة في ذلك التاريخ . وموجز 
نظريته. ان الفنالبيزنطي: عبارة عن امتزاج القيم الفاسفيةالوثنيةوالمسيحية 
الارثوذكسية مع القيم الغنية الشرقية وقد تمثل ذلك بشكل, خاص . في 
التسطنطينية ..وعلى هذا الاساس حسب نظرية رايس »© ان عصرجستتئيان 
كلل نسلة الفدول في ناح الامبر اظورية الرؤمائية 6 انه نهانة عضر وبداية 
اخر جديد (11)/ر ويرى المؤرخ توينبي . 7072866 أن الدهر قد عفا على. 
الامبراطورية الرومانية في الغرب في نهاية القرن السادس وان الامبراطورية 
البيزئطية ما هي الا امبراطورية جذيدة تكونت نتيجة لتحدي الاسلام للمسيحية 
في تلك الجهات في القرن السابع( ؟1 )/, وينسج قسم من المؤرخين على 
منوال توينبي تقريبا . اذ يعتبرون الفتوحات العربية الاسلامية من العوامل 
لني االشرعت في عبلية تحويل الالإراطورية الرومانية الشرقية الى 
أمبراطورية بيزنئطية ٠.‏ فالتوسسع- الاسلامي جرد الامبراطورية الشرقية مسن 
ممتلكاتها في سورية وفلسطين ومصر وبقية الشمال الانريقي, . ويذلك 
تحررت الامبراطورية الرومانية الشرقية من المشكلات العويصة في تلك 
اكوا وخاما: الدينية للها عأوا لككا! ‏ براطلرية كبتية ف السؤون مهتيمم 
متجانس الى حد ما مذهبيا ولغويا يمكن أن يطلق عليه المجتمع البيزنطي . 
بالاضافة الى ان الضغط الاسلامي على التسطنطينية خلق شعورا موحدا في 
ذلك المجتمع بضرورة الدفاع المشترك »© فلاحت الامبراطورية الرومانتية 
الشرقية في القرن الثامن وكائها وحدة قومية ( ٠ ) ١4‏ وقد واجه الابامسرة 
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التخدي الأسلامي بايجاد تنظيم عسكري جديد في اسيا الصغرى » اسنئند 
على جعل استتثمار الارضس الزراعية وراثيا في اولئك المزارعين الذين يتعهدون 
بالخدمة العسكرية في الجيشى الامبراطوري ( 16 )/إن تلك التطورات الداخلية 
التى استندت على العلاقات الانتاجية للاقطاع والتي بدا بيعالجتها هرقل » 
اعتيرها المؤرخ اوستروكور سكي البداية الفعلية لتاريخ الدولة البيزنطية 
وما التاريخ السابق لتلك التطورات سوى مقدمة وتمهيد (15 ) /ر 

ومن الطريف حقا ان المؤرخ بيورى 830122 لآ يعتقد بوجود أي تاريسم 
أيلاد الدولة البيزنطيةويعتبرها مجرد امتداد لامبراطوريةالرومان ويطلقغليها 
الا ممبواط 59749 /اأشرفية . ون ,هذه الاسراطورية هد فقدث سيادتها 
النظرية على الغرب حينما اعترفت بامبراطورية شاركان الكارولنجية ٠. 41١5١‏ 
هذا مع العلم أن المؤرخ السابق يعتقد من ناحية ثانية بوجود حضارة 
بيزنطية )١9(‏ / ويذهب المؤرخ بيئز 1393268 الى العكس من وجهة 
نظر بيوري أذ يقول : بان هناك أمبراطورية بيزنطية تمركزرث حول مدينة 
بيزنطة الاثرية التي قامت على انقاضها مدينة قسطنطين (18 ) / 

ان المؤرخين الذين ينظرون الى سنة 6٠١‏ م يأنها الوقت الذي زالت فيه 
السيادة النظرية لاباطرة الرومان في القمرق على الغرب وانها التاريخ الذي 
يصلح لاعتباره بداية للامبراطورية البيزنطية » فانهم يستندون الى حادثة 
تتويج ثسازلمان ملك الفرنك امبرأطورا في يوم عيد الميلاد لتلك السنة في كئيسة 
القتديس بطرسس في روما من قبل البابا ليو الثالث (15 ) ..ان حصادقة 
النتويج هذه قد خاقت امبراطوريتين متنافستين آلا وهما الامبراطورية 
الكارولئجية في الغرب والامبراطورية الرومانية الشسرقية . كما ان الحادئة 
اتهارقد جردت_اباطرة#الرومان الشرقيين من«مسحة التقديس الدينية في 
الس لق ل ناكم العالم المسبحي"في الشؤور الذياوية 7" وتمققة مسحة 
التقديس هذه على نظرية السيفين 52508970208 هطنا كه تإتامهط1 أو حسبما 
يسار اليها ايضا بنظرية السلطتين الدينية والزمنية التي اتم بلورتها 


02 2086 10 ندم خا مم1 لك ,تتتنالأضةدخ 8‏ ,14088 قمة وعتووي ركد 
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#اليابا جيلاسيوس الاول 1 منتأقع1 0 !1ع 3515 سس فالعالم المسيحي 
.حسب هذه النظرية اشبه بالعائن الحي تشرف على روحه وخلاصها السلطة 
“الروحية العليا وتشرف الملطة الزمنية او السياشية على ضبط فعالهالدنيويه 
«فالعالم تحكمه قوتان قوة روحية يهيمن عليها البابأ وأخرى دنيوية بهيين عليها 
الامراطور . وتشتغل هاتان القوتان بانسجام تام وتمثلان ارادة الله . لذا 
امتقويج شسارلان وحمله التاج الرومائي يشير الى ان كنيسة روما لم تعد 
لتعترف بغير شسارلمان امبراطورا شرعيا لعرشى الرومان سيما وانه لا يجوز 
.شسرعا حسب تلك النظرية وجود غير امبراطور واحد للمجتمع المسيحي في اي 
عوقس عو الا قاين 7 

هذا ويعتقد المؤرخ فاسليف ##فلاقة7 ( بان كلمة بيزئطة لم تعد 
.مقتصرة على التسمية السياسية والجغرافية بل هي عبارة عن امتزاج بيسن 
التعاليم المسيحية والتراث الهلنستي الوثني » نشا عنه ثقافة خاصة يشسار 
لها بالثقائة المسيحية الإغريقية تمركزث حول روما الجديدة ) (651/ 

ان تكوين الأمبراطورية البيزنطية تكوينا اقتصاديا وثقتافيا وسياسيا حصيلة 
عوامل عديدة متفاعلة في لروف قاهرة لم يكن بمقدور السلطات الرومانئية 
.الحيلولة دونها . وقد امثدت عملية التفاعل هذه عبر :دهور بدت اعراضها 
المبكرة منذ انفراد قسطئطين يحكم الامبراطور الرومانية سنة 894 وتوضحت 
.باجلى مظاهرها في النصف الاو لمن القرن الثامن ٠‏ ش 

المرحلة المبكر 3 | 

يعنبر حكم قسطئطين الاول هاما بالنسبة لتاريخ الامبراطورية الرومانية 
«بصورة عاية وللتاريخ البيزنطي بصورة خاصة . وذلك لاتجاهاته الايجابية 
“تجاه المسيحية واعترافه بها وتبئيه لها واعتناقه اياها بصورة رسمية فياخر 
“يوم من حكيه وهو على فرائس الموت ٠‏ وكذلك لبنائه القسطتظيئية « رويا 
الثانية » وجعلهها مركز حكمه . وعليه فان انتصار المسيحية وانتقال نقطسة 
الارتكاز السياسي الى الشرق الهلنستي تمثلان نقطتي الانطلاق الى التاريخ 
البيزنطي ( 55 ) 

وقدل الخوض في سياسة الامبراطور قسطنطين يجدر بنا ان نتسساءلقليلا 

.194-96 .وم .2901 كلدمعة 0069 بولممطة لدمتائاهط 2ه رطماملةة ل مصاطمة (20 
1964 ده8195015) 1 .1701 ,ع1 أمتطاقة عستتأظمت2ز8 متلا 2ه 13181017 نا رف ببتعللاقة؟ (21 
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عن تاريخه . ولد قسطنطين في مديئة نيف هنا188[ة]2 في داكيا ( 15 ) . وقد 
أصبح والده كلوروس 3 مطنطينيوس ولتاسمافدهت متصملط م 
امبراطورا مشاركا في القسم الغربي . وذلك على اثر تنازل كل من دقلديانوس. 
وماكسيميان ‏ 01987:لتتهقة حسب اتفاقهما عن العرشن الرومائي وقد اسندا 
أيضا حكم القسم الشرقي الى الامبراطور المشبارك كاليريوس " ه#نامتعله© 
وعرف عن قسطنطينوس مواققه السلمية تجاه المسيحيين غير أنه لم يستمر 
طويلا في الحكم أذ توفي .7 في بريطائيا بعد ان عين ابنه قسطنطين خلنا له 
وقد نادت به الحامية الرومانية في بريطانيا امبراطورا ٠.‏ وقرر قسطنطين. 
ان ينتهج سياسة والده السلمية تجاه الممسيحيين ( ؟؟ ) ٠‏ 


امنا كيفية انفراده بحكم الامبراطورية فجاء على اثر سساسلة من تصارع 
العون 1117 اكلورب الرومائية من اجل الاسشفاز باليشال لق اسفرت 
ثورة في روما عن خلع الامبراطور كاليروس وائدلاع الحروب الاهلية .والمثاداة 
بمكسنتيوسن 236268 بن الامبراطور ماكسمهليان امبراطورا . وقدسار 
الامبراطور ماكسيتتيوس على سياسة هوجاء اذ وصنه المؤرخ يوزبيوس, 
بانه كان خليعا متهتكا ومتعطثما للدماء ( 6؟ ) ٠‏ وادت تصزفاته الى ازدياد. 
الغارو افستعالاً ٠‏ وقد سكن قسطتطاك وكين ليكينوك. منسةةلة بن الانتطار 
على جيوش ماكسينتوس في موقعة جسر ماينان ” ف8قا سفاوللقة 
قرب روما سنة 15" وقد هلك ماكسينئتوس غرقا ف نهر التثايير ‏ 182' 
ا 0 ١‏ وسكت ممسهوي. ان وصس مسري 
تحى القسم القدامي لاشدويكن لاد أن التاتيام تمر لزن بين الفريكين, 
أذ معان ما نشبت الخصومات ٠ن‏ أجل السنيادة على الامدراطورية انتهت 
بانتصار عسكري باهر حققه قسطنئطين على غريمه سئة 1؟ . وقد انفرد 
قسطنطين الكبير بالحكم منذ ذلك التاريخ حتى وفاته سنة #9097 . 
لقد اشمرنا الى ان هناك.حادثتين هامتين في تاريخ ذلك الامبراطور الاولى. 
اتجاهاته الايجابية نحو المسيحية والثائية بناء التسطنطينية والتي اصبحت 
القاعدة الاساسية للامبراطورية . اما بالنسبة للنقطة الاولى فقد يتساعل المرم 
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عن الدؤافع الحقيقية لسلوك قسطنطين في ذلك المجال . اهي لحكمه سياسيه؟ 
أم لدوافع دينية اصيلة ؟ هنا يختلف المؤرخون فيما بينهم اختلافا كبيرا فنسي 
الاجابة عن ذلك . فقد اعتقد الراهب المؤرخ يوسسيبيوس صديق الامبراطور 
بان دوافع قسطنطين هي دينية املتها الارادة الالهية واقسار ( ان عدم اعلان 
.مسيحيته بشكل رسمي منذ البداية يعود لمشيئة الله . وقد امره الله قبيل وقاته 


مان يترك سياسة الحذر وان يعلن تنصره ) ( /1؟ ) ولقد رد الؤرخ نءأقفلمظ. - 


على امتشككيين يصدق دوافع قسطنطين الدينية بقوله (8/؟ ) : 
انه لمن سوء الحئل عندما نبحث في حياة العظماء الذين مثلوا دورا قياديا 


في التاريخ من النادر ان نكتفي بالتفاسير الطبيعية . فطللما ان هؤلاء الناس ‏ 


الهم شسهرة فذة فلا نريد ان نعتقد بان تصرفهم لا يختلف غن تصزفات الناس 
الاخرين . لهذا نحاول ان تتحرى الاسباب الدفيئة وراء اعمالهم منتشب لهم 
التانل الميق والنكلنة الحافة:والذكاء الخارق ٠...‏ ونذا ا تمدق علبئ 


.قسطنطين . فالاعتقاد السنائد بان هذا السياسني د ع حاول خدعنا . ' 


غكلما تهانت على الدين واعلن نفسه:انه المؤمن الحقيقي كلما زاذت الشكوك' 
والمحاولات لبرهئة عكد ذلك ٠‏ ولاثبات اانه لم 0 ف حانيقته الا متشكك 


.ولم يعر الدين كدف | هتمام صادق ا يفنضل اني دين يجنى من ورائه اعبار 


.نائدة: خاصة , 


حقا ان قسسما كبيرا من المؤرخين يعتقدون بان سياسة فسطنطين الدينية 


قد املتها ضرورات سياسية . فالمؤرخ جاكوب بركيارت 064 تقططا8 م030 


«يرى ( ان قسطنطين لا يابه للدين وانه يستغل اي شسيء فيه قوة لمركزه 
باهي كتين الكيمة ١‏ 5 نشيشه المسيحية الا لانه ادرك 
بذكائه ان ذلك الدين سوف يصبح قوة عالمية ) (55؟ ) . ويشير المؤرخ 
'اللاهوتي هرناك ‏ ةنمآ في كتابه' انتشار المسيحية في القزون الثلاثة 
الاولى ( بان المسيحية في نفوذ متزايد في الترن الرابع بالرفم من. ان 
المسيحيين لا يكونون الاغلبية في الامبراطورية » ومع ذلك فقد كان #ِ تفوذ 
,واسع في المدن والارياف وخاصة في الجهات الشرقية © اذ انتشر 

'اكثرية ولايات اسيا الصغرى وسوريا وفلسطين ومصر والشمال الافربتي. 


تا ف 
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وقد اطلع قسطنطين بنفسه على مدى النفوذ ‏ المسيحي في اسيا الصغرى. 


بل توليه الحكم ) ( ١‏ ) . هذا ويحاول المؤرخ ديوري ولنمالزها ان 
يوفق بين الدافعين الديني والسياسي اذ يقول ما ملخصه ( ان اعتقاد 


تسطئطين اشيه بالاعتقاد بالاله الواحد ومع ذلك فان سياسته تجاه 
المسيحية مدفوعة بدوافع سياسية . ويجد شبها بين سياستي قسطنطين. 
وبيوئابارت تجاه الدين وخاصة عندما حاول الاخير تحدترق الصاح 0 


الكئيسة والثورة . اذ توخى قسطنطين ان يعيشس العالان القديم والحديث 


في سلام جنبا الى جنب وكان في .الوقت ذاته يفضل المعتقد الجديد . وقد 


ادر لت م5357 الذي يسير نية العالم ..... ثم يقول حاولنا ان 


نتحرى اعمق دقائق تفكير قسطئطين فوجد نافية سياسة حكوبة اكثر من. 


ابا" انى. 


وهناك راي اخر ياخذ به رجال الدين في تفسبير سلوكه الايجابي تجساه. 


اللسيجية ,نذ || راثل -5 ير وموجقه اثةاراى حلفا تثبل خوة 2 لم252 فند 


خصمه ماكسنتوس بشثيره بالنصر . وتضمنت الرؤيا صليبا نورائيا يحيط. 
بالافق عند غروب الشمس مكتوبا عليه بهذا تنتصر ثم تراءى له المسميس. 
001 هيا | بأه ان: يتف الفا (العركة بالليب ٠‏ لد وضصيككم 
تسطتطين. خا .| الى | كانّته .وامرهى/الجّمل الصليك الراية الحربية والمي/ 


عرفت لباروم 1883022 والراية عبارة عن صليب طويل على شبكل 


سبهم © علقت فيه قطعة من حرير على جزئه العرضي »© موثماة بالذهصب» 


ومحلاة بالاحجار الكريمة تحيل صورة قسطنطين واولاده وفي قبة الصليب 


ورود من ذهب تحف بصورة المسييج ٠‏ وقد أصبحت تلك الراية رسمية- 


للحكومة البيزئطية منذ عهد قسطنطين ( 78 ) . 


“سس أن المتأمل في مجموع الروايات والاراء لا بد وان يستنتج بان اتجسسساه. 
“>.. قسيطفطين الايجابي نحو المسيحية لم يكن وليد الساعة وانما كان نتيجسية:. 


لاطلاع ذخ ي على مدى قوة المسيحية بالرفم مما يقال عن نسبيتهم 
العددية بالنسبة لمجموع سكان الامبراطورية الرومانية . فان تأثيراتهنم 
كانت عميقة في المناطق الحيوية للامبراطورية كاسيا السغفرى وسوريا ومصر 
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ويقية الشيال الافريقي وقد اصبحت هذه الإماكن اعشاشا للمسيحيين 
هذا وان قسطنطين كان على علم بان الاضطهاد التاريخي للمسيحيين لم 
يعق انتشار المسيحية بل انها ازدادت انتشار! وازداد المسيحيون تمسكا 
بها (86) . وعليه من الجائز ان تكون سياسة قسطتطين الايجابية تجاه 
المسيدية مبعثها الخوف من الدعوة المسيحية لخطورتها على الامبراطورية. 
فاللسيحية من الدعوات الكبرى في التاريخ المناهضة في بدايتها للسلطة 
الرومائية ( 4" ) . دعوة وجيت انذاك الى الفقراء ومحبى الخير لهذا الانسان 
فاستصرخت الضمائر هد الاستغلال والطفيان والتيييز الطبقي وضد ظلم 
الانسان لاخيه الانسان . فدعت الى المساواة والسلام والمحبة والايثار . في 
عصر كانت المظالم فيه تعصف بالئناس عصفا وتعتصرهم الاحداث اعتصارا 
واصبحت الباديء التي تدعو اليها المسيحية خطرا ماثلا امام السلطات 
الرومانية والطبقات العليا في ذلك المجتمع فالدعوة للسساواة ( #5 ) 
تتناقض كلييا مع الطبقية والاستغلال والامتيازات . كما أن متاداتها بالكنافه 
الانتصادي إنذارا موجها للطبقات العلياً بان تكف عن الاتكال في عيششها 
على تعب الوف الكادحين . وقد فهمت دعوتها الى السلم والموادعة تهديما 
للجهاز المسكري الرومانئي ٠‏ اما نبذها الاوثان وعدم اعترافها بتالييسه 
الامبراطور مهي من الامور المفككة للرابطة الرومانية . وقد كانت هذه 
المناديء التي تضمنتها العقيدة المسيحية سببا مبررا لدى الساشات 
الرومانية في ثسنها الاضطهادات المتكررة قبل تولي قسطئطين الحم ١ ٠.‏ 
نظر الى الكنيسة على حد تعبير كبون ( وكأنها حكومة اخرى في داخل 
الامبراطورية يجب القضاء عليها قبل ان تصبح لها قوة عسكرية ) (#8 ) . 

ان المواقف السلبية التي اتخذتها الكئيسة تجاه المؤسنسة الامبراطورية 
والاجهزة الحكومية كافة قد اضطرت الساطات الرومائية في مطلع القرن 
الرابع على التفكير جديا في معالجة المشكلة المسيحية باسلوب ايجابي 
والعمل على كسب ود هذه القوة المتئامية بدل معاداتها . وقد تمثلث 
تلك السياسة الجديدة في تصرفات كل من قسطنطيئيوس وكالريوس 
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وقسمطتظيق تفسنة + 

ان السياسة الايجابية التي اتبعتها الحكومة الرومائية تجاه المسيحية 
في مطلع القرن الرابع ضرورة حتمتها ظروف الامبراطورية . قالضعف الذي 
اخذ يدب في قسم الامبراطورية الغربي في: المجالات الاقتصادية والايدي 
العايلة جعل السلطات الزروبانية مئذ باواخر القرن الرابع تعتمد بشكل 
رئيسني في مواردها المالية وشؤونها الدفاعية على جهاتها الشرقية ( 800 ) قي 
سيا المنغرى وسوزيا ومضر والائحاء بالليبية » تلك الجهات الني تركزت 
فيها المسيحية » هذا وان العلاتات العدائية بين الفرس والرومان وللمخاطر 
المهددة للإنبزاطوزية إمن#قبل قبائل الغوط في جهات الدانوب من العوامل, 
الهابة إلتي ادت بكل من كالريوسن وقسطئطين ان يعملا على كسب 
ولاء السكان في الجهات, الشرفية وذلك بجعل الكنيسة رقا (الإؤيدة بدلا من 
معاداتها حفظا على وحبدة الامبراطورية ومناعته! ؛ هذا بالاضافة الى 
امكائية الاستفادة من مجهودات رجال الدين التبشيرية بين القبنائل الوثنية 
الجرمانية في جهات الدانوب بصورة: خاصة لكسر. حدة طباعهم وترويضهم: 
ودفع قرورهم .بمؤاخاتهم . دينيا ولامكانية الاإستفسادة منهم .في ثبؤون 
الانسواطووية ٠‏ واحذك السلطاك االروقائية منذ. عله ادملدية الى مكاي 
اطتماما متزايدا قي الجهات الشرقية وتيثل ذلك في اقامته في نيقوميديا في'اسسيا 
الصغرى وانعكسى ذلك" الاتصاه بشبكل جلي, ف رسبياسة .التلسابع ب والافتواف 
بالمسيحية وبتشييد. قسطنطين .لروما الجديدة على سال البسفور والتي 
ليست يرا لس اف ,ا اكاك كردا ]ء 

رس ذا . التاريفية. الى إن له الفحول أى أسياطلة' الامبراطورية 

تجاه ا دشنت في مرسوم التسامح ونه 1ه" 01 ان 
1 5 ميدن.جمشدعه عند |انتد ادر الأمبراطور 
كالريوس المرسوم الاول في سنة "١١‏ وغفر هذا المرسوم للمسيحيسين 
مقاومتهم العئيدة السائقة للسلطاث . واعلن فيه حقهُم القانوني في الوجصود 
وحرية عقد الاجتماعات الديئية شريطة عدم الاخلال بالنظام . وجاء في ذلك 
المرسوم ( وعليه فبيوجب التسامح الذ ياوليناهم اياه يمكنهم عبادة ربهم من 
اجلنا واجل الامبراطورية ومن اجل انفسهيم ) (8؟ ) ٠‏ اما عن المرسوم 
الثاني فيةول المؤرخ فازليف : كان ١‏ الاعتقاد بين المؤرخين الى وقِت تريب 
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أن هناك مرسوما قد اصدره كل من قسطنطين وشريكه ليكينوس أكر 
انتصارهيا على ماكسنتوس يسار له بمرسوم ميلان سنة 1# (9650 ارء 
وقد دلت الابحاث التاريخية على ان هذه التسمية غير صحيحة وان ما 
يسمى خطا بمرسوم ميلان عبارة عن رسالة بعث بها ليكنوس الى 
نيقوميديا يوضم فيها سياسة الحكومة تجاه المسيحيين في تلك الانجام 
وهي عبارة عن تأكيد على سياسة التسامج ( .؟ ) 


ان سياسة قسطنطين منذ 7914 كانت موجهة للمحافظة على وحسدة 
الامبراطورية في كافة الذواحي وخاصة الدينية منها . فهو لم يجعل مسسسن 
المسيحية الديائة الرسمية للدولة وائما عاملها على قدم المساواة يمع 
الاديان الاخرى ٠.) 14١0(‏ 
غير ان قسطئطين جابهته مشسكلة جديدة في داخل المجتمع المسيجي 
الا وهي المشكلة الاريوسية التي اخذت تهدد مجتبعات أسسيا الصغرى 
والجهات الشرقية بصورة خاصة بالتفكك (؟)) . 
لد شهد القرن الرابع صراعا عقيديا عنيفا بين المسيحيين في الاسام 
ااقرقية ميا اذى 21 ها اترسيخل النظلناك للم الداع . والإشعنة 
الاساسبية .هي نظرية اريوس في الابن والاب . اذ قال هذا بوحدانية الله 
ولا يمكن 'للابن ان" ماري الاب رهزا وقتسية وازلية (؟)) . ويعتقد 
البعضن أن |[ ااء ١١‏ ارمس اقيق القري الانطا ا التوييارست 
تشاظها مند النضنا 0050007 انحر القالك واو اللو ل ا 
الفكرية الانطاكية هو لوقيان 192علامآ السوري 69) ؛ وعلى 0 انمدق 
سائذ اريوس في القرن الرابع العديد من رجال الدين في الشرق امفال 
الراهب بوزبيوس نفسه (60) »© وقد تلقى قسطنطين بعد انتصاره علسى 
خصمه ليكينوس سئة 4؟9؟ هدة شكاوى من اتباع أريوس وخصومسسه 
على يكذ سواة , وكانا المقايقية لإرا2 اروس نطريق الامكتدرية! سيوس 
قنالقق طق طامف وقد أقترح قسطئطين في البداية على كل من اريوس 
لكك ين يأك به وومتللمول زفق 
1 ,.قاط1 (40 
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وخصمه ان يسويا امشكلة فيما بينهيا . فوجه الامبراطور رسالة خاصة 
في هذا المعنى الي بطريق الاسكندرية بصحبة راهب هوسيوسش. هتطقه13 
وقذ شرح الاخير الئ قسطئطين عند رجوعه خطورة المشكلة بين الاريوسية 
وخصومها . لهذا أمر الامبراطور بعقد مؤتمر عالمي ديئي كان الاول مسن 
نوعه في تار: 1 الكئيسة . اتعصتنه© لوع تسمعصسصيع1 في ) مديئة ذيثيا سنة 
ه” . وقدر عدد المؤتمرين ب (/1؟) عضوا واكثريتهم من رجال الدين في 
القسم الشرقي »6 واوفد البابا نائبين عنه لحضور الاجتباع (65) ٠‏ وقد 
افتتح الامبراطور الاجتماع ومما قاله ( ان مسؤولية السلام في الامبراطورية 
تع علو عاتقي » وانه لبسؤوني ان ارئ ذلك الصراع بين الصف المسيحي. 
ان هذه الفتئة لاخطر انواع الحروب /!؛ ) ٠‏ وقاد المساجلة ضد الاريوسية 
اثناسيوسى الذي تمسك بالراي الارثوذكسي القائل بان المسيح هو ابن الله 
ومن نفس جوهره وقد ايدت أكثرية المؤتمرين ذلك الراي . وقد رف ضاريوس 
الانصياع الى قرار المؤتمر فامر الامبراطور بنفيه وفرض الاقامة الاجباريسة 
عليه . وفال قسطئطين في الفتام ذلك المؤتمر (يلم يعد للشيطان حول مُلينا 
ولا قوة . حيث أن مخططاته الرامية لاقضاء عليئا قد نسفت من أسياسيها . 
ان العناية الالهية قضتعا ى عوامل الانقسام والفتنة والشغب السموم 
المفرقية ) ()) . 


لم يشجح مؤتمر نيقيا في القضاء على الاراء الاريوسية . اذا استمسر 

وعبر الدانوب بين قبائل الغوط الجرمانية . لقد اصبح الامبراطور يمرور 
الايام من المؤيدين للاريوسية وقد امر فعلا بالافراج عن اربوس واصحابه . 
وامر ان يلقى بالسجون بسعارضيهم المتمسكين بقرارات مؤثمر ثيقيا (9)) . 
واصبحت الاريوسية في سني حكمه الاخيرة ذات تأثيرات كبرى في البلاط 
الامبراطوري . ومع ذلك فقد بقي قسطنطين من ناكية رسمية وثنيا الى آخْر 
يوم من حياته حيث عمد وهو على فراش الموت من قبل: الراهب الاريوسسي 
بوزبيوس راهب نيقوميديا (.0) » وكذلك أمر بتعميد اولاده (01) . ولعل ذلك 
58.0000 بط مك بوه ,«مالافدلة زقه 

.58-54 .نالهت .زه ,811108 (7ه 

28-0 ,ناز ,(1964 ,381001686 ) طالمسستطه عدمقمط م0 مط" .للا مندية17 (48 

7 مأك .جزه ,ماوتائعة7؟ (49 


3 ماله ,ذزه ,قدا أططعمي8ة (50 
مأك ,جزه ,1167ئقة7؟ (51 
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ا 


3 


ته 
للامبراطور المسيحي . اذا اسار الى ان الإمبراطورية رغيا عن كونهسا 


بوالخديت من الاسباب الهاية التي الهمت يوزبيوس نظرية السيادة والسلطان. 
سس دنيوية الا انها مقدسة يحكيها امبراطور نيابة عن المسيم في هذه 
الدنيا (؟ه) ٠.‏ وقد مهدتك سياسة قسطنطين اتجاه المسيحية الى تدخضل. 
الاباطرة في الشؤون الكنسية في الكنيسة الشرقية والى ظهور بما يسيسى 
البابوية القيصرية ,. طتهاتزهوهدعمه0 2 (9م) , 
وعلى العيوم فلم تظلق: الأمبراطورية ترائهة التديم © اذ لم يكسن. 
الاعتراف بالمسيحية محاربة المدنية الوثنية انذاك . اذ بقي الترااث الوثني, 
الفلسفي والفني محط رعاية المسيحيين وخاصة في القسم الشرقي . كبا 
لم يقصد بالاعتراف بالسيحية احداث تغييرات سياسية أو ادارية , 
فالساطة الامبراطورية المطلقة اصبحت مباركة من قبل المسيحيين واعتبرتها 
العنقال: انيل" راد الله . استير الجهاز الاداري :23 ات /رووطائنه 
الني وضعها دتلديانوس ( 51 ) 
اما الحدث الثاني الخطير في تاريخ تسطنطين نهو نقله عاصية 
الامبراطورية الى قشواطيء البسفور .. أذ امر بتشييد عاصمته الجديدة سنة 
بجوار خرائب بيزنطة اليوئانية . وكانث بيزنطة من أمهاث المسسدن, 
اليوئانية التابعة لحكومة مدينة مكارا 12168878 وقد أمرت حكومة تلسك 
المدنية بتأسيسس بيزئطة سئة /ا504 ق.م. واستعانت في تخطيطها باحد 
قادثيا البحريين المسمى بيزاسن 837388 الذي يرجم الفضل اليه فياختبار 
الموقع وسميت المدينة التي اشادها باسمه . وقد بقيث بيزنطة المطلة 4 
البسفور ذات مركز تجاري هام واسترانيجي حصين وحياة مزدهرة الى 
دمرتها الجيوثس الرومانية بقيادة سيفيروس في اواخر القرن ا 
لقيامها بثورة ضد الرومان ( 5ه ):. : 
لقد حاول اباطرة الرومان منذ عهد يوليوس قيصر الانتقال بعاصيتهم, 
الى الشرق . اذ فكر هذا في جعل الاسكندرية او طروادة عاصية له . 
وجعل دقلدياتوس عاصيته في نيقوميديا في اسيا الصغرى اما قسطنطين 
فقد فكر بعدة أماكن قبل الاقدام على بيزنطية سنة 6»؟؟ » منها مديئنة 
.32 رطء .مه روإممصاطة زهت 
.22307331 ,نأك .دون ,8م16 لننة ل ناتريد13 (53 


0 اك دك #رتللالاءا 5 
508 0 يزه ,تتمتلاقه17 ,مقلم ع86 ,9-310 ,مم 23 .02 بتلتقتصطاع مد رذ 
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قيش مثلا (05) وهناك اخبار ظريفة عن كيفية اختيار قسطنطين لعاصمته 
الجديدة وتخطيظها . ففكرة انشائهة اعتبرت وحيا من السماء . اذ ترائت له 
أمرأة مقدسة ائناء نومه بين اسسوار بيزنطية ازاحت عنثها غبار السيئين 
واستوت عذراء باهرة الجمال . وتقدمت نحو الامبراطور فزينت يديه بكافة 
رموز العظمة . واستفاق قسطنطين مباشرة من نومه وهو ملم بكل مسا 
انطوت عليه الرؤيا شسارعا لتوه في تنفيذ الارادة الربانية (لاه) ٠‏ . ويقول 
المؤرخ كبون عن هذه الرؤيا ( انها عادة الرومان منذ القديم ان ارادوا انششاء 
مدينة جديدة أو مستعمرة فينسبونها الى أمثال تلك المعجزات ثم يحتفلون في 
افتتاحها حسبها تأمر به خوارق الطبيمة التي سبيت بنائها /ه ):. 


ومع ان قسطئنطين اعرض عن كثير من المراسيم التي تحمل طابعا 
وثنيا عميقا ألا أنه ابقى على قسم منها في تخطيط مدينته ايلقى في روع 
المشاهدين الرهبة من تلك المديئة ورجاء الخير من مستثبلهيسا . اذ قساد 
الامبراطور بنفسه مسيرة التخطيط حافي الثديين شاهرا رمحه ومؤثرا فيه 
على الارضص خطة البئاء وحدود المدنية ٠‏ وقد رأى المختصون ان الامبراطور 
قد تجاوز في تحديد المدينة الحد المعقول الذي يجعلها مديئة عظيمة فارادوا 
ايقانه . غير انه ايتدرهم قإثلا اثني سوف اسستمر سائرا حتى يأمر الدليل 
غيرالمرئي الذي يسير امامي انه من المناسب ان اكف عن السير . وهنا يعلق 
المؤرخ كبون بقوله ( انه من الخير لنا الا نتساءل عن هذا الدليل عسسير 
المنظور 6ه ) 


تقع مدينة قسطنئطين على درجة عرض 4١‏ وتسيطر تلالها السبع 
على شواطيء قارتي (اسيا وا وروبا من تلك الجهات . ان جمال الموقبع 
وستراتيجيته وصحيته وثراءه من العوامل الكافية لاختيار ذلك الموقع عاصة. 
أن المساحة ألتي اختطها قسطنطين قدرت بمائة وخمسين اكرا وتدتسد 
أسوارها من الميناء مارة بقاعدة شسبه الجزيرة أاثلثة حافة بالتلال السبعة 
جما فيها بيزنطة ٠‏ وقد تسغلت الحدائق والتصر الامبراطوري الجاع ب 
الشرقي وأول التلال السبعة . وصرف على بنائها ما يعادل مليونيوخمسماية 
:58 كله زه ,#الليهل! رمعلة 806 .13 .ل راك بره رمس مسي زوق 

7 .8 ,1 .701” بماك ,جره رصمطط1© (51 


.8 ,2 ,مقلطة (58 
.78-88 .م ,.قخط1 (59 


الف جنيه » وسخر لبئائها اربعين الف عايل . وحشد لزخرفتها طاقات كافة 
الخبراء ٠‏ ويقول المؤرخ كبون ( سلب مدن الشرق والغرب نفائسهنا 
لاستخدامها في تزيين المدينة ) ثم امر ببناء الملعب الرياضي الذي يبل طوله 
الححافة خطوة .وعريهحة بان خطلرة إزي" )؟ ٠‏ وقد نم انتدلكا رف اليسوم 
الحادي عشر من شهر مايس . سئة..7”19 وقد اسنماها الامبرزاطور روميآة 
الجديدة في ان الئاس فضلوا تسميتها باسم مؤسسها (11) 

هذا وقد اعتبر المؤرخ رنسيمان 2126190812 السستة التي دشئت فيهة 
التسطنطينية خبر بداية للتاريخ البيزنطي 550 ) ٠‏ 


.79-88 جرم ,.قلطة (60 
.11 .2 اكه .02 رتت لستعساظ (161 
31 بط',.قاط1 (62- 


380 - 1 
8361 - 83 
303 - 4 
364 - 8 
309 - 5 
3985 - 8 
408 - 0 
450 - 57 
451 - 4 
424 

474 - 1 
491 - 58 


اباطرة القسم. الشرضي 


لاا" كاه 
مأكسممده0 
التالالرة 
مقاوول 
171 


1 فنازعه 1600 
الا" 

11 قتاتممم مط" 
ان 

1 «عية 
1 

260 
[ قتأمتامدحمفظ 


11 


7 سا1 © 
الفرق الدينية الهامة : تذبذب سياسة الاباطسرة 
الدينية» المؤتمراتالعاليةالدينية» مشاكل القباكسل 
الثربرية : الغوط الغربيسسون» !اوتسدال » 
الهسون ٠‏ زينو والغسوط الشرقيسون 
الوضع العام فسيفسم الامبرأطورية 
سر 1 اشر قسي 

لم تكن البدعة الاريوسية الوحيدة من نوعها والئي تعرضت لها الكئيسة 
في الفترة الثي نحن فني صددها . فقد عصفت الاراء المخثلفة في كيسان 
المجتمع, المسيحي الشرقي وادث الى تفكيك الرابطة الكنسية في الشرق والى 
ظهور كنائس متمددة متصارعة حسبب تمدد الفرق الدينية بينما احتفظت 
كئيسة روما بوحدة صفها الديني وقد مكنها ذلك من التفوق والهييئة على 
الشسؤون الدينية في الغرب ؛ وكانت الاساس في ادعائها الزعامة الروحية 
العالمية على كافة المجتمع المسيحي فيما بعد . وادت البلبلة الدينية فسي 
ا الشرق الى اضعاف مركز التسطئطينية الديئي في العديدمنجي بات 
الامبراطورية في القسم الشرقي والى عدم تمكنها من منافسة كنيسبة روما 


س0 


في الزعابة الدينية في الغرب . ومن اوائل تلك الفرق هي : 


ذا 


1 الخاثوبة طدفاءحطعتصدلة وسميت بذلك نسبة الى مؤسسها ماتي. 
نمولة 2 الذي بشر بأرائه في النصف الثاني من القرن الثالث وانتشرت 
تعاليمه في اسيا الصغرى وسوريا وشمال افريقيا . وكانت اراؤه مزيها 
من التحاليم البابلية والفارسية القديمة (19) . اذ اعتة دبوجود قوثين تتحكمان 
في مصير العالم هيا الخير والشر او النور والظلام ٠‏ وان اصراع بين هاتين 
التوديق. هى بسراع نيق, اليكين وااقيطان ذلك الضراع الذي يقن عصسيور 
الاحداث . وان الحياة الدنيا يتحكم فيها الشيطان (56) . 


وقد فسر المسيحية حسب ذلك المفهوم » معتيرا العهد القديم وسسكرة: 
صنع الشيطان بيئما العهد الجديد من صنع الرحين . ولم يكتف بذلك بل 
حاول التقبه بالمسيح ونسب اليه الادعاء بأئه الروح المقدسة واحاط 
نفسه باثني عشر حواريا (10) . هذا وقد اجتذبت الاراء المانوية في بداية 
الامر القديس اوغسطين 6طقتاونلة .نا5 فير أنه نبذها فيما بعد معتتق سا 
المسيحية حسب مذهب كنيسة روما » واخذ في تغنيد العقيدة المانوية في 
كتابه ( الاعترافات 0086851088 ) 55 , وبالرغم من الاضطهادات التي 
لاناها المانيون فقد استثمرت عتيدتهم تظهر باسماء مختلفة من زمن الى آخْر 
كالفرقة البولصية 95و1[ن2ة التي اسسسيها بولص سسامو ساتاا 
#أهقوحطوة واتاوط في الثرن الثالث في جهات سوريا . وكان بولص رئيس 
اسائفة انطاكيا في وتت كانت نيه سوريا باجمعها تحث سيطرة اذنية 
وزنوبيا ٠‏ ويقال انه كان موظفا ماليا مسؤولا عن الجباية في تلك المنطقة 
لحساب دولة تدمر » وكان راتبه ما يعادل الفا وستماثة جنيه سئويا 504) 
وقد ظهر هذا بمظهر القياصرة واتهم بالاستهتار الخلقتي (68) . وبقي 
محتفظا بمئصبه الديني بالرغم من تحريمه من قبل رجال الكنيسةالارثوذكسية 
وذلك لسسائدة الملكة زئوبيا له . واخيرا ازاحه الامبراطور اورليان 182[عتتتف 
(./ا؟ س ها؟ ) من ذلك المنصب (59) . ومع ذلك فقد قويت فرقته في 


.0 .2 ,11 .701 ,أله ,هه ,رصمطط1) (68 

,2 .أن .جه ,لإكاق لامع ه0810 (654 

.3198-20 .ززم .016 .تزه ,قتالطعقدلظ (65 

.8ش لاط د«ماععيدةهنتامة سه طاغت امأ هلقصم1 ,قدده تدمع م00 عستأقدوتدة كتسئو8 (06 
91-1 .زم (1904 ,30100165 ) طأوورو0 سب مصلط 

.44 .م كته .ره ,وسمططلقة ركة 

316 .2 مأك زه ,قنتلءسقتا8 (68 

,319 .2 ,.18ط1 (69 


نل 


القرن الرابع في جهات اسيا الصفرى (./) ٠‏ ومن اهم .ميزاتهم الامتقادية 
قولهم بأن ( المسيم هو بشر ومن اهل هذه الدنيا وام يصدر عن السسماء )الا ٠‏ 


: وقد انتشرت هذه الفرقة فيمابعد في اقطار اوربا تحت اسسما متعددة منذ 


اواخر القرن الثامن ( ؟/ ) ٠‏ 

الدونائية 2دهقاغوده12 ظهرت في شسمال افريقيا في اواخر القسرن 
الثالث واشمتد امرها في القرن الرابع . وسميث بالدوئاتية نسبة الى 
المؤسسسن دوناتوس 208488 وجوهر المشكلة الدوئائية صراع بين 
الارستقراهية الحاكية والسواد المحكوم والى هذا يشير الؤرخ ستيفن نيل 
31 صعطمةء)8 ( لعبت الفوارق الاقتصادية والاجتمامية واللغويةوالرسيبة 
ادوارا هايمة ) “7 » واعتقدت الفرقة بان السلطة السياسية هي من 
وحي الشسيطان فهي شريرة في طبعها . واتخذ عداؤها للسلطة طابع كفاح 
طبقي »© اذ وجهوا نقمثهم ضد ملاك الارض ولم يقبلوا من هؤلاء مسيحيتهم 
لاعتتادهم بان دخولهم المسيحية بمد الاعتراف بها كان للمحافظة علىاملاكهم 
وامتيازاتهم السياسية (4/) . ويذكر المؤرخ كبون بان السببالمباشر لثورة 
الودناثيين كان حول المنافسة على رئاسة الكئيسة في قرطاجة بين كل من 
كاكليان 00601118212 ودوناتوس ف عيد حكم دتلديانوس . وقد امسر 
تسطئطين باضطهاد الدوناتيين واستمرت مقاومة هؤلاء في شممال افريقيا 
لقرابة ثلائة قرون (ه5/) ٠‏ كما انهم وقفوا مواقف متعارضة مع الفرق 
المسيحية الاخرى المؤيدة للسلطات ويعتقد القديس اوفسطين بان مروق 
هذه الفرقة لم يكن بتلك الخطورة » لانهم حادوا عن الطريق السوي نتيجة 
للتكتم الشديد في ممارسة طقوسهم الدينية اثناء الاضطهادات التي شنت. 
على المسيحيين في تلك الجهات ولعدم اطلاعهم على التطورات في شرح 
التعاليم الدينية لانعزالهم عن” المراكز الدينية الاخرى . ولهذا فعندما ولى 
عصر الاشطهاد وجهر المسيحيون بارائهم واصبح المعتقد من الاديان المعترف 
بها استير هؤلاء في نظرتهم المريبة للسلطات ولكانة الفرق المؤيدة للحكم 


0 :2 غلك .زه رضمط#1) (170 

7 لله 2ه ,عتتطعمتاة (41 

.382 .م ,11 .01 ته .تزه ,11687لمة 17 (12 
قطمل115ة مملأفامطت عه لإمسواولة شارع اللملة 537 
,0 .2 أله .2ه ,11088 تق تعد و8 14 

,262-63 مط رك :68 بجمططلك (575 


1 


؟ 


الروماني »© وكانوا عاملا هاما في تسهيل مهمة الفتح الوائدالي لثمالسي 
افريقيا (لانهم وجدوا في الوندالمنقذين لهممن باش السلطات الرومانية)؟/ا. 

ب البلاجيوسية تدقتطوأع98[سسها بيلاجيوسن8(08 1619 الذي بشر 
بتعاليمه في اوروبا وشمال انريقيا واشترك في مساجلات ديئية ضد 
اضحاب الفرق المختافة . وظهر بيلاجيوس في أؤائل القرن الخامس وكان 
معاصر! للقديس اوغسطين الذي اهتم كثيرا في الرد على ارائه (7/ا) 
وموجز مذهب بيلاجيوس عدم الاعتراف بالخطيئة الاولى وتوارثها ؛ وان 
الأنسان حر في ارادته (ثل/ا) . وان التعميد لم يكن ضروريا »2 كما ان كل 
نفس سائرة الى الزوال ولا بوجد مخلوق ازلي . ان الله خلق الانسان 
ووهبه العقل والادراك ولذلك وجب مجاسبته » لان الله لا يحاسبانسانا 
مسلوب الارادة . وقد ذهب اوفسطين الى العكسس مما ذهب اليه بيلاجيوس 
واثمار بان كل شسيء يعتمد على مشيئة الله (5/) . وبقيثت البلاجيوسية 
تلعب دورا هاما في القضايا الدينية وخاصة في الجهات الاوروبية حتسى 
سنة 515 اذ قرر مؤتمر ديني عقد في مديئة اورائج 0128288 بطلائها واتباع 
المنطق_الاوغسطيئي والانصياع لكئيسةإروما (.8) ٠‏ 

؟ ‏ النسطورية حطة تدهم 11 : 

سميث بهذا الاسم نسبة الى نسطور 2598021818 الذي اصبح بطريق 
القسطنطينية سنة 8؟4 . حاول نشر اراء مدرسة انطاكيا التي يئتمي 
اليها )8١(‏ . وموجز ارائه » انه تتواجد في المسيح طبيعتان الهية وبشرية 
غير ان الطبيعة الاخيرة هي المتغلبة على شسخصية المسيح . وان العذراء لم 
تكن اما لتلك الطبيعة الالهية وائما هي ام المسيح البشري ٠.‏ وتصدت لاراء 
نسطور كنيسة الاسكندرية في عهد رئيس اسائفتها كيرل ‏ 2301© الذي 
كان بعتقد كما تعتقد كنيسة روما بأن الله خلق انسانا تمثلت فيه الطبيعتان 
الالهية والبشرية بارادتين . وقد اقر مؤتمر افيسوس الديني المنعقد سنة 
1" بطلان النسطورية واعتبارها بدمة . وقد عزل نسطور عن منصيه(؟84). 
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المونوفستية تحدع تاذ ة م1100 

لقد تطرئت مدرسة الاسكندرية اثر وفاة كيرل سنة 2644 وقاد الحركة 
المتطرفة كل من دايوسكورس وبوتيخسر. 101086018 8قطعزناتالة رتوضلا الى إن 
"الطبيعتين الالهية والبشرية في المسيح قد امتزجتا وكونتا طبيعة و'حدة 
مقدسة . وقد اطلق على اصحاب ذلك المأهب باتباع الطبيعة الواحدة 
:همهتت طجمده2 وهكذا فقد اكد هؤلاء الطبيعة الالهية في السيد المسيم وان 
:تلك الطبيعة الالهية قد ابتلعت الطبيعة البقشرية (89) ٠‏ 

تذبذب سياسة الاباطرة الدينية ٠‏ 

باعص سورك وبااسيحية على استداد الشراع العفيدي حي ذاخل 
'المجتمغ المسيحي من جية وبين المسيحيين والوثنيين من جهة اخرى وقد 
أنعكس ذلك الصراع في تصرفات السلطة الحاكمة وكان من شنأثه العيلعلى 
لكان الوا ١‏ 207 الكرثين الشراتي, والغربي (1.44 

ان مؤتدر نينا الذي امر تسطئطين الكبين فداه سنة (7]8 لمريفلم في 
'وضع حد للتفرقة بين الطنفوف المسيحبة مر ناحية العقيدة ٠‏ اذ اتقسم 
'المسيحيون على اثر قرارات ذلك المؤتمر الى فريقين كبيرين هما المتيسكون 
بقرارات المؤتمر والمسمون ( بالثيقيين ) والمعارضون لتلك القرارات » ومن 
اهم الفرق المثاوئة هي الفرقة الاريوسضية (80) ٠‏ ولقد تأرجحت السياسة 
الدينية للحكام حسب التطورات الدينية في هذا المضسمار . اذ تقرب قسطئطين 
العبير ني اواغر حك 1337 ا "ا لي ال 
باضطياد خصومهم من النيقيين (85) . كما انقسسم اولاد قسطنطين الكبير 
الثلاثة وهم قسطنطين 71910 .1" وقسطان /11؟ ‏ .هلا وتسطتطيئيوس 
97م ب 1" 4 بين الاريوسية والنيقية . فقد اتبع الاول والثائي القرارات 
النيقية وحكما الجزء الغربي بينما تأرجح الثالث بين الاتجاهين وكان يحكم 
الجزء الشرقي . ومع ذلك فقد عملت محاولة لتسوية الخلاف في مؤتمر ديتي 
عقد في سارديكا على الحدود بين الجزئين 47 غير ان كلا من الفريشسين 
«تمسك برأيه . واخيرا اضطر قسطان أاخاه قسطنطينيوس على اتباع النيقية. 
وادى ذلك الى انقسام الاربوسيين الى فرقتين هما الاربوسية المعتدلئة 
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القائلة بتقشابه جوهري الاب والابن والاريوسية المتطرفة التي لا تعتسرفه 
بالتقشابه اطلاقا . غير أن الامبراطور قسطتطينيوسن عاد الى اذهسب 
الاريوسي بعد مقتل اخيه قسطان سنة .هلا جاعلا اياها الدين الرسمسي 
في مؤتمر ريميني وسيرميوم تللظ قنة متنائدط 8 !نمتدان في سنة هلا . 
قسم متهم السياسة الرسمية وفضل القسم الاخر اتباع النيقية . وقد 
عارضت كل من كنيستي روما والاسكندرية سياسة ذلك الامبراطور الديئةي 
80) . وقد تمركزت المعارضة حول بطريك الاسكندرية اثناسيسوس 
ناته سوطلكة ( دود «#/ا؟ ) بصورة خاصة ٠‏ كما اتبع قسطئطينيوس 
سياسة عنيفة ضشد الوثنيين ») فاصدر مرسسوما قصد فيه وضع حد (للخز عبلات 
الوثئية.) وابطال تقديم القرابين للاوثان واغلاق دور العبادة الوثئية . وهدد 
المخالنين بالاعدام . كما امر بازالة مذبح النصر 7126017 06 نالك من قاعة 
مجلس الشيوخ في روما ٠‏ لقد كانت سياسة هذا الامبراطور كابوسا ثقيلا 
على النيقيين والوثنيين » لذا رحب الطرفان بموثئه سنة 1 أذ قال القديس 
جيروم في تلك المناسبة ( مات الوحشن وعاد الهدوء ) م ٠.‏ 


أما فترة حكم الاميراطور جوليان 1ل 11 افمثلت خطرا 
على المسيحية بكافة فرقها » وذلك لمحاولته اعادة مجد الوثنية ومكافحته 
المسيحية بشتى السبل والاساليب . وكان هذا ذو ثقافة عالية ؛ وئرك اثارا 
ادبية كشفت عن مدى اطلاماته الثقافية الواسعسة وعن اتجاهاته 
التكفية كن . 

لتد عاس جوليان في توتر نفسي اثناء حكم ابن عمه قسطنطيئوس 
ولخوفه من فتك ذلك الامبراطور الذي قضى بالموت على اكثرية اقاريه . 
اذ قسدد الرقابة عليه وطوح به من مكان الى آخر . وقد اطلع اثناء اقامته 
في نيقوميديا على التراث الوثني ووقع تحت التأئيرات الفكرية للفيلسوف 
الوئني ليبانيوسن 140838 وقد اتيحت له الفرصة ثانية على الاستزادة 
من التراث الوثني اثناء اقامته الاجبارية في اثينا . واضطر قسطئطينوسران 
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يعهد له بولاية المهد سنة ه" نظرا لعدم وجود وريث له . ثم أئفذه على 
راس حيلة الى بلاد الغال اقاومة القبائل 'الجرمائية المغيرة على تلك 
الجهات ؛ فاحرز عدة انتصارات اثارت حسد الامبراطور وقلقه . فللب 
الامبراطور من جوليان ارسال قسسم من جيشه الى الجهة الفارسية ورفض 
العند. انقاعة ابر التبراظور ونانوا بعولتاق الراطووا بد وقة #اس مه 
الاخير تسطتطيئوسسى أن يعترف بالامر الواقع وكادت أن تنشب الحرب بين 
الطرفين لولا وفاة قسطتطيتوسس في سنة 1+" (.4) . 
شرع جوليان في تنفيذ مشروعه الذي طالما تبناه سرا الا وهو اعادة 
مجد الوثنية لهذا امر بفتح دور العبادة للوثئيين ومنحهم الحرية المطلقة 
في اقامة فسمائرهم الديئية . وتقدم جوليان بنفسه في الفسطئطينية بتقديسم 
القرابين للاوثان في قميره الامبراطوري ٠‏ وحدثث له حادثة طريفة اثناء 
ذلك . اذ اثترب منه رهل اعمى يقوده صبي وصاح الاعمى في وجسه 
الامبراطور واصفا اياه بالكفر والالحاد والارتداد . فاجابه جوليان ( انربك 
الجليلي ايها الاعبى سوف لاايشفيك ) فرداهذا ( احمد الله الذي جعلئي 
امبى عق ١‏ محراااةا )9 
حاو لجوليان مكافحة المسيحية بتقوية الاجهزة التنظيمية للمؤسسات 
الوثئنية ٠.‏ فامرهم بتنظيم مسلك كهنوتي على غرار التنظيمات المسيحيسة 
واتباع الاساليب المؤثرة في الجماهير عن طريق الومظ والاجتماعات العامة 
(19) . وامر بالتسامح الديني لكافة الطوائف المسيحية وتشجيعهم علىاقامة 
المساجلات الدينية فيما بدنهم سواء اكانوا من النيقيين او الاريوسيين 
ومدة كزلنا امن ذلك الى ازاك" الدزثة والاتقتك أت بل (الطواتسسف 
المسيحية للامعان في اضعافهم ثم اقدم على ابعاد المسيحيين مسن المتاصب 
الادارية مستبدلا بهم الوثنيين ( ؟5 ) ٠‏ وامر بابطال الراية الرسبية 
حتتاصموط 1 واستبدال الصلبان التي يحملها الجئود على دروعهم 
بالرموز الوثنية ( 56) ٠‏ 


70-7 مأك .جره ,تتعل1اقولا زن8 
71 2 مقاط 837 

85 5:10 معتحزوظ (923 
372 .و ملك .جره رسمططتعة (83 
.9 .1810 (94 


و 


ولعل اخطر الاساليب التي اتبعها جوايان في اضعاف المسيحية هي 
الأساليب الثقافية . اذ اشسترط على اسائذة الدين ان يكوئوا مرشحين من 
قبل سكان المدينة التي يدرسون فيها . ويجب على سلطات المديئنة رفسيع. 
قائية باسماء المرشحين الى الامبراطور للنظر في اسناد الوظائف التدريسية 
لهم ثم حتم على كافة 'الاسائذة عدم التطرق الى مواضوع مسن شسأنها ان 
تختلف مع وجهة نظر الدولة الرسمية ٠‏ وصرح جوليان مخاطبا الاساتسذة 
المسيحيين ( انه لمن الخطل ان ينتقص الاساتذة الذين يدرسون تراث فلاسفة 
اليونان من كرامة الالهة التي قدسها هوّلاء الفلاسفة ... ان الاساتذةالذين 
يكسبون عيشلهم على فقاة هؤلاء العظماء يجدر بهم الا يبيعوا هؤلام الرجال. 
بالثمن البخسس ركضا وراء الجشيع والاطماع ... (66).. 
و امسا راكانوس مارسلينوس. 1/181:611122118 01:08:21185تنم صديق الامبراطور 
الى سياسة جوليان الدينية ضد المسيحيين بقوله ( حرم جوليان التدريس, 
على الاساتذة المسيحيين الا اذا عادوا لعبادة 'الالهة . ويعلق المؤرخ كبسون. 
على ذلك بقوله ( لقد حرم المسيحيون مباشرة من التدريس ومن الدراسسة 
بصورة غبر مباشرة لان المسيحيين لا يرسلون اولادهم الى مدارس وثنية)؟5. 
لم تؤثر سياسة جوليان السلبية في معونيا تالمسيحيين ولاحظ ذلك 
بئفسه عند زيارته لانطاكيا التي قال عنها ( اختارت الإلحاد دينا ) ويقصسد. 
بذلك المسيحية . ودون جوليان في كتابة البعنون كاره اللحية 231500867 
وهو كتاب تهكمي »© مواقف سكان انطاكية العدائية من سياسسته أثثاء مروره 
بها وهو على راس حملة لقائلة الفرس »© حيث قابله الانطاكيون بالفقور 
والاشسمئزاز وكثيرا ما سخروا منه وخاصة لان له لحية طويلة طولا فير 
مألوف 10) ٠‏ وعند زيارته لاحد المعابد الوثئية خارج المدينة اصابتهالدهشة 
حيثما لم ير في المعبد سوى الكاهن وبطته التي اعدها قربانا . ومسا وتر 
العلاقاث بين الامبراطور والانطاكيين اندلاع 'الحريق في ذلك المعبد الوثني 
بصورة مفاجئة ») لهذا امر باغلاق كنيسة انطاكيا الكبرى (68) ٠‏ 
,3859-90 ,1210 (85 
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ان معتقد جوليان الديني عبادة القبس والاهها متراسن ‏ وومط/1/4 
وشرح فلسفته الدينية في كتابه ( ملك الشمس ) وتتلخص نظريته بوجود 
ثلائة عوالم وثلاثة موس . هي الشمس العليا اصل المخلوقاك والحسق 
المطلق وهي السبب الاول ويملكة المباديء العليا . ثم العالم الظاهر 
والش.مس الظاهرة ؛ ان العالم المادي انكاس غير مباقرة عن اعالم الاول ٠‏ 
وبين العالمين المجرد والمادي يقع عالم الفكر والاخير ايضا عبارة عن انعكاس 
عن العالم الروجي المجرد ملك القنميس (89) ٠‏ 

توفي جوليان في سنة 789 اثر اصابته بسهم ونسب الحاديك عند 
البعض الى المسيحيين . حيث تيل أن جوليان جبع كمية من دمه في كنه 
ورباها في الفضباء قائلا (انتصربت ايها الجليلي ) ٠١١‏ 

وهكذا تخلصت المسيحية من عدو منيد وخسرت الوثنية اخر بطل من 
الطالينا ١‏ 

لقد اعاد جوفيان ‏ 130192 “#إ"م - 65 مركز الكئيسة الى سايق 
عهده » ولا يمني ذلك اضطهاد الوثنية لانه توخى اعادة الامن والهدوم الى 
كافة الاديان . ومع ان جوفيان من “اتباع الاتجاه النيقي لم يتبع سياسة 
سلبية ضبد اي من الفرق المسيحية الإخرى , كيا امر باعادة استميبال 
الراية المسيحية راية قسطتطين )١١١(‏ 

لقد اسثير الانقسام وتذبذب السياسة الرسمية بين الاتجاهصسين 
النيقي والاريوسي اثر وفاة جونيان , اذ خلفه اخواه فالنتين الاول 

1 )786 ولالا وفالئز 8صهلو7 5 8 واصبح 

الاول يحكم القسم الغربي والثاني القسم الشرقي » واتبع كل منهما سياسة 
دينية مغايرة لما يتبعه الآخر .. اذ اتبع فالنتين قرئاراث مؤتمر نيقيا الني 
تتمسك بها كنيسة روما ٠‏ بينما تمسك الثاني بالمذهب الاربوسي (؟١٠)‏ . 
ومع ذلك فان فالنتين سار بسياسة تسامحية تجاه كافة 'الطوائف المسيحية 
والاديان بيئما عمل فالئز على النقيض من ذلك . حيث كانت سياسته ' 
تعسفية ضد كافة الفرق المناوئة للاريوسية . ولعل من الاسباب الهامة في 
00 
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اتباعه الاريوسية محاولة استمالة القبائل الغوطية “التي تفشيت فيها 


٠ الأزريوسيسية‎ 


انتهجت الامبراطورية سياسة موحدة تجاه المسيحيين في عهد 
الأمبراطور كرائيان 2هتانة02 ب 5-5 الذي ثاب عنه في حكم 
الشسرق الامبراطور ثيودوسيوس الأول 8ناأ1260008 1/5؟ ب 80؟ حيث قد 
تمسك كل منهما بقرأرات مؤتمر نقيا ٠‏ ولعب ثتيودوسووس الاول دورا هامسا 
في اعلام شان المسيحية ببوجب المأهب النيقي, وجعلها الدين الزسيي 
الاوحد للاميراطورية ( 1.5 ) » وانبرى هذا لمكافحة الايوسية » عن مذهبه 
إنصرز 117 اللا[ 15لا للطتينية الأريوسي يامرة بالمدول عن يذهيه 
والرجوع الى العقيدة الاصلية التي. اترها مؤتضر ثيقها ( عييلي) + وأتبعث 
كاظة 011[ 1 #زلنا لانطينية السياسسة الامبراظوريقلة 211 #ين الحتجاج 
البطريق وامتزاله النصب . ١‏ 
كما اتجه هذا الامبراطور اتجاها عنينا ضد الهراطقة والوثئيين . حيث 
امار مرسومه الصادر سسئة .م" ( الى ان 'الذين يعتقدون بالاب والابن 
وروح القدس هم المسيحيون الكائوليك وما عداهم عبارة عن جيامة مسن 
الحمقى والمجانين وليس يحق لهم تسمية محلات اجتماعاتهم الدينية بالكنائس 
وائهم خارجون على القائون ) ١.6‏ . وهدف الامبراطور الى تحقيق وحدة 
الامبراطورية االدينية [هذ|(93253551 يقالي بي ا 1 
وهو المثسار له بالمؤتير«الذيني العالمي##الثاني توصل فيه المؤتمرون الى 
قلات خطير: .١‏ اذا اكذا القزاارات النيقيةاثم مالي #وضوع البطرهيسسات 
ا 222 عل مركن المسطا يك لذبي يلي كر الباررلة . وقد 
تن بطاركة العرق) الاكرون الاعتر أ بهذا النسها ل . 
هدف ثيودوسيوس الاول من سياسته الدينية ان يكون ايضا المحكم 
الاول في الشؤون الكنسية . ناصطدمت فكرته هؤه مع فكرة التديس 
امبروس 72086طنش 88 اسقف مدينة ميلان . اذ 'اعتقد الاول بتفسوق 
السلطة الزمنية على الدينية بينما اعتقد الثاني فخلاف ذلك ٠‏ واقتطمين 
القديس اللأكور على اصدار ترا التحريم ضد الامبراطور على قر واف 


.119 .2 ,131 .701 كته ,هزه رضهط15ة 208 
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مدينة سلانيك الدامية . وموجز ذلك ان سكان سلانيك كاروا ضد الحامية 
هناك وكانت هذه متألفة من الغوط الذين “استفزت تعديائهم الفردية اهالي 
المديئة واسفرت الثورة من مقتل القادة واكثرية جنود 'الحامية . لهذا شن 
الامبراطور حولة انتثامية ضد الثوار ٠.‏ حيث ارسل اليهم جيشسا غوطيا غالي 
قي الانتقام من السكان وقد استفزت هذه الاعبال ذلك القديس فكانتسيبا 
9 اتخاذ قرار التحريم . واضطر الامبراطور فيما بعد الى طلا بالصفسح 
والعقران: + ونع القديس الامبراطور من ارتداء الحلل الامبراطورية اثناء 
مراسيم الثوبة . وتضمنت هذه الحادثة تفوق السلطة الروحية على الزمنية 
واصبحث من السوايق التي تمسكت بها الكئيسة الغربية في صراعها فيا 
بعد مع السلطات االزمئية ٠ )١١.8(‏ 
لجا ثيودوسيوس الاول الى سياسة العذف والمطاردة ضصد الوثنيين 
وامر بتهديم معابدهم وئهبها وحرم عبادتهم تحريما قاطعا في مرسومه الصادر 
سنة 89 ( 1٠١35‏ ( ومع أن سياسة هذا 'الامبراطور مثلت الانتصار الكامل 
المسيحية على الوثنية الا انه لم يكن باستطاعته وضع حد لانتشار الفرق 
المسيحية المناهضة . 
اما الاتجاهات الدينية لاباطرة الثرن الخايس فلم تكن على وتيرة 
واحدة . ففي باديء الامر ايد الامبراطور تيودوسيوس الثاني 6.4 - .65 
نسطور رئيس بطارقة القسطنطينية غير انه تراجع من ذلك وامر بنفني 
تسطور الى | كر عل 511211500 الد "اككدت في المؤتمر العالمي الثالث 
المنعقد في أفيسوسس. سنة (48 ( ١١.‏ ) . ثم اعتئق الامبراطور في اخريات 
سني حكمه المونوفستية مما ادى الى اثارة كئيسة روما . ان سياسة 
الترضية التي اتبعها الامبراطور ماركيان 14811813 .50 س لاه؟ حيال 
كنئيسة روما » والمصادفة على مقررات مؤتمر خلقدونيا 2008106005 المؤتمر , 
الديني العالمي الرابع ©» التي حرمت المونوفستية ادت الى نفور بطركية 
الاسكندرية بسورة ة خاصة . واتجهت هذه سسبيلا دينيا وقوميا مستقلا عن 
الامبراطور ية مئذ ذلك التاريخ » ونتج عن ذلك ثورات في القدسن واتطاكيا 
.82 قاطة (107 
20 ماله موه ,عنتنبكة شرم م5157 (108 


.136-60 ره .رزه بسمعططلق (109 
.99 كك ,تزه ,تاع1ائقة؟ (110 


وا 


قمعت بعد اراقة دماء فزيرة ٠ )1١١(‏ 

هذا وقد حاول الأاميراطور زيئنو 2820 49/4 . [45 ايجاد هل 
وسط لارضاء الفرقة المونوفستية » فاصدر مرسومه الممسى نمرس سوم 
الأتحاد يناتا وتحجئب هذا الخوض في بحث طبيعة المسيع » 
مكتفيا بالتاكيد على ما جاء في قرارات المؤتمرين الاولين » نيقيا والقسطنطينية 
واشار المرسوم بان المسيح في طبع واحد مع الله وفي طبع واحد معنا 
في الطبيعة 'البشرية وتعمد ايضا عدم استعمال طبيعة واحدة او طبيعتين 
(؟1١) ٠‏ وكان هذا اللمرسومنشازا بالنسبة لكل من الموئوفستينو الارثوذكس» 
حيث احتج الارثوذكس على التنازلات الدينية التي جاءت فيه ؛ بيثما اغثبره. 
المونوفستيون غامضما . وهكذا ادت سياسة زينو في المجال الديني السى, 
انتسامات أخرى في الصفوف الارثوذكسية والمونوفسيتية والى احتجاجات 
البأبوية وتوثر| الكلاقانة لين روما القديية والجديدة | أأأنا افيه 
للارثودكس فهناك فريق قمسك بمرسوم الاتخاد مفضلا اتباع السنياسسسة. 
الرسمية للدولة ؛ وانخذ فريق آخر موائف قدائية من السياسة الديئيسة. 
الجديدة للامبراطور . والفريق المعارض جباعة متطرفة من الرهبان زاهدة. 
في الحياة يسبحون الله بكرة واصيلا ولهذا فقد اطلق غليهم لتب ( الفرقة 
الساهرة ١ ١"‏ أ0أعتضتأوكلق كما انقسم المونوفستيون الىجماعتين احداهما مؤيدة. 
أسعياسة الامبراطور واخرى مناهضة اصبحت تعرف بالفرقة السائية 
او العديمة الرئاسة 816268101 أما بابوية روما فقد اضدرت قرار التحريم, 
في حق بطريق التسطنطينية اكاسيوس. 86135فهم حيثشاعتيرثه مسؤولا 
عن هذه السياسة الدينية التي انتهجها الامبراطور (114) . 

واغاب_الاخير عل إقرار التحريما بعدم ذكن1لم البلا في المراسيم 
الدينية ٠‏ ان الحادثة الاخيرة ترمز الىاول انشقاق بين الكنيستين الغربية. 
والبيزنطية وقد استمرت القطيعة الى سنة م١ه‏ . وهكذا فان الهموة 
السياسية بين الجزئين الشرقي والغربي اخذت بالاتساع نتيجة للخلافات. 
الدينية وخاصة في عيد ذلك الامبراطور )١١5(‏ 
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أما الإمبراطور اتستاسيوس الاول قتتأققاقوسف 51 7 18ه فاتبيع 
سياسة دينية كان لها مضاعفات خطيرة ب اذ اتخذ المونوفستية مذهيا لهمما 
اثار كئيسة رويا بشكل أعنف من السابق ونجمت عن تلك السياسة ثورةفي 
القسطنطينية واخرى في اليونان وحاول رئيس الثوار في اليونان فيقاليان 
سدنلة 7 الزحف بجيش. بربري نحو القتسطتطيئية برا وبحرا وتمكن 
الامبراطور من دحر تلك"القوات بعد تضحيات كبيرة . 
وعليه فان تذبذب سبياسسة الاباطرة الديئية مئذ وفاة قسطتطين الكبير 
من بين العوامل الاساسية التي اربكث الاوضاع الداخلية في الامبراطورية 
وكانت سببا هاما في الاسراع في عملية افتراق القسهين الغريي. 
والشرتي عن بعضنهيا البعض ٠‏ 
المؤتمرات الدينية العالمية ملتعسصيده0 أمعتدع تسهة0 
قامث المجالسس الديئية العالية في هذه النثرة وفيها بعد من نساحيسة 
نظرية بدور القوة اللامة الى المركر سد القوى الانتبانية . امسا من تاحيسة 
وائعية غلم يكتب لمجهوداتها ذلك النجاح فكانث قراراتها سبببا هاما فسي, 
تسعير الخلانات الديثية بين 'القرق والئ ابتماد كل من روما والاسكندرية 
والقنطتظيتية من بعضهما البعض . وان العمل الاساسي لتلك المؤثمرات الدينية 
ينطوي على جائبين هامين ٠‏ الاول لتنظيم الكنئيسة المرئية وتوضيح 
مبادثها ولتحديد مراكز البظرقياك الرئيية 1 اوالثاني لعحديد المقإتتددة 
وتعريفها بموجب 'الاسس الرئيسنية القي ترتكز عليها كالثالوث 1١5(‏ ) 
والتقمضص 12091086102 ويعتقد المسديحيون ان الثالوث والتقيص هيسا هن 
الاسرار التي لا تفسرها لفغة الانسان ولا يرتقى اليها فهيه . ولم تكن فاية. 
المؤتمرين تفسير هذة الاسدرار ولكن ليبعدوا عنها الاراء الخاطئة وليدولوا 
دون وقوع المسيحيين في الخطا والانزلاق في البدع ٠‏ 
ان المناتقشات في تلك الفترة هدفت الى غرض مفغين الأ وهو انقاذ 
الانسان 382 كه حملغه8217الذي انفصل عن الله لوقوعه في الخطيئة 
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عا 


يخلص نفسه من تلك الخطيئة . لهذا اتخذ الله الخطوة من جائبه . اذتمثل 
بشرا سويا وصلب ثم نهض من القبر لتخليص الانسان من عبودية الخطيئة 
والموت 1107) ٠‏ هذه النقطة هي اساس الرسالة المسيحية التي حاولت 
اللجالس الدينية العالية معالجتها والحناظ عليها فالبدع الدينية ظواهر 
خطرة يجب استتئصالها لانها تعرض تعاليم العهد الجديد الى الخطر وائها 
تقيم حاجزا بين الله وعبده ويصبح من المتعذر على 'الانسان أن يتوصل الى 
الانقاذ الروحي الكامل ٠‏ 
وقد جاء في التعاليم الاولى وخاصةعنبولص بان المسيح الهياوبشريا. 
.وعليه فكل بدعة ديئية اخذت بدورها تسيء فهم احد الجائبين في المسيح. 
فهي اما قد جعلته اقل من الله » كالاريوسية او انها ميزت الجائب البشري 
.عن الجائب الربائي وجعله بشخصيتين بدل شسخصية واحدة #النسدلورية 
او انها لم تمثله كانسان حقا . كالونوفستية . لهذا هالمجالس الدينية العالية 
الايلى اكدت. الكاليا|[لطيلة .. عفان مويق لق )ليتع 
ركزا الامتيام على موضوع ( ان المسيح يجب ان يكون ربا ) وعملت على 
اظهار عقيدة الثالوث 2 #غتصاعن . اما المؤتمرات الاخرى المعقودة فيما 
بعد فتد ركزءت الاهتمام على بشرية المسيم التامة ؛ محاولة توضيم المشسكلة 
الثائلة ان الطبيسين البفريةوالإليية . د الاجم في شخص]) 
بوآحف 10 + 
'ان اول مؤتمر عالمي ديني هو مؤتمر نيقيا سئة 5؟! ومن قراراتسه 
زفض الاراء الاريوسية كما ذكرنا سابقا . ولعلنا ننذكر بان اريوس قد 
الككوني إن | ان ا الكاريا 1 2 لس أيذا] باصا لين, الله 
.والمخلوقات وعامل المسيح بانه مخلوق ولكنه مخلوق متفوق ودوافع اريوس 
بلا فلهةاللدساع يع بوحدائية الله وسموه . غير 'ان اعتبار المسيح بانه اقل 
قدرئا ومكانة من الله قد صير انقاذ الانسان متعذرا . لهذا قرر مؤتمر نيئيسا 
.بان ( لا يمكن للمسيح ان يعود بنا الى مرضاة الله بدون أن يكون الها ) 
.وان المسيح هو ( من جوهر الله ) وعليه فلا يمكن ان يكون المسيح نصف 
اله او مخلوق متذوق ( انه رب بحق من رب حقيقي ) واعان المجلس ( أن 


7 ) للاستزاده راجع نفس المصدر السابق ص ص 61١‏ 9" 
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وم 


جد 


المسييح ازلي وليس بيخلوق وهو من نفس جوهر الاب ) ٠ 1١11‏ 
ونظر المؤتمر الاول في شؤون الكنيسة التنظيمية فاعترف بثلاثة مراكز 
كبرى ( بطرقيات ) على انها في المرتبة الاولى هي روما والاسكندرية 
وانطاكيا وقرر ايخا بان كنيسة القدس لها المقام الرابع بعد الكنائسالمتقدمة 
ولو انها تابعة اداريا لبطرقية هرقليا . وذلك لانها محل صاب المسيح ورفعه 
الى السماء . ولم يتعرض المؤتمر الى القسطنطيئية للسبب الواضح انهه 
لم يتم انشاؤها بعد » وان بيزئطية كانت تابعة الى بطرقية هرقليا ٠ )١2١(‏ 
ان المؤتمر العالي الديني الثاني المنعقد في التسطنطيئية ١ه"‏ عمل. 
على توسمييع قرارات المؤتمر السابق وتأكيدها . وعالج بصورة خاصة روح, 
التدس لم8 120197 واكد على انها اله كالاب والابن (1؟1١) ٠‏ وهي تنطلاق 
من الاب : لهذا فيجب ان تعبد وتقدس على قدم المساواة مع الاب والابن . 
ثم عدل بعض القرارات الاولى المتعلقة بيركز البطرقيا ت. حيثت ان 
القسطنطيئية اصبحث عاصية الامبراطورية اذا تقرر وضعها قبل كنيسة. 
الاسكندرية مرتبة اي في الدرجة الثانية بعد كنيسة روما . واتسار المؤتمر 
« الى ان اسقف القسطنطينية يجب ان يكون له شرف المرتبة الثانية بسد 
استف روما لان القسطنطينية اصبحت!الان روما الثانية » (111) ٠‏ 
قرع رجال اللاهوت في توضييح قرارات المؤتمرين وفلسفتها » ومن. 
اهم هؤلاء بطريق الاسكندرية اثاناسيوس قتلأمقطهطاة تإناتمع6:© الذي. 
فسر المفهوم القائل بان المسييح من جوهر الله ويشاركه الازلية ٠‏ وكذلكه 
اباهء كيادوكيا امثال كريكوري مازبانزوس قتاقصهته ها[ 01 تمع 11 
هبفويازل الكبير 62684 عط لأقة8 ,“81 ب 71/4 وكريكوري الئياسيي, 
مممرلة 2ه تزندمع020 المتوفي عام 845 . فبينما اكد اثاناسيوس وحدانية 
الله ؛ وان الاب والابن من طبيعة واحدة فأن الاباء الكبادوكيون اكدوا ثلاثية 
الله ؛ الاب والادن وروح القدس » واحتفظوا بتوازن دقيق بين ثلاثية الله 
ووحدائيته ٠ )1١9‏ 
والنقطة التي اثارت جدلا عنينا فيما بعد هي المادة الرابعة منقراراءت. 
المؤتير السابق والتي كرهتها كل من الاسكندرية وروما » الا وهي مرتبةة: 
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انا 


كنيسة القسطنطينية الثائية بعد روما . اذ رفهبت البابؤية تصديقها خوفامن 
أدعاء روما الجديدة باحتلال المرتبة الأولى . أن المادة الرابعة كانت تحديا 
الكئيسة الاسكندرية ألتي احتلت المكانة الاولى في الشرق منذ التديم . 
وشهدت السبعون سنة القالية نزاها حاذا بين الاسعتقرية والقسطنطينية. 
وقد انتصرت الاسكندرية على 'القسطئطيئية الىحين . ومن اوائل الاثقصار"ات 
التي سجلتها الاسكندرية عندما تمكن بطريقها ثيونيلوس قتاتطممع11' 
.من تفنيد اراء رئيس أساتفة القسطنطينية جون خرايسوستوم ‏ امل 
101 :5" ل!ا."؟! واضطراره الى تخليه عن منصب الرئاسة 
.الديئنية في الماصمة وذلك في مؤتمر اوك الديني ج081 2ه 0ممبرع 

والنصر الثاني الذي سجلته الاسكندرية في عهد بطريكها كيرل المتسوفي 
عام 545 حينما فئد اراء نسطور في المؤتمر المالمي الديني الثالث امتلعقد في 
:أفيسوس. سسنة 4190١‏ (0 164 )1 . 

وبالاضافة إلى التنافس بين الاسكندرية والقسطتطيئية فهناك مشسكلة 
عتيدية متعلقة بعناصر الثالثوت عالجها المؤتمر الديني العالمي الثالث . 

ولنكن على علم بان كلا من كيرل ونسطور كانا على اتفاق في ان 
:المسيح هو اله ؛ غير أنهما اختلافا حول وصف طبيعته الانسائية وفي التعابير 
:التي استعملها كل منهما في توضيح اتحاد الطبيعتين في شمخص واحد . 
افقد تسك نسطور بتاكيد الطبيعة البشرية على حساب الطبيعة الاليية 
.بينها تمسك كيرل بوحدة المسيح ولم بؤكد كثيرا على طبيعته البشرية . 
.وتطرف كل منهما فيما بعد بارائه . فلم يعد نسطور معتقدا بان العذراء ام 
المسيح الالهي بل انها ام المسيح البشري ( ١١6‏ ) وذهب كيسسرل الى 
العكس من ذلك اذ اثسار السى أن ام المسيح حملت كلمة تحولث الى 
لحم » اي انها حملث في ذات الوقت انسانا والها » وعليه فهي ام لشخصية 
واحدة , 
لقند تطرفت مدرسسة الاسكندرية في تفاسيرها بعد وفاة كيرل وقاد الاراء 


المقطرية دياوسكورس وبوتيخس اللذان اكدا العنصر الالهي في المسيح » 


وان الطبيعة الالهية قد ابتلعت الجائب البشسري في المسيح ؛ ونش عن ذلك ٠‏ 


.82 ,.قاطة (124 
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ما يسوى مذ هبة الطبيعة الواحدة كها اششرنا لذلك شابقا . وقد دحضت 
تلك الاراء في المؤتمر الديني العالمي الرابع ا منعقد في حاتدونيا سنة 401 . 
أذ اتفقت فيه كل من كنيستي روما والقسطنطيئية (5؟1) ضد الاسكادريسة 


وتوصلا الى قرار مؤداه ان في المسيح طبيعتين متميزثئين وغير منفصاتين . 


ولهذه فان مؤتير خلقدونيا لم يكن ليمثل انهزاما للعقيدة المونوفستيسة 
فحسب: 4 بل دحا لاذعاء الاسكندرية في الرهاية الأولى لكنائن الشرق + 
واكدت القسطتطينية في ذلك المؤقير منزلتها الثائية بعد روما ايضسا . وحرر 
مؤتمر خلقدونيا كنيسة القدس. من اشراف بطرقية هرقليا واصيحت تحتل 
ارم اارعيات القيرئ الأاومي روي واللاتسطيية 
والاسكندرية وانطاكيا والقدس ٠.‏ وقسمت هذه البطرقيات فيما بينها الاشراف 
على ئزل !الي كانااما عدا جزيرة #برص ميث قد ريه ؟([أكبتتلالاخاصا 
في مؤتمر افيسوسسن ( ١1١‏ ) 


وهنا نهب ]اكز #تقطتين اساسيقين . الاعلى ؟ | التركك العدريم 
غغي مقام البطرقيات لا يعني التفوق الديني لبعض البطرقيات على بعضها 
وانها هو مجرد ترتبيب اداري ٠‏ لان كافة الاسائفة في الاصل سواسية بن 
ناحية روحية وائهم متساوون أيضا بالاسهام في التوارث الحواري وفسسي 
الصلاحيات الدينية ٠‏ هذا ولا يكتفى أعادة بقرارات|البطارقة الخيسة حول 
ابداء الراي النهائي في اية مشسكلة دينية كبرى بل ان الحق هو موكول لكافة 
الاساففة ف الداء اراي وهر اإرتهوات الاسة | رالقافضصة 
وان المؤتمسر الديني باغلبيته صاحب الكلمة العليا . والثانية : هسي 
اقدمية كنيسة روما . فمع ان ال الكسطنطينية اعترفوا بان لأسقف 
روما مبزة خاصة من بين زملائه الخبسة » غير انهم لا يعترفون بتفوقه على 
الجميع ٠‏ وأن ما يفهمونه من الميزة الخاصة هي الاقدمية . واصرت كنيسة 
القسدانطينية علي أن بابوات روما على خطأ حينما يفهيسون القسدم 


الول ) يشير المؤرخ دوسوزا8 ف تلك المناسبة الى ان كئسنة القسطنطينية 


البعث المعتقد الصحيح فلم تكن موا نهد ولا تر وعد ذلك اظان الات 
تسمى نفسها يكئيسة القسطنطشة الارئوذ كسة ص كه 


.33 نأك .ززه بعصهة79 (120 


ب 


بانه التفوق او الزعامة على سائر الكنائس (118) ٠‏ 

أن القدم الذي يتمتع به بابوات روبا استند في الاصل على ثلائة 
اسنء الأول : ارد صكذ من اطرارية بطرس ويؤاس قد #عنا :انقفية 
روما وقد اعترف الارثوذكس بان بطرس هو اول الحورايين آلا انهم فهموا 
نظرية توارثه الحواري بشكل غير الذي فهمه رجال الكنيسة في روما . اذ 
اصرت الارثوذكسية على ان كافة الاسائفة هم ورثاء بطرس. من ناحية 
روحية . ثانيا ؛ ان روما هي العاصمة الاولى للامبراطورية وانها اعظسم 
مدئها . وثالقا لم تثعرض كنيسة روما للهرطقات الديئنية كمسا 
تعرضت لها كنائس الشرق ولهذا اصبح بابوات روما في كثير من المناسبات 
يحكيون في الامور الجدلية العقيدية التي تحدث بين الكنائس الشرقية 1155 ) 

050 كك ات موري انسوين وخلمية! !لاك الجصيد 
الاسابي في العقيدة سواء كان ذلك بالنسبة لروما او القسطئطينية غير ان 
علك القرارات| انك :الى الككثر الحو بين, الطوائف ]ا لكر 


ان الطائفتين الرئيسيتين اللتين استيرتا تقودان المعارضة هما النسطورية 
والمونوفستية . اذ رفضت الطائفة الاولى قرارات مؤتمر ائيسوس ورفضت. 
الثانية قرارات مؤتمر خلقدونيا ( .1 ) هذا ولم تعد النسطورية لتشغل بال 
الكئيسة الارثودكسية مئذ سئة 41؟ حيث انتقلت مراكرهم خارج الامبراطورية 
في بلاد فارس والهند . وقد بذلت التسطنطينية عبثا مجهودات جهيدة 
لارجاع المونوفستيين الى المعتقد الازثودكسي . 
ومما زاد الاختلاف اتساعا الاختلافات الثقافية والاقليمية اذ رفضتكل 
“يضر وسوريا الزكاقة اليونائية فأكانة المجالات هذا لما حصدئى 
تتبن لإا يد على ١‏ احىاقوار انس مؤ تي ن"فلمدوة اأسنة 2811 الى القاة 
اللغة اليوئائية من المراسيم الديئية واستبدالها باللفغة القبطية ( )١"١‏ . 
« واسفرت ترارات ذلك المؤتمر عن حوادث دموية كما اشرئا في سورية» 
(189) . وهكذا تحول الاختلاف الديني الى عداء قومي في تلك الاماكن 
واخذت تكلم الاقطار مئذ ذلك التاريخ تفضل اي حكم على التسلطالرومائي 
.34-5 ,.1210 (129) (128 
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المتعسف . وكان ذلك تهيدا لخروج تلك البلدان عن الدولة الرومائية 
الشرقية فيما بعد . 
متساكسل القباف ل 441 
لقك مانت الامبراطورية الرومانية الامرين من هجمات القبائل البربرية 
ى اشستدت ضراوة وقسوة منذ الثلث الاخير في القرن الرابع وعملتعلى 
تقويض نظام الحكم الروماني في ايطاليا ونسائو المناطق الغربية ٠‏ ولسم 
تسلم الادارة الشرقية من تدميرهم الشامل الا بعد تضحيات كبرى واساليب 
سياسية متنومة أستهدفت أدفعهم الى اية جهة كانت حتى الى قسييما 
الغربي ٠‏ .ومن اوائل القبائل الجرمانية 'التي سجلت تاريخا حافلا في علاقاتها 
مع الامبراطورية الرومائية في الفترة التي تحن في صمدها هي قبائلالغومط اتوي 
8 بقتسميها الغربي قطاموافاتة والشرقي قمع 010 
لبن وعائت مار تلك الجموع في ذلك الحين ببالإبش الآن#بولندا 
ولوكرائيا وسواحسل البحصر الاسود الشمالية الغربية ٠.‏ او 
بمعنى اخر بين نهري الدانوب والدون . وكان نهسر الدنيستر يفمل 
بين هذه الجموع (##ظ! ) . اذ سميت القبائل القاطنة الى فرق ذلك 
النير بالقوط الشرقيين بينما اطلق على اولئك الساكنين في جهاته الغربية 
الوط الغربيون . واعتنقت هذه القبائل الديانة المسيحية حسب المذهب 


العاسة ور وسموط الرجراطوري اررمايةنالغب 


الاريوسي . حيث انتشر بيذهم المبشرون الاريوسس منذ أوائل القرن الرابع . 
ومن اشهر هؤلاء المبشرين يولفيلاس " ووا/انا انط عير 
الاصيل.. درس اتا ١‏ 0 2-9 لقحسطغطي: عم تن - >كتجدى 


#ل_احراء 1 2-7 الج-لليغة القرطية . 8ه سل من الترجمة 
4 سمي + 1 5 
كتابيممر ثيل امسدوة والملرك وومعة لاختواججاعل اخبارقتال كثيرة4 و انالامة 


حسب رأيه شغوفة سلفا بالحروب واث العيشس كبل_السيف » واوجد 
لهم كتابة خطية من الاشاراتالقوطية القديمة والحروف اللاتينية اصبحث 
قيما يعد أسناسنا لدراسبة” اللفات الجرمانية التديمة (5؟١)‏ , هذا وقدك 

لهم الاريوسية مشاكن جمة فيما بعد . 


.191 بمناته .ره أمة (188 
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العوط دآ لخر سويز 1 


بدأت قبائل الوط الغربية تثململ وتستغيث بالامبراطورية مي القسسم 
الشرس لسع لقا عبون الداتويب والاعتياة في دلق الحدوم وذلك بي عهد 
الابراطور فالثزن 8طعله57١‏ #56 لم0" على اثر الضغط المتزايد عليهم 
من قبل هجرات اسيوية للجموع الهونية ٠‏ حيث مزقت تلك الجينوع 
الإسيوية شمل قبائل الالان ققلة. الجرمائنية وكذلك قبائل السيوني 
لفك الغاطنة في الجهات القرقية من منازل الوط الشرقيين . كبا 
تمكنت جموع الهون من استعباد قسم كبير من قبائل القوط الشرقيسين 
وتشستيت القسم الآخر “يلذا المع زعماء قبائل التتوط الغربية على الامبراطور 
في مساعدتهم والاحتماء داخل حدود الامبراطورية (”ثرا ) . واستجساب 
الامبراطور فالنز لاستغاثات القوط لاعتبارات «تعددة سنئة 8لالام منها 
للاستفادة منهم في الدفاع عن الامبراطورية ضد خطر الهون ( طنذا) . 
وربما دعما لسياسته الاريوسية في المجالات الدينية ولتشغيلهم في الانتاج 
الزراعي . وسرعان ما خاب ظن الامبراطور بهؤلاء واصبحوا وبالا على 
الامبراطورية الى سك #الشرتي والغربي. .([ااالم. يكن إن متطاكك: ده 
الجموع. القبلة درك #لردمر عليه من حكاة تيد على التنقل والسلب بتلك 
السهولة » بالاضافة الى :ان تصرفات الحامية الرومانية في جهات ل 
لم تعالج اسكان هؤلاء بالشكل الذي اراده الامبراطور . حيث لم تسم 
السلطات المسؤولة في تلك الجهات بتوزيع المؤون وتخصيص الاراضي 
اللازمة للقوط الغربيين ناهيك عن استفزازات الجند الرومائي لهم » 
كمصادرتهم لقسم من الحيوانات التي يعتمدون عليها في معيشتهم التنسي 
لم تكن لنتعد مرحلة الصيد والرعي (هظيل) . وعايه تمرد 2 واصطدموا 
بالجيش. الروماني الذي كان تحت قيادة فالنز في معركة لينويل سئة لام 
التي اتسفررتيعنباندحار الجيشن الرومائي ومقتل الامبراطور . 

احدث انتصار تلك القبائل البربرية دويا هائلا في ارجاء الامبراطورية 
وخارجها » وفتت في معنويات الحكومة الرومانية وخاب ظنها في ايمل 
الاستفادة متهم . وادث الى رفع معئويات القبائل القتوطية وجراتهم على 
اللعيث في جهات البلقان وتجرات قبائل جرمانية اخرى على ايجاد طريقيا 


.24 رك .هه ,لتعأاطلوط (137 
25٠‏ ,.3210 (138 
.31 ماله ,02 ,متضدكة لمع 81 (159 


4 


بالقوة الى جهات الامبراطورية . ومع ذلك فلم يكن في نية هذه القبائل اسقاط 


الحكومة الرومانية او الاستيلاء على الامبراطورية . لذا لم يجد الامبراطسور 
ثيودوسيوس الاول صعوبة في الاتفاق معهم ساميا سنة 985 اذ وافقذلك 
الامبراطور على استطيان قسم منهم في الاثسام الشمالية من تراقيا واسكان 
القسم الاخر في جهات اسيا الصغرى »© ومنحهم اشسبه بما يسمى حديثا 
بالاستقلال الذاتي » مقابل تعهدهم بالخدية العسكرية ان دعت اليهبا 
العاجة (#رق ٠‏ أقد نحم فردرسيوس الاو في سيللسقة كحاه العومة 
'الغربيين لما اتبعه من اساليب تبدو# سامية في 'الظلاهر وتحمل في باطنها مبدا 
تمرق تسد » ذلك الميدا الذي سار بموجيه اباطرة الروم حتى نهاية حكمهم . 
وتمكن ثبودوسيوس من توجيه بعضهم ضد البعض الاخر الذي تمرد في 


.جيسات اليونسان 1# 7 


قادت: قنك التكائل الجوطية الغربية تمغل .خطر لهذ كا ناسين 
الشرقي والغربي على اثر وفاة ثيودوسيوس الاول سئة #56 الذي قسم 
الامبراطورية بين ولديه . فحكم القسم الشرقي اركاديوس 186 ب 6.48 
.وحكم القسم الاخر انوريوس ا وكان كل مثهما فلت التأثيرابك 
الحرمائنية . اذ تسلط في البواية اي يكو 81111090 ملبى 
انوريوس ٠‏ وتسلط الجنيال” الثتوطي روفيئوس لودج من "الزمن على 
حكم أركاديوس وقد تمكن روفيئوس. بن تفادي خطر الوط الغربيين الذين 
ثاروا منذ سسنة #56 وهددوا بالزحف على القسطنطيئية وذلك بمنحهم اقليم 


. البريا في عهد حكم زعيمهم الاريك بالتا .80118 #اتهلك سئة 4/4 وتشجيعهم 


على توجيه فعالياتهم الى القتسم الغربي (126) ٠‏ 1 لم 0 


ت بذلك الامبراطورية في الجزء الشرقي من خطر الغزوا 
لها من قبل القبائل التموطية_ الغربية وانُصرفت لكائحة_تأثيداتهم في ا 
السياسية العليا في القسطنطينية . وكا اصمة تتجاذيها سياسيائلاثة 


احزاب هي الحزب القوطي الذي تولاه اولا روفينوس وين-شسيم كيناس 
عقطلة©.- -وحرب رئيس الوزراء يوتروبيوس 2118م تاتائظة الذي كألنت 


.48 للكت .جه ,لزكآة "امع 09:0 (140 
87 ركه ,زه ,لاعلتلقم7؟ (141 
.1 .3010 (142 


بوذا 


أكثريته من طلاب الوظائف المتصيدين . والثالث هو الحزب الرومات 


الخا .. وهذا اشبه بحزب تومي تألف من كبار الاداريين ورجال اإلذين. 


تحت قيادة اورلن 5غاتناتتثظش الذي هدف الى تطهير الجيش. من وط 
واعادة تشبكيله على اسس رومائية ».وتشغيل القوط هي الانتايلالزراعي » 
وان تعذر ذلك فيجب اخراجهم من الامبراطورية بالقوق» 

وافت القرص الحزب الروماني من الانتصار على ائثر ثورة قام بها 
الزعيم القوطي/تريبيكلد 14زعاط151 في اسيلالصغرى » حيث وجه 
الامبراطور اركادييوس السيان النوطي: كينا 
تواطا مع الثائر وأنقا على اقتسام الحكميشي اسيا الصفرى . وارسل 
'القائدان مذكرة مشسترّكة الى الامبراطو «طلبان فيها تنحية يوثروبيوس عن 
الحكم وتسليمه لهما ./هذا ولم يكن بمقدور الامبراطور انذاك مقاومةالثائرين 
ولم يكن كذلك من الهين/عليه بر الوزراء الى (الاعداء ٠‏ لذايارتاى حل 


لاخمادها ٠‏ غير ان الاخير 


الطللب ٠‏ لعذ ولحت | كدالب القوطية نكا اكلالبيية بالك ة الكبرى) لكي 
القسطنطينية لتكون مركزا يوسية ثورة في العاصية هلك فيها معظم 


الوط قا 


كيئناس وزعيم غلاطي اخر موال للأييراطورية الا وهو فرافيتو ‏ م6أذ'ة”1 
وقدر للاخي أن ينتصر عسكريا على يناس الذي فر الى جهات اليونانحيث 
تبائل الهوق الموالية للامبراطورية وقثم لقي حتفه على يدهم . وهكذا فام 
تعد المشمكلة. التقوطية تشكل خطرا على القسم الشرقي . غير ان سياسة 
الإسثراطورية في دفع الغزاة الى القسم الفربي . ادت في الاخير الىفتدان 
السيطرة الرومانية على تلك الاجزاء (ج#ها/) . 

اخذت قبائل التاوط الغربية في بداية القرن الخامس تحت زعاية 
الاريك تطالب بمطالهب متزايدة من قسم الامبراطورية الغربي في عهد 
انوريوس وألذي كان تحت تأثير الجئرال ستليكو 'الجرماني . وكان هذا 
عسكريا ممتازا وسياسيا بارعا » عارفا بالاساليب الناجعة في معالجة امر 
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القبائل الجرمانية وخاصة قبائل التوط الغربية ٠‏ واحرز ستليكو انتصارا 
عسكريا سئة ؟.4؟ على قبائل الارك عندما حاولت غزو ايطاليا . لذا وافقوا 
على عقد هدنة تعهد فيها ستليكو اعطائهم اموالا عينية سنويا مقابيبل 
اخلادهم للسكينة . وهكعذا بقيت علاقتهم مع الأقسم الغربي هادئة طالا 
بقي ستليكو في الحكم إممهرا) . غير ان ستليكو وقع فريسة لغدر الامبراطور 
أنوريوس سنة 4.8 لاتهامه ببمحاباة الاعداء . لهذا رأى الاريك الفرمصة 
سائحة للتقدم بمطاليب جديدة للامبراطور في القسم الغربي كتعينه هاكماعلى 
اقسام الادرياتيك الشمالية والتعهد بدفع اتاوات سنوية عينية ونقدية 

وعندما رفض الامبراطور ذلك الطلب زحف الاريك على ايطاليا واحتلروما 


ممست 15 يا ؟ 


احدث سقوط روما اصداء مدوية في الامبراطورية وشجع الوثنيين على 
الانتقاص من المسيحية لاعتبارهم الكارثة من مظاهر نقمة الالهة القديمةلترك 
الدولة عبادتها وعلى كل فقد انسحب القوط الغرنيون من ايطاليا على اثر 
وفاة الاريك واتفاق الملك اوتولف للنكتلها مع الامبراطور انوريوس على 
تخصيص مناطق الغال الجنوبية لهم وزواجه من كالا بلا سسيديأ201901038 هلله6 
اخت الامبراطور (#©را) . ومن جنوب الغال توسعت تاك القبائل على 
ا اسبائيا الني دانت لهم في فثرة 1 عت 85 بصؤرة كاملة , 
كف اال 4 0 ! 
ج00 لمرضن القسم الغربي من الامبراطورية في النخصف الاول ع الكرن 
الخامس لرجا تاعنف مما تعرض اليه انفا كانت سيبا في اضعاف الساطة 
الروم.انية هناك وتبديدها . جاءث الكارثة من قبائل الوندال والهفون . 
والوندال من القبائل الجرمانية التي كانت تقطن جهات ازوف »© إندفعت 
تجو اوروبا الوسطى تحت ضغط الهون » وشقتطريقها مع قبائل الالان 
والسيوفي عبر الغال في بداية القرن الخامسى » ومنها الى اسبانيا حيث طبعوا 
اسمهم على شسبه الجزيرة #ي[) ٠‏ غير انهم اضطروا على .قادرتها الى 
الشمال الافرية ' اإصنللة 5 تحت ضغط قبائل 'التاوط الغربية . ونجح 
زعيمهم #يشرك “8188216© في الاستيلاء على قرطاجة وعلى كافة الاجزاء 
5 .8 مأك .ززه بعمصعمام (144 
7 ,16تةناطللا قصة «عتوونا8 (145 
(1960 بمطامقصطم]1) 476-911 6م1110 1/1031 زاتدوكا غأه 11385037 م ,#اممطعء12 (146 


0 
36-37٠‏ ( 1860 ععمه3410016 ) لمع 28061 لتم ستموة 0 بجتمأملم شه رتامعمفلكمة (140 
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ع اسم زالامرصل 


تختنهيية . وبدات غاراتهم البحرية من السواحل الافريقية على جزر ايطاليا 
ومنها الى شسبه الجزيرة الايطالية ذاتها وتمكنوا سئة 400 من الاغارة على 
روما ولم ينسحبوا منها الا بعد اثاوات غزيرة قدمها البابا ليو الاول 2٠‏ س 
اكلم وضل) ٠‏ كي سوق 
اتصف حكم الوندال في ليجها بالدمار والخراب اذ اجلوا قسما كبيرا 
من السكان عن اراضيهم واتيعوا سياسة الابادة والتممية. الخطيرة اأفيع 
يوجهها الوندال للسكان اخفاء الاموال عن الجباة وامر #يسرك بتهديم كافة 
الاسوار عدا سور قرطاجة لكي يخول دون تمرد اللاي قمر ولام كيد 
#يسرك تسعا وثلاثين سنة منذ احتلاله قرطاجة حتى وفاته سئة //ؤ؟ ؛ 
واحرز انتصارات على الجيوش الرومانية التي وجهها فده من القفرق 
الامبؤاظلور ليو شنئة 457 . واضطر الامبراطور زيئويالى اتباع سياس 
سلبية تجاه #يسرك وبقيت العلاقات هادئة بين الوندال والامبراظورية 
الرومائية في الشرق حتى اعتلاه جستنيان الاول عرس الامبرئاطورية جه ) 
لقد اتبع ملوك الوندال سياسنة البطقن بالناوئين للاريوسية (حجها) ٠‏ 
وخاضة هي عهدي اللكين انورك واه / لاك 1484 وبإونداموند. 
الستتضعكضنا© 4م 495 . وقد ( اجبر الْلْسِيَينء على اعتناق الاريوسية 
وتطبيق غقوية الاعدام على المغارضين ) . وهناك ( عدد كبير من الممتنعين 
من قطعت السنتهم ) غير ان الملكين تراساموند  )55‏ 89م وهلصدرك. 
عام 7؟ه ل (09 اثبعا سياسة الاعتدال , أن اختثلاف المائلة 
المالكة الوندالية جول اتباع سياستي الشدة او اللين مع غير الاريوسيينكان 
من الاسباب الهامة التي مكنت جستئيان من القضاء على الدولة الوندالية . 
الهسون فنا 
لقد نفذت جموع الهون الاسيوية الى حدود الأبمراطورية من جهات 
الدانوب سنة 6 ؛ وراحوا يعيثون في مناطق البلقان ودفع الاهبراطور 
ثيودوسيوس الثاني م.؛: ,هع الاثاوات لهم تجئبا لاخطارهم وابعادهم, 
عن القسطنطينية ( ”ل ) وسمح لهم بالتوجه غربا . وشملت غارات الهون 
بقيادة أتيلا «الأناكظ كافة الاقسام الوسطى من اوربا واغاروا على. 
0 .70 يك به وعمس مد رقف 
21 ( 1851 نؤدعق31104016 ) قوعم قلط قطهة لامتستؤقيان ,ع12 (149 


1-9 .252 ( 1908 ,ممقصدمرة ) قوعم عاتوط فطل تفده (150 
.98 تك ,زه ,5798111686 (151 
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بلاد الغال . غير ان الحكومة الرومانية في القسم الشرقي انزلت بجيوشه 
هزيمة كبري سنة 46١‏ في موفعة شالون 008193 في الاراضسسي 
الفرنسية وذلك لبراعة القافد اتيوس ولمساعدة قبائل الغوط الغربية يها). 
وظير خطر اتيلا على ايطاليا سنة 408 فهاجم عدة مذن في الاتسسام 
الشماليبة ثم زحف على روما وفرض عليها الحصار . غير انه كسرر 
الانسحاب لاقتراب جيوش ائيوس منه ولانتشار الاويئة في جيشه . وتعزو 
المصادر الدينية المسيحية انسحابه الى معجزةٌ خقتها البابا ليو الاول) بنما). 
ولم تنه الاعمال التدميرية لهذه الجموع الا بعد وفاة انيلا سنة !10 وثورة 
القبائل الخاضعة لحكمهم في اوروناً سئة مهمع والتي أدثت الى تذميير 
توئ لفون هها) . 


سميم الامبراطور ثيودوسيوسسن الاول لقسيم من جموع القوط الشرقيين 
السكن في داخل الامبراطورية في جهات هنغاريا ومع ذلك فان. غالبيتهمكانت 
خاضعة لامبراطورية الهون وقائلت في صنوفهم . ود تحرر هؤلاء مسن 
السيطرة الهوئية سنة 458 كما ذكرنا اعلاه واتسميسست علاقائهم مبسيع 
الامبراطورية في القسسم الشرقي بطابع السلبية لما يقومون به من غزواثفي 
جهات الباتان »؛ فكانوا في حزب سجال مغ الجيوش. الرومانية الشرقية . 
وقد أضطر زعيم القوط الشرقيين ثيوديير . 1286080230 على ارسال ابنلا 
ثيودوريك 1260001160 الى القسطنطينية كرهينة لدى الامبراطؤر ااسيو ور 
لإه» ب 5!5 للتدليل على حسن نواياه تجاه الامبراطورية . وكان عير 
تدودوربك انذاك تسسع سئوات . وهناك تأثر بالحضارة الرومانية بالرغم من 
انه لميتعام القراءة والكتابة طيلة حباته (حمما ) ٠‏ ثم اعاده ليو الىوالده 
عند بلوفه الثامنة عشير من غمره . غير أن ثيودوريك اشسترك ممع قومه في 
الاغارة على المدن اليونائية . وقد حاول الامبراطور زيئو كسيب تيودوزيك 
الى جائبه على اثر وفاة والده وأنقسام الوط بين زعامتي ثيودوريبك 
وسترابو ‏ 88589 فأيد زعاية الاول ثم وجه اليه دعوة لزيارة 
0 ,1 .701 ,7قد0 م81 [مبتعنةقع121 عع10ناطسونت (152 
.36 .مأك .زه ,منتصتطاة قسنهة «عتؤوا8 (153 


.8 ,نال .مه ,ام-1 (154 
.85 راك .ره بإلأقعصوءع2 (156 
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القسطنطينية سنة 8/!؟ حيث اسستقيله استقبالا رسميا ومنحه لقب التنصل 
( #مر) . وتقدم ثيودوريك باقتراح الى الامبراطور زينو فحواه ان ينزح 
بجموعه عن البلقان أقاتلة ادوكر في ايطاليا واعادة ذلك القسم الى 
الامبراطورية على أن يحكم فيها نيابة عن الامبراطور ٠‏ وقال للامبراطور 
( ان فقملت في ذلك فتكون قد تخلصت من صديق عزيز مشساكس » وأن كتب 
لي النجاح بعون الله فسوف احكم باسمك ومن اجل مجدك ) #لمل). ورحب 
الامبراطور بذلك الاقتراح ليبعد عنه خطر القوط وليضرب البرابرة بعضهم 
بالبعض الاخر . وزود الامبراطور تيودوريك برسائل الى مجلس الشيوخ 
الروماني في ايطاليا بصفته نائبا عنه . وغادر ثيودوريك بجموعه اليريا 
الى ايطاليا سئة 8م؟ وسهل نصرا باهرا على جيوثس ادوكر في موقعةادا 
8 فيوويةة أ ووافق يجلشن الشيون الالال علوريتضسه ايظاليا. 
غير ان الحروب مع ادوكر استمرث حتى سمئة 211 حيث تحصن في عاصيته 
رافينا ولم يتمكن الغوط من فتحها نظرا لانهم لم يحاصروا ساحلها لعدم وثرة 
الأساظيل لدأ ] .. لد اكع تيوهوريك الى الخييك © إن مذ ك1 #سسالة 
ادوكر وأن يقتسما حكم ايطاليا ٠‏ واقام لادوكر بهذه المناسبة ولبمة كبرى وني 
اثنائها اغتال تيودوريك ضيفه وبذلك دانت له ايطاليا باكملها ( بصا ) . 
ام يكن في هذا المجال بحث سياسة ثيودوريك في ايطاليا . ويكني 
القول بانه كان عادلا في حكمه فلم يفرق بين الرومان وقومه ولم يأخذ من 
الاراضي الابطالية سدوى ثلثها التي كانث تحت تصرف ادوكر ©#ها) . حيث 
جعل للرومان محاكيهم ‏ الخاظلة وانشا كوي مختلطة لحم الدعاوىق 
المشتركة بين الرومان والقوط كما تسامح مع الكنيسة الكاثوليكية بالرغم من 
كونه أريوسميا ( تعتيا ) . فقرب اليه ادباء الرومان أمثسال كاسيودوروس 
م0010 مؤلف كتاب تاريخ الغوط . وكذلك بوثيوس قتائط)1206 
الذي "0101 1 كر كز""فلن ملشتنة اليودان؟ والف 5 أبعراً,"الشسسسة 
"إطجره1108 ط2 6ه سمتكغهامهده0 'وتقد الاثان مناصب رقيصة 


في دوللته (سجتل ) . ولم يلول الحروج على 
.35-36 ,1510 (156 

000]) ,م ومنتداقة تعادء7؟ 02 23186017 عط و تاملا 62000ه1 مف ,تاممصاطم2 (157 
.42 .تر (1934 

122 ,5 137 .501 ,كله ,ونه بصمطط0© (158 

159( 181. 2. 

.40 ,2 ناا .00 ,متسنكلة لتم عدو بروماع (160 

142-44 .م ,كاه ,جره رطوط3 (161 
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الاميراطسور الرومائني ف لي الشرق أذ بقلي يحكم باسيه قفغتلا 
وذافت كلاه السياسة ١‏ “التي اتبعها ثيودوريك الىئ سنةها8م 
لاه . أما اسسباب تحوله عن تلك السياسة التسامحية فتكين في مجالايت 
ا . فبالنسئة للنقطة الاولى كان الامبراطون] اثلا امسيوسق 


ع نطف (وع الماه اريوسيا وعلى وفاقي مبع ثيودوريك فير 
ان .كلف لامر طون جستين ‏ سنافناق الامي اتطف بالتعصب الى 
الكنلكة والتسوة على كافة الثرق الأخرى وقد أثر بيصادرة الكتسسائس 
الاريوسية وتسليمها الى اكعزثوليى ( )1١1‏ . لهذا استفزت تلك التصرفات 
كيودوريك خامة ان جستين شرع بالثامْر مع١أعضاء‏ مجلبس الشميوخ الايطالي 
الاسم اليو كد ةيدرك ٠.‏ ا/الداخا 
والكاذوليكية من العوامل الهامة في عد 
بالاضانة الى ان كنيسة روما اعة 
التي قام بها اتباع كئيسة روها .: 
“اليهودية ادت بثيودوريك !! 


عليهم تعويض اليهود عما 3 2 فرضيد الفاكرين ا )1 


فان الفروق بين الاريوسية 
امتزاج: الايطالين! © الوط هذا 
: أطعة. .. 2ك من 12 م التعئف 
اليهود ني ر/إفينا وميلان ونهبهم الممتلكات 


حاول ثيودوريك أن براطور جستيسن 
ساميا » فارنايل أل ب حون 1 على 0 وفد الىئّر القسطنطينية 7 
غير أن شيود دك ارتاب ق ذوايا الونفد عند رجوعه نذا 05 ن الوفد 


المفاوضس <ما فيهم البابا الذي توفي تاجيا لاسنة كه ( 15[) .ييا امر 
كل مدر كلدككودورارة ا اليو السجن وامكها 
الاضج لأتهانة بالخيانة العطيج بوه ؟) ويهكنا يلغت العلاقات بين تيودوريك 
كلقي سد الاتنجان فل "ونا الآول في 5؟ افبتط سنة كاه 
الوضع العام في قسسم الامبراطورية الشرقسي 
يتضح مما سيق ان القسم الغربي من الامبراطورية الرومانية وقسع 
غريسة لجموع الجرمان التي قوضت واقعيا السلطة الرومائنية في تلك الجهات 
خلال القرن الخامس واوائل القرن السادس ٠‏ اذ استحوذ الانتهليز والسكسون 
ال 
عق ,تر راك .هه تاقعصهعآ1 (162 
,42 .2 .2014 (183 


.44 .2 ,.010ة (164 
,11 (165 
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اندرا 
والجوت على انعلترا الذين بداوا غاراتهم على ذلك 'القطر منذ انسحاب الحامية 
الرومانية في العقد الاول من القرن الخامس كما وقعت بلاد الغال تحت سيطرة 
جلك ف جمد ملقم كلوفيس 5/1 6110م . وأستضر القوط الغوبيون في, 
اسبائيا والسيوفي في الجهات القممالية الغربية في يي بالاضافة الى 
وقوع ايطاليا تحت حكم ال#وطالشرقيين 
وبالرم من الاحداث الخطيرة المدمرة التي اجتاحت الامبراطورية فان. 
القتسم الشرقي بقي محتفظا بقوته وكان اسسعد حالا من القسم الغربي بصورة. 
عاكة . وذلك 1 أبذاه الاباطرة في القتسم الشرتي من مهارة عسكرية 
وسياسة ج اي ابعدت عنهم خطر الفرسس والغزاث البرابرة » كذلك لما 
اتبعوه من سياسة اصلاحية في الداخل . فني عهد الامبراطور ثيودوسيوس, 
الثاني كانت ملاقاته علوتاتصوم مع الفرس ايجابية وان بعض الروايات. 
تعزوا ذلك الى ان 'الامبراطور المذكور كان في رهاية امبراطور فارس يزدجرد. 
الاول أثناء طفولته بناء على وصية والده كنا ٠‏ ومهمنا يكن من أمر فان المخاطر 
: الفارسية المهددة للروم تختلف في طبيعتها عما يتهددهم من القبائل البربريةعلى, 
اعتبار 'ان الفرسس لا يقلون مدنية من الروم اذ قال المؤرخ الروماني ثيوفيلاكت 
غعهاتزطجهعط1" (لقد ثساءت العناية الربانية ان تسلط على هذا 'العالسم 
رقابتين : الاولى الرومانية الجبارة والثائية رئابة الفرس الحكيمة ) 97ا ان 
الاصلاحات التي نهض باعبائها ثيودوسيوس الثاني كان من انها تقو 
الامبراطورية في القسم الششرقي معنويا وماديا . اذ أمر بتأسيس جامعسة 
القتسطنطينية سئة 5؟4 واجرى على اساتذتها رواتب سنية كما امر بجمسعم 
القوانين الصادرة منذ عهد تسطنطين الكبير الى وقته . ان مجموعةالقوانين 
المسماة بشريعة ثيودوسيوس قد صدرت سنة 49/8 بعد جهود استميرت ثمان. 
سئوات في اللفة اللائينئية كونت فيما سعد مستئدا الى 
شريعة جستنيان وائرت في المجتمعات البربرية التي اهتد شبها في التضمايا 


-قهة عللأقممزة هل قنامع وقوط عتاترده؟”! قصول تتامتسمنأم تست ع1 ,ل غخاسوطوية (166 


.9 .12 ( 1904 قسوم ) عقتندوة 
.16 ماله .زه ,لوعف نظ مذ ممغمد© (3161 
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الداخلية قبل عصر جستنيان 127 وعمل ثيودوسيوس على توسيع اسوار 
التسطنطيئية سنة 4١‏ لتشسمل كافة الاحياء الذ ينات خارج الاسوار الاولى, 
نتيجة لتضخم السكان في العاصمة ولزيادة مناعتها . ان المثل القاسي الذي 
ألم بروما على ايدي الغوط الغربيين من العوامل الهامة في تحفيز الامبراطور 
على اعادة بناء اسوار للعاصمة اتقاء لما يضيره المستقبل 126 . وقسام 
الامبراطور اناستاسيوس الاول بعدةاصلاحات منها تكملة تسوير العاصمة أذ بني, 
السور الطويل على بعد اربعين ميلا غرب الماصمة موصلا بين بحري مرمرة 
والاسود . هذا بالاضافة الى محاولته تخفيف عبء الضرائب عن السكان, 
حيث امر بالغاء الضريبة الدورية التي تدفع كل خمس او اربع سسئوات نقدا 
لانن 8 0 و هي ضريبة رومانية قديمة يدئعها التجار كافة واصحساب٠‏ 
الحرف وحتى بنات الهوى ( +/از ) » حيث قابل الناس الغائها بفرح عظيم في. 
كافة ارجاء الامبراطورية وقال عنها احد المؤرخين السوريين بان الغاءها كان. 
عيدا لدى السكان ( اذ عم الفرح ولبسس الئاس الحلل البيضاء وساروا حاملين. 
المتساعل والمباخر مرتلين الاغائي الدينية الممجدة بحمد الله ومجد الامبراطور 
تاضدا) كما الغى نظام الجباية القديم المتبع في المدن . اذ كانت الهيئة المسؤولة “رح 
الجباية سابقا هي المجالس البلدية / 18ننا 0‏ حيث اسستبدل هذه الهيئات, 
بموظنين يقار لهم 38 يعينهم حاكم الاتليم ٠‏ وتميز |ناستانسيو بويج 
الاول.باصلاح العملة حيث استحدثت العيلة البرنزية الكبيرة 'المسماةفوليس 

لاه" واجزائها الصغرى سنة 558 فرحب بها الفقراء بصورة خاصة. 
أما سمياسته تجاه الفلاحين فساعدت على ربط هؤلاء في الارض .. أذ حتسم 
قانونه على كل من يزاول فلاحة الارض ادة ثلاثين سنة متواصلة يعتبر معمر! اننا , 
دا ممتميناع صمعتعسيف د ماعمم كه بإنانيممع810 عه «عتلتطء8 قم عه موونوظ (168 
بمعسملم 3 لمكملعه سه خمة ‏ ممتاموع18- ممه قصة علعع) ‏ ,ممصتمط 
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.0 رك .جم ,كمدق (169 


.11 (10 
.132 رتك .مه ,لامتلتشة7؟ ,رسآ 0ع 0ه (131 


6١ 


ثابتا ‏ قتتهماه© على شرط الا يخسر حريته الشخصية وحقوقه فيالتملك 
وبلغ وفر الميزائية في عهده حوالي السبعين مليون دولار! مما مكن جستنيان 
قيما بعد من القيام بمشاريعه الكبرى ( لا! ٠)‏ 


جار 


446-41 كله ,جره ,نم8 (112 


ردن 


الفصل لالت 


القسم الاول .موالععهة 


عصر حستئيآن ‏ مونم]ادسل أو ووم ه5[ 
ا أرحدة الامبراطوريسة للرو ليلق 
يل العسكرية:الجبهة الفرولة 
لبيبا ‏ ايطاليا ب أسيائيا 


ان 


الجبهة الشرفيةهروبه ضد. 
الفرس ٠«معاصدة‏ 
السلسم 
| لاتوجد 'اخبار تاريخية ثابتة عن اصل عائلة حستتيان اك ظهر أاسسمه على 
“نارين لد 5 الول ارا ارا ملنقاماة وكان 
#فليناندا الحد الم (رالسكريةالا0ااطورية بالطو حتت العقلة: 
الجستينيائية أسلانية فياأأصلها او رومانية'فقد مثل أجسنيان أدورا فعالاً في 
بساعدة غمه في الحكم وتسلم مقاليد الامبراظورية'اثر.وفاة جستين سئة 
7؟ه واستير في 'الحكم حتى سئة 516 . ان الهدفه الرئيسي الذي سعى 
لتحقيقه هو اعادة الوحدة الرومانية وعظمتها في الغرب والشرق مستعيئنة 


ذلك بمشباريع عشكرية واجراءات دينية وثقافية وعمرانية ٠‏ 


لك 


الجبهة الفغربية : 

حاول جستنئيان الاول اعادة الهيمنة الرومائية على الاجزاء الغربية 
قي اوروبا وافريقيا التي وقعت تحت حكم البرابرة فبدأ أولا في استرداد 
شمال افريقيا آومنيسمييبالبلابالليتية من الوندال وتبعدى»_الحدود الايدية 
انذاكمرع-وادي-_النيل خرباوتمتد الى سواحل_ المحيظ ( “لاا ) 

اشرنا سابقا الى ان السياسة المعتدلة التي انتهجها ملك الوندال هادريك 
ازاء الكاثوليك والامبراطورية الرومانية اثارت المعارضة بين العائلة المالكة 
الوندالية التي قادما عليت أغر بتمسنام والاخير اريوسي متطرف اعتقد بان 
سياسة التقارب مع الرومان ستؤدي الى زوال دولة الوندال وبالتالي حرمائنه 
من /اؤزآكة العرقى . ان هذه السياسة تمثل خيانة كبرى لميراث #ايسريك في 
الظره ٠‏ لبفلقيرة جاذ أملذريك والقن عليه الفضن .واودعقييا ميجن سنة 
٠م‏ . فاثار ذلك احتجاجات الامبراطور جستئيان تلك الاحتجاجات التسي 
كان رد فعلها شديدا ٠‏ أذ وجهكليمر موجة انتقام من اتباع هلدريك متهمسا 
اياهم بالتأمر مع جسئئيان . ويشير المؤرخ بروكوييوس قت أجز 100 
ان هناك عدة احتجاجات تبودات بين الملك الوندالي وجستنيان لم تسفر عن 
سوق أسبر | |الابي اكور الل ف حرف كع المرة] رالا يداد 11 اك 
الوندال (عنلها ) 

لم يكن مشروع الحرب هذا مرغوبا فيه من قبل قادة جستنيان ولا من 

ووراثة .+ ال | اتهب قاوة الإسطول “ اكه لامك مع لان االفقرع 
الى صعوبة ![ ككيلام كلل ليها بدن كاله التسعلية ف لحوزة كوم ةممادية نهر 
.كما اعترض الوزراء قائلين بان المشروع يحتاج الى جباية اموال 
:أضافية من شأنها ارهاق السكان . وكاد الامبراطور أن يعتقد بوجامة 
'الاقتواضات لولايحالة'طاريء يراه بروكوبيوشس على غاية من الاهمية . 
.والحادث هو وصول احد الاساقفة من الشرق القايلة جستنيان . واسر 
الاستف الى جستئيان بان الله اوعز اليه مقابلة الإهبراطور . ولومه على 
ع) للتفاصيل في مصدر عر لي راجع : الد كتور مصطفى عبد العليم دراسات ف 
:تاريخ ليبا القديم ( بنغازي » ١555‏ ) ص ١‏ 
.8701 ,قصاتتاء 2 .11.5 نزم .1" ,8-23 ,136 .111 ,ققة 77 116 02 م مك1 قناترمعمدم (144 
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و 


كك ( فيما اذا تهضن الامبراطور,م) ار الآمر فسوف يعيئه فلوين ذلك 0 
تقايسه عن نصرة المسيحيين في “سا رانعطرد الاقف قائلا'بان الله 
مالم 8 
سيد ليا 3 ١‏ (8؟) ومهما يكن من امر هذه الرواية تقد اصدر جستنياناوايره 
بتحهيز الحملة الي تولى قيادتها بليساريوسن قتطعوهزلة8 .. ان الحو 
السام 2 ن مهيئا لهذه الحملة . غبالاضافة الى النزاع بينالعائلة 
المالكة فقد نشبت ثورتان في مملكة الوندال الاولى في طرابلس والثانية في 
.حزيرة سردينيا وكلاهما طلب مساعدة جستنيان 189) ٠‏ 
لقد تألفت الحملة من عشرة الاف من المشاة وخمسة الاف فارس 
.وخمسمائة سفينة واثني وستين » طرادا . وة في الربييع بلسسية اام ساد 
ال سفيئة الجنرال بليساريوس مرسيها امام القصر الامبراطوري ٠‏ 
وعند اتام 7 900 إبسائفة القسط؛طيئية ابيفائيوس فتتسعطجزام18 المراسسيم 
الدينية ابحر لك برفقة زوجته اتثونيا متصمقصف وكذلك المؤرخ 
مروكوبيوس وتثار الاسطول من الدردئيل 1١‏ 5 2-0 أيجه ثم سواهسل 
الم واخيرا وصل صقلية الثي اصبحت مقر العمليات العسكرية 
ونقلة الانطلاق هد الوندال (هكذا) ٠‏ ويقول بروكوبيوس أن بليساريوس 
وضع خططه الهجومية هناك وقام بروكوبيوس بصفته مستشار بأيساريوسن 
جميع المعلومات والاخبار من 'اوضام الوئدال حيث آأمرهة بالذهاب ال ىئ سين اكبوز 
سن 0 ذلك . وتمكن ير “أوكوبيوسن 0-0-7 الحصول علي معلومات قيمة سيق 
طريق صديق قديم »> اخبرة مان كل كلم يكن له علم بالحملة وانه منهمك في 
اخماد الثورة السردينية ييه 
توجه الاسطول الى ملللطة ومنها الى ليبيا في محل يشمار له كابوت فادا 
أن المدة التي استغرقتها الحيلة منذ تحركها من القسطنطينية الى انزالها في 
ليبيا خمسة سهون + ومن هناك اتصل بليساريوسن يزعياعء العشام مسر 
الناقية على حكم كليمر وابلغيم رستالة كتتئيان النظينة أن الامبراطور لم 
يكن في حرب مع الليبيين ولا مع الوندال غير انه يرغب في احثرام وصية 
#كيسريك يك التي أنتيكها المغخثصب #ليمر وقد جاءهم البيزنطيونكمحررين لا فائحين 
018900000000007 بط قاط (176 
.101-11 ,.1010 (177 


118( 1010., 7 
.179( 110. 128-98 


مم 


أن هذه الرسالة قد عجلث في مصر هلدريك وحاشيته اذ امرعلي سر 


باعدامهم جميعا ٠.‏ ضصاب؟) 

احرز بليساريوس اول انتصاراته في اد دكيوم تظناتهذة16 40 على مسافة عقرة 
أميال من قرطاجة »؛ تمكن على اثرها الجيثس والاسطول من الاستيلاء على 
ترطاجة عاصمة الوندال ٠‏ ويعتقد بروكوبيوس أن احتلال البيزنطيين لتلك 


المدينة هو احدى الاعمال الجليلة في تاريخ الرومان حيث لم يحدث نيها اي. 


اعتداء على المواطئين خلافا للمألوف وذلاك لحسسن قيادة بليساريوسن للجيا). 


وبالرغم من اللطف الذي عامل به بليساريوس السكان فان بوليمركسب. 


عطف الكثيرين عن طريق توزيع الاموال مما مكنه من مواصلة المقاومة ( جاوا). 


هذا واحرز الجيقى البيزنطي نصرا اخرا في موقعة تريكامرون 7121081281052 


على بعد عشرين ميلا من قرطاجة في ديسمير سئة 7ه قتل فيها التاكسد 
الوندالي جازون إيطدعةه" وادث الى اتسحاب كليمر الى موثت بابيا 

2 أنطنا140 في نوميديا 01018:نالا1 حيث حوصر هناك الى حد 
المجاعة واضطر الى التسسليم (#قلط) 


ان قصة حصار كليمر وتأسيره ومقايبلته لبلوساريوس. وجستنيان ذاته 
اخدا ونيف | ١‏ أطراف )!© اذ "ركو ف اريرس سا © العام ام 
فاراسن 88جتهط8 الذي بعث برسالة الى كليمر يناشده فيها الاستسلام, 
وبذلك يكون له شرف خدمة الامبراطور ل خدمة بليساريوس كما يعتقد يها . 
وجادت عيناه بالدموع عند قرائته لها ورفض الاستسلام باباء وشمم . غير 
أنه طلب من فارئاس ان يرسل له مزمارا ورغيف خبز وقطعة اسفنج .حيث 
اراد ان ينفس عن كربه بالمزمار نظرا لكونه ماهرا في العزق فيه ؛ كسا 
اراد ان يشير ألى مبلغ المجاعة التي وصل “اليها المحاصرون بطلبه رغيف 
الخبز . اما الاسفنجة فليداوى بها عينه المتقرحة (-66! ) ويقول بروكوبيوس, 
أن السيب المباشسر في استسلامه فيما بعد رؤياه لطفلين يقتتلان على كسرة 
خبز . وعئدما جيء به أمام بليساريوس لم ينفجر بالبكاء بل حدث. العكسرتمام؛ 


,.10<ة (180 
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ان 


اذ انفجر مقهقها بصوت مدوي حتى ظنه الحضور اصابه مس من الجنون ٠‏ 
واقبار كابير بان نصيب الفرد من الدنيا لا يشتحق قير الضحك . فسير 
انه حافظ على وقاره عند مقابلته لجستنيان وكان يردد دائيا ان الحياة وهم 
وخداع (قها ) ٠‏ 
تمكن بليساريوسرين القضاء على المتاومة الوندالية في كمال افريقيا 
وجزر سرديني ينبا ووو وموريتانيا ثم اليليار سئة 74م . ومع ذلك فلم 
يستقر الوضع لي نيما أذورة السكان الوطئيين حالما رجع بليساريوسسروتولى 
مر اخمادها تائم سالومون ن الذي قضى نخبه في !احدى المواقع سنة 066 . 
وتعرضت البلاد سه الى اسوا فترة في حياتها اذ أن التنافس بين القادة 
الرومان 'ادى الى حروب فيما بيئهم من جهة وضد السكان من جهة اخرى ممآ 
الئل اناد اعثرية السدن © ولى تستتب الاوضاع الاافي سنة 067 في عوق 
المضر1177 الوكين ر جميد ) .. 
ويقدم لنا المؤرخ بروكوبيوس وصفا للمآسي التي جرتها 
جستنيان على سيكان ليبيا بقوله : هذه ليبيا نقد انزل فيها الدملل«الخراب. 


اذ يسير الانسان فييها مسيرة طويلة ومن النادر ان يعثر عليح فرد واحد .بعد 


م 3 لض 5 لحان قبل بان ما هلك في ليييب-! 
خمسة ملابين نفسا فلا اراه بكة 
جستنيان عند قهره الوندال لم بت 50-5 التي 1 ل ا 
الى فرضس ضرائب ثقيلة لم يكن لها . 
الشالحة للزراعة ٠‏ ومنع 
5 ن تسسديد نفنات الجئد 
كانت الثورة الليبية التي اسئرت عن مآسي كبوى ها) ٠‏ 
حروب جستتئيان في ابطالهيا : 

هناك عاملان سامدا؛ جستئيان في القضاء على دولة القوط الشرتيين 

في ايطاليا » الاول نقمة كنيسة روما على الغوط بسبب الاختلاف المذهبي 


.3 ,.1طة (186 
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ون 


بين “الطرقين ولاضطياد الوط لاتبامها والثاني التناقسشن على العرشن 
القتوطي حيث ادى هذان العاملان لألى فسح المجال لتدخل جستئيان كم 
الهيمئة على ايطاليا ٠‏ 

عهد ثيودوريك بالحكم الى حنيده اثالاريك مت#هاقطتقف ونظرا لصغره 
تولت أمه امالاسونتا وطتدموواوتصة الوصاية عليه . وقد اشتد الخصام 
بين فئتين في عهد الوصاية »© الفئة المناهضة الرومان والاخرى الداعيسة 
للتعاون مع الحكومة الرومانية وعلى راسها الوصية » فارادت الاخيرة ان 


تربى ي#الدها تربية رومانية فأثارت بمحاولتها هذه حفيظة المناوئين لهامدعين , 


بأن ملكهم سوف يحرم من تربية لأبائه واجداده ولن يتحلى بمنات الرجولة 
الحقة . ولنعلم بان ثيودوريك الملك الراحل بالرغم من تبئيه الادياه والعلماء 
من الرومان الا انه بي اميا واعتقد كما يعتقد قومه أن عصا المربي تكسر 
معنويات الصبيان وتفقدهم صنات الرجال لهذا ثم يسمح تبودوريك بارسال 
اولاد القوط الى المداارس . وعلى كل فقد نجحث الفئة المناوءة للرومان من 
السيطرة التربوية على الملك الصغير . لكك4) ٠‏ وازدادا الموقف تعقيدا على 
اثر التثافس بين الوصية وابن ام ثيودوريك المسمى ثيوداتوس 160881115 
للحصول على اكبر حظوة عند الامبراطور جستئيان . اذ فاوض تيوداتوس 
سرا وغلى اثفراد 6 ارسله الامبراطور الى ايطاليا برئاسة هيداتيوس 
قنانغوم 117 اسسقف مديئة افيسبوسى ٠‏ كما تفاوضت الوصية أيضا معوفد 
اخر في الوقت ذاته ووافقت سرا بانها مستعدة لتسليم كافة ايطاليا الى 
جستنيان في الوقت المناسب لج ).. وهكذا اخذث الظروف تتطور بسرعة 
يسام تين كامداات نفلاك الفلة | افلارك سنة 06م , 
حيث تم الاتفاق بين أمالا سونتا وثيوداتوس على الزواج نظير ان يكون 
كتير اكد اميا | ايكون ابلا سوتتا صاهية الا للطان [الكتلي .. فير أن 
كيوداتنوس سرعان ما تنكر لزوجته فاودعها السجن وامر بقتل القادةالموالين 
لها لهذا قرر جستئيان التدخل لصالح الفئة الحوالية الى امالاسونتا (؟أ) , 
بداث حروب جستتئيان ضد الوط الشرقيين في السنة التاسعة من 
حكمه في حبهتين » هما صقلية تحت قيادة بليساريوس ودلماشيا بقيسادة 
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موندوس ٠.‏ 20818ا36 كبا استعان جستنيان على قتال. القوطبالفرنجة 
على اعتبارات دينية اذ ان الفرئجة اعتنقوا المسيحية الكاثوليكية منذ سنة 
5 في عهد ملكهم كلوفيس . لقد استولى بليساريوس على صقلية سنة 
هلاه وعبر منها الى نابلي مفتحتها بعد حصار دام لعشثرين يوما » وقد 
«دافع اليهود مع القوط ببسالة عن ١‏ إديئة بلا طائل (*2#) . لهذا قرر 
بزعماء التنوط على اثر ما اصابهم من انتكاسة عسكرية خلع الملك ثيودااتوس 
لو كما يسمي مضع فيرد اهاي 1286080888 سنة 5لاه واسئاده الى وتيك 
**ه ‏ .56 الذي امر باعدام الملك السابق . وواجه هذا الحرب في 
'الجبهتين المذكورتين غير انه ركز قواه في الجبهة الخاطئة . اذ ترك حامية 
.صغيرة للدفاع عن روما بينما قاد اكثرية جيوشه الى رافينا لملاقاة الفرنجة. 
هذا وقد اتفق البابا سلفريوس مع بليساريوس على تسليمه روما ٠‏ ورجيع 
وتيك بعد فوات الاوان لمقاومة بليساريوس الذي تحصن في روما © وقد 
«فرض القنوط الحصار عليها مدة سئة عانت فيه الشدائد لانقطاع المياه 
وانتشمار المجاعة والطاعون سنة 8؟ه #ها) . ومع ذلك ارسل الرومانقوة 
الحصار رافينا لتخفيف الضغط عن روما » وفعلا سارع الققوط برفيع الحصار 
عنها والتوجه للدفاع هن عاصيتهم راقينا . كما ارسل الرومان قوة جديدة 
الى ايطاليا تمكن بها بليساريوسس من الاستيلاء علىرافينا سنة .4ه ووقوع 
.وتيك اسيرا في قبضته . الا ان متاومة القوط قد ااستؤئفت في عهد ملكهم 
توتيلا ‏ 198أنأه'1' 1١‏ 006 وتمكنوا من استرداد اكثرية المواقع 
.في ايطاليا بما فيها نابلي سنة “541 وروما سسنة .ده لهذا ارسل حجستنيان 
.حملة بقيادة نارسيسس 2132868 ومستعيئا على التقوط بالفرنجة والليبارد. 
.واقتبك نارسيس في معركة ضد توتيلا قرب بحيرة تر'أسمين 8تعضستتموم]1 
هزم فيها الغتوط ومات توتيلا متأثرا من جراحه يمكلا غير ان الملك القوطضي 
تياس الا ؟هه س ؟مه حاول مواصلة المقاومة بدون جدوى . 
وبذلك تمكن نارسيس من تصفية الجبهة الايطالية من العوطيين .اذ سمح 
القتسم منهم مغادرة ايطاليا وامر بقل القسم الاخر ألى جهات اسيا الصغرى 
أملا في الاستفادة منهم في الحروب ضد الفرسس . 
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الجبهة الاسبائية : 
كانت اسبائياتحت سيطرة قبائل الوط الثربية . وتيكن جستئيان مسن 
التدخل في شؤونهم على اثر التنافس بين زعماء القوط حول العرثن وكذلك 
لعامل التفرقة المذهبية بين الاريوسيين والكاثوليك . اذ أن الاضمطهاد الذي 


وجهه املك احيلا هلتهف 5 ب 6ه ضد الكاذوليك ادى انيعي 


انناكلد #10 ةدقطغفض أن يطلب مساعدة جستئيان . وفعلا أمر الاخير 
اسلوله للقيام بغزو اسبانيا سسنة .6ه تحت قيادة ليدريوسى ‏ قتالتزوطمآ 
وقد تمكن حليف حستنئيان أتثناكلد من الانتصار على خصيمه بمساعدة قوات. 
جستنيان في موقعة اشبيلله سنة 0ه وتم تنويجه ملكا . وبذاك تمكن, 
8050111 دام ني بعس اأنانلق الأسيائية التي. شيلسيي 
قرطاجة الاسبانية وملقا وترطبة وااشبيلية (.مكد) . 

1003 فب أن في أمادة القتسم الغربي لله )!ل ا سجاولة لم 
كتب لما الذر) "ند كاجم اللمبارديون ايطاليا يذ 7ه لكام “لعولا 
الغربيون المناطق البيزنطية في اسبائيا سنة 59" هذا وقد بقيت الجزر 
البريطانية 6[ ؟ الفاق ك1 #راسيطرة اليووتكة . 

الجبهة الشرقية : 

1 راع برا ابوس :221 4 كن المدرر |[ اتسنا | الحربب؟ 
الفرس والبيزنطبين منذ عهد جستين الاول على أثر حادثة تاريخية نادرة » 
ملشمها ؛ الف 2131 1 الى 0 
الملاماك بيذا الولفيا كي 2175 كرد ضر | السابقة هذه 
هي أن اركاديوس طلب قبيل وفاته سنة 8.؟ من ملك الفرسن يزدحرد أن 
يكون وصيا على ابنة ثيودوسنيوس وحاميا له وقد استجاب ملك الفرس 
لهذا الطلب وعقد هدنة لمدة ثلاثين سنة تثيط . ومع ان الحرب قد نشبث 
ايضا بين الطرفون في عهد ثيودوسيوس الثاني سئنة 46١‏ الا أن مبعوث 
الاخير الذي: حيل رسالتة الى ملك الفزس ادئ دوره احسن 
'اداء مذكرا الملك الفارسي عما كان بين الطرفين من صلات ودية وقدانسحيت 
الجيوس الفارسية فعلا لقاء تعهد الجانبين بعدم بناء المعاقل السكرية على 
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الحدود ( هل ) . لهذا فان قباذ عمد الى هذه السابقة في وقت عصفت الفتن 
في داخل بلاده واراد ان يؤمن سلما مع البيزنطيين باقتراحه على جستين ان 
يشرف على تربية ابنه وان يكون بمثابة الوالد له . وكاد جستين وجستنيان 
ان يقبلا ذلك لولا معارضة المستشسارين » و/أضطر جستين ان يكتب الى قباذ 


جوابا حادا اعتيرة الآ اهانة نالقة + وموهر الوسالة:( ان جستين لا 


مانع لديه من ال ع ' ولدا على شرط ان يربيه تربية تليق 
بالبرايرة ) وهكذا رجع الصي خسرو الى والده كسير الجناح 375[ فثارتثائرة 
التو سعوي عرد الستطبو_ يي ارو الموه الى #تاقس الى سية. سكين 
وذلك لانشغال الغرسس. في الجاع عن حدودهم ضد موجة من الجموع الاسيوية 
الحدررت على جهات القؤتاين؟. وقد اصبح لهذ «التبائل الاسيوية دورا خطيرا 
في العلاقات بين ل والفرس ٠‏ 

لقد احتلت المناطق الكائنة بين (البحرين الاسود والخزر ثلاث مجموعات 

قبلية انتشرت في واديي توسييب قلق طط م نطاوم 
والسفوج الجذ ب لج 1م العلك ٠.‏ وفسيلاا اتطلعة الي .! لام ار 
11 28ها1' وجورجيا واذربيجان . كما 'احتلت قيائل اللؤرقيتة 

قطقامم1 أو كما 0 الخبين , الإقسام الغربية. هدمتطعادة 

واستوطنت تبائل الابرييق “000 1 الى وامتولت 0 

الاي على المناطق .الشرقية . وكونت هذه القبائل حاجهمزا ؛ تفن اللروه 
والفرسسن من جهة وبين كل من الفرس والبيزنطيين وقبائل الهون من جيمسة 
ثانية وكانّ الهوثيون يحتلون المناطق القمالية للبحر الاسود ( كها) . 

رري .ان نقطة خلاف الحدود مع الامبراطورية الرومانية حول الممسرات 
. الخزرية التي تقع وراء حدود ابريا ‏ 16218 ( جورجيا ) وهي المراكز 
الاستراتيجية للدولتين . واصبح الفرس بيدهم السيطرة على تلك الممرات 
في عهد الملك قباك . هذا بالاضافة الى ان الابريين الخاضعين للفرس يدينون 
بالديانة المسيحية + وهد أححفات صؤ لا يجين عندها حاول تباذ فرضصس 
الزراد شئنية عليهم بالقوة . 
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ان مركز العمليات العسكرية للرومان والفرس. كانت في الجهات إل 
لبلاد الرافنين . فالحصون الفارسية هي تصيبية. تقايل الحابيات الفرضية 
في داراز 82 غير أن الحرب امتدت الى جهات اخرى . و 
اسم بليساريوس لاول مرة في هذه الحروب ٠‏ ومكنته مهارته العسكرية 
من تولي قيادة الجيوشس البيزنطية سبنة .ام (جس؟) 
حاول قباذ عقند الصلح 3 البيزئطيين بشروط تضمنت أن يتعصساون, 
الطرفان على حماية الممرات الشبرية وان يهدم الروم قلاعهم في داراز وان 
يحول مسووو لضفه يقبل عسشيان نيذه الشروط سكوف الفكال بين 
الجانبين . حيث استعان الفرسس بالزعيم العربي المنذر زعيم المئاذرة ني 
العراق+31(7!قآكايجموعه في حملة على سورية مستهدها (اتطلاكيا دم وقد 
هزم الروم المناذرة في موقعة كبرى في كولينيكوم صتناءتصذااه00) في جهات. 
الفرات. ٠‏ .وح يل الك كون الانتمانة بانبراطوي« | لكيفة النطاكينة ف 
سورية ‏ واقترح البيزنطيون على الاحبائس نسوية مشاكلهم مع الحميريين 
في اليمن لتوحيد جهود الدولتين المسيحيتين الكبيرتين ضد الفرس ومن اجسل, 
احتكار التجارة مع الشرق الاقصى وخاصة تجارة الحرير » غير ان المحاولة 
لم يكتب لها النجاح وسار الاحباس في نهجهم المستقلفي أليمن بسم؟ . 
قام القرم! لجوء|ة قاض الحيات القبيالنة الاراقية لوقي 
الذي استدعى فيه بليساريوس ليتولى قيادة الجيوثس الموجهة ضد الوثدال. 
فحاصر «الفرس مديثئة مرتيويولس 18 غيران العمليات 
الفارسية الحربية قد توقفت على اثر وفاة قباذ وتولى ابئه خسرو العرشس 
وعلى اثر ذلك بدات مفاوضات الصلح بين الجائبين . انتهت بيوافئقة 
جستنيان !!كذا(اقكلالاا الفرسن. التي تضمنتها' اتفاقية « السلم الدائم سنة 
0 (نض.؟) جاء فيها ان تكون داراز مجردة عن السلاح وانسحاب الطرفين 
الى اماكتهما السابقة ثم أعطاء الفرس. كمية من المال (6س؟) . اما الاسباب 
التي ادت بالطرفين الى عقد السلم فتكمن في ان خسرو لم يكن في مركزامين 
حيث كانت هناك مؤامرة فارسمية حول عرشه . وقد انصرف برهة منالزمن 
0 .82-85 يالت .نزت ريعلا (209 
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لاستئصال دابر المؤامرة وامر باعدام كافة اقاريه تقريبا لاتستراكهم بالتآمر . 
اما جستئيان فقد رغب في الصلح لانه كان يعد العدة للعوايات المسيكرية 

غير ان الحرب عادت بين الطرفين .4ه س. ه54 ويعتقد المسؤرخ 
بروكوبيوس ان خسرو كان المعتدى (صس]؟) . اذ حرض المنذر ملك الحيرة في 
العراق على محاربة الغساسئة في سورية في عهد ملكهم الحارث بن جيلة 
ب02 555 © وتمكن المناذرة في احدى مواقعهم قنه. الغساسلة مث سر 
بن الحارث ثم تقديمه تربانة الى العزي سنة 1 (شما) . كما انتهز الفرس 
فرصة انشغال الحجيوشش الرومانية في الجبهة الايطالية وهجوم جديد قتامت 
به جموع من الهونيين على الامبراطورية البيزنطية » فاعلنوا الغاء الصلج 
بعد ان تحالفوا مع الغوط الشرقيين في ايطاليا على مواصلة الحرب سوية 
ضد البيزئطيين: . 

لقد استهدف خسرو في عملياته العسكرية مديئة انطاكيا حيث عسكر 
قرب سورلا على بعد مائة وخمسين ميلا شرق انطاكيا وارتأى !ان يستوليعليها 
بهجوم مباغت . واخيرا وقعت انطاكيا بيده فاعيل فيها السلب والحرق 
والقتل» ثم قاد اهلها اسرى الى المدائن عاصية الفرسن وهثناك أمر هسم 
ببناء مديئة لهم على مسيرة يوم واحد من المدائن اسماها ( انطاكية الخضروية ). 
اذ اصبح هؤلاء فيما بعد محط رعإيته واطلق عليهم (رعايا الملك) (س؟) 
احدث سقوط انطاكيا رد فعل شديد في الاوساط البيزنطية ؤواضطرجستئيان 
لاستدعاء قائده بليساريوس وكان من بين فرق بليساريوس جموع منالاسرى 
التتوطيين الذين وافقوا علئ القتال ضمد الفرس . وتجمعت القوى الرونانية 
في بلاد الرافدين وتمكن بليساريوس من اخحراز انتصارات عل ىالفرس نتيجة 
للمساعداث العسكرية التي قدمها الحارث بن جبله (هها) 

اضطر خسرو الى طلب الصلح . وهناك روايتان عن اسبباب“:ذلكالاولى 
بالرغم بن سسذاجتها فهي لا تخلو.من طرافة . موجزها : ان وفدا فارسبيا 
ام معسكر بليساريوس في بهمة استطلاعية.ظاهرها التفاوضي بن اجل الهدنة 
والصلح . وقد تظاهر بليساريوس وجيشه بانهم منشغلون بالصيد . فعند 
مقايلة الوفد لبلساريوس قال لهم ( انه لامر عجيب أن يقائلنا خسرو ويطلب 
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الصلح ) وعلى اثر ذلك قفل راجعا وااخبروا خسرو بمنا رأوه وسيعوه 
فقرر الانسحاب الى ما وراء الفرات (5..]؟). وهكذا يفهم من هذه الرواية ان 
بليساريوس قد فاق خسرو دهاء . اما الرواية الاخرى فتشير الى سيسب 
آاخر هو الارجح . وذلك ان موحة من الطاعون سرت عدواها من مصر الى 
سوريا وظهرت اعراضها في جيثر عا 1 » هذا وقد عمت هذه الموجة 
معظم اجزاء العالم انذاك » وكانت السبب في انسحاب الفرس من المواقع 
السورية صلضم) . 
استانف خسرو الحرب من جهات العراق سئة 4ه . ولم تكسن 
حربه هذه المرة موجهة ضد حستذيان بقدر ما هي موجهة ضد المسيحيين 
ويعزو اليعض -25 ذلك الاتجاه ال اعتقاد خسرو بان اضطهاده للمسيحيين 
قد يقربه الى السهالنار لينقذ بلاده من الطاعون وعلى كل فإن هجومه المركز 
على اتجكتل الرها # المركز المسيحي الهام لم يكتب له النجاح لاستيسسالها في 
المقاومة وقرر رفع الحصار لقاء كمية من الاموال ٠‏ وفضل عقد هدئة مسع 
البيزنطيينسنة مه لدة اربع سئوات تجددت الحرب عند انتهائها والتسي 
استمرت حتى سنة ؟هه حيث تهادن الطرفان لقاء اموال كبيرة قدمهسسسا 
جستنيان وقد تبلورت هذه الهدنة الى اتفاقية الصلح لسنة 55م رمعي ) , 
ان الصراع الدائر بين الفرس والبيزنطيين حولمئطقة لازيكا 168هط 
الاستراتيجية على الاخص اتعب الامبراطورية البيزنطية . لهسذا طلب 
جستئيان الصاح . غير ان الفرس أصروا على شرط رئيسي الا وهو ( اتاوات) 
بيزنطية مستمرة لقاء سلم دائم ) اما الرومان قهدفوا الى سلم دائم مقابل 
ائل ما يمكن من الاثاوات (ب#ل؟) ٠‏ واخيرا توصل الطرفان الى عقد سلمعلى 
جميع الجهات لمدة خمسين سئة على شرط أن يتسحب الفرس من لازيكا 
الإتدد اروم ثلاثين الف قطعة ذمهب سسدويا 0 35 أن يدفعمنها اثاوة 
سميع سنوات مقديا تليها أتاوة ثلا ثشسنوات تدفع حا ل انتفاء السبع يتمدو انث 
الاولى ٠.‏ وأحتوت المفاهدة-على-المواد القالية-: عد 
سبرسوه “لا يسمح الفرس لقبائل الهون وطن اهلف وغيرهم 
من التوغل في الامبركاطورية الرومانية خلال ممرات الخزر وعلى أن يمتنع 
الروم من اردبال الجيؤقى الى تلك الجهات والى اية جهة اخرى من 
الجهات الفارسيسة . 
١ 36.00‏ ملك به رعلة 2097 
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؟ هر على الحلفاء العرب لكلا الجائبين الالتزام بهذه التروط ويجب ان 


7 35 
بمتنع العرب عولفاء الفرس من حمل السلاح ضد الروم وان يمتتع العرب 
حلفاء الروم من ركع السلاح ضد الفرس ٠‏ 


“ سل على تجار الروم والفرس المرور بمحطات العمارك المعيئة 
؟ ‏ ان السفراء والموظفين الذين يستخدمون خيولا تحمل البريد سواء 
'اكانوا بن الفزسن او الروم يجب تكرييهم حسب بكاناتهم الرسمية وحسب 
المناسبات وان دولوا ما يستحقونه من الاهتيام والعناية . وان يودعوا بمثل 
.ما اسستقبلوا به من تكريم وأعفاء ما يحملونه من سلع من الرسوم ٠‏ 
ه ‏ يجب ان يمتنع تجار العرب والبرابرة عن السفر في طرق قسير 
.مألوفة تجنبا لدفع الرسوم . وعلى كافة هؤلاء الذين يتاجرون بين الدولتين 
اتباع طريق نصيبين وداراز وعليهم عدم دخول الاراضسي الفارسية 
والروماتية الا [ آيحات27 كير أن المخالفين كلك ال المربينا . نيلك يهم 
القبضس من قبل موظفي الحدود مع بضائعهم ويسليون للسلطات لينالوا 
مسحت كا 
ذح ان ا لهزميل بك الخدية اللشكرية. اثتاد إل أب 4 1 من الفرس 
أو الروم والمحتمين بأي من الجانبين يجب عدم متعهم من الرجوع السسى 
لمطائهم اذاي ١‏ في 1 اك 211111 اكتيرون 1 الما اللحمصليههم 
.ولو بخلاف أرادتهم الى الجية التي فروا مثها , 
ل ب امتفاع الجائنين عن اقابة التحصيئات على الحدود . 

١‏ سد يجب عدم اقامقحاءية كبرى في داراز ويكتفى بوضع قوة في حدود 
المعفول لحماية الدينة . وآن جئرال الشرق سدوف لا يجعل من ذلك المكسان 
خاهدة له . وعليه مئع الغارات على الحدود الفارسية والمحافظة على مصالح 
رشاييية الفترس:: 

٠‏ اذا قام اشخاص غير مسؤول ينبالامتداءاك على الحدود مسن 
اجل السرقة او ليذر الخلاف بين الدولتين فيجب على ضباط الحدود من 


#الجانيين القيام يبتحقيق امل . واذا استعصى الامر على هؤلاء فيجب احالة 
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الموضوع الى جنرال الشرتٍ ٠‏ فان ام يحل المشكلة في مدة سنة اشهرفيجب. 
تعويض المتغرر بمقدار ضعقماؤراره ٠‏ وان الطرف الذي يقع عليهالغرر يجب. 
أن يتصل يسلطان الدولة الاخرئرفان لم يستحصل الضمان الكافسي وله 
التعويمن المتصباففه في ظررف سقة فان"الملم يعقير لافيا + 


1س ان. الله مع من ينقد السلام © وهو على .من يحاول تقير العهود. 
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اليصر الرابع 


الْمُسم الثانى آلآ بسوتامم8 
عصي جستنيان موتس مداق 2ه موه مدكلا 


الامبراطورة نيودورا » ثورة الملعب » الاصلاحات 
الدستورية : الشريعة 26ت الوجيز :ممونط 
الأقتطفات الفقهيسة ممنضنامدة الأرأسيم 

ما أصلاحات آدارية وقضائية 

واجتماعية - 
مشاريعهالعمرأنية 
: الحركة الفكرية ‏ نهايسة' 

العصر الجستنياني 


تينودورا 1 
كيل البحث في سياسة حستنيان الداخلية ومشاريعة الاص لاجحيسسة 
ارتأيت ان أي ى شيع من ذكر ثيودورا زوجة الامبراطور جستئيان ٠‏ أن 


تيودورا من نوادر النساء في التارييم اكان ذلك من ناحية تاريخ حياتها قبل 


اكترائها بحستنيان او بعده » ونظرا لما نسب اليها من تأثيرات كبرى : 
سياسة ذلك الامبراطور في المجالين الدنيوي والديني (5١؟)‏ 


1 


3 * تاولحاي 
, لئة .امم ,اع .جره ,سمططئاع (214 
5 


هذه المرأة يا ترى ؟ تحدرت ثيودورا من أصول هزيلة . قضت ردحا من 
.شسبابها راقصة مسرم في وقت كانت فيه تلك المهنة تقيض الفضيلة . انها 
منت اكاكيوسن 46086108 سائس الحيوانات المتوحقبة للفرقة الخضراء 
بوهو مق بانضائين بيزنطلة ... قوق عقي اقتلارر الأزياطون. اتبيعاسيوسن. الفرشين 
وترك ثلاث بنات هن كوميتو 0050160 وثيودورا والستاسيا وان اكبرهن 
عدا سن هس السايعة عند بوفآة والدهق .. ناصبحق دي رعاية ايه الس 
كانت على درجة كبرى من العوز والناقة . وقد تزوجت من الشخص الذي 
كان المفروضص فيه ان يشغل وظيفة زوجها المتوفي . وئنتيجة لدسيسة دبرث 
عي 217577 استرت من شعيين خض اخر ٠‏ ناضطرت الام 
ان تشسغل بناتها خادمات في المسرح إدة من الزمن » ثم ارسلئهن جبيعسا 
'للاشتغال على المسرح عندما كبرن وكن جميعا على قدر من الجمال . وقدر 
لمن ان يصبن تجاحا متقطع النظير » ولكن النجاح الذي احررته ثيودورا لا 
.يناس بمثله ٠‏ قامت ثيودورا بتمثبل ادوار خليعة على المسرح وخارجهناصحث 
علما في رأسه نار 0١؟‏ . ان شسورتها المسرجية لم تكن نتيجة إهارة فئنية 
.وانما في رأسه نار ( ))١5‏ . أن شيرتها المسرحية لم تكن نتيجة لهارةفنية 
ادلي للغادين والقادنين ٠"‏ هرفك لتجيد اللعب في أأزيمار ؛ ولا حتى 
'اجادة الرقص ٠‏ واأخيرا قامت ببعض الادوار اليزلية الرخيصة (15)) , 
الا انها سريعة الخاطر في سوق النكات المعبرة اللاذعة . ثم هجرت المسرح 
.واصبحت محظلية مكويوليوسن 116000011118 الصوري عندما عين حاكما على 
«برنة في ليبيا . ورافقته الى هناك لتشاركه الوبقات ولم تدم عشرتها طويلا 0 
.مع هكوبوليوس »؛ فاضطرت الى كسب العيقن بمفاتن جسسمها فيالاسكندرية 

أولا.وني مختلف البلدان في تلك الجهات الشرقية ثم حل بها المطاف اخيرا في 

القسطئطينية (1117) . هذا ولم تكن تيودورا مولعة بهذا النوع من الحياقحيث 

ان اهتمامها كان مركزا في ملعب العاصمة وفي العطف على النساء البائسات. 


لقد تعاشرت مع جستنيان حال رجوعها الى القسطنطينية في وقث لم 
نلم يتول فبه جستئيان العرس بعد كولم يستطع الزواجمنها ني باديءالامر لخوفه 


.154-155 ,.0اطة (2185 1 5 
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لذ 


من الامبراطورة العجوز يوفيما ‏ #أضاعط1002 روجة عمه جستين وقد 
رضيت ثيودورا عن عشيرها لما ينفقه عليها من مبالغ طائلة والائتراك معسا 
في حماقات الفرقة الزرقاء (115) . وابتسم لها الحظ عند وفاة الامبراطورة . 
حيث تمكن جستئيان من اقئاع عمه من تعديل التانون الذي يمنع زواج اعضاعء 
مجلس الشيوخ من الداعارات وهكذا اصبحث ثيودورا زوجة جستتئيسان 
شرعا وثانونا (..؟؟ ) ٠‏ وكم يأخذ العجب: مأخذه من المؤرخ يروكوبيو 
حيئيا يقول ( الغريب حقا لم يرتفع اي صوت معارضص لهذه الزيجة لا من 
رجال الدين ولا من القادة العسكريين ولا من السبياسيين عندما تقدموا لتآدية 
يمين الاخلاص والولاء لها ونلا عجب من هذا ان هتافات الجماهير كانت تتعالى 
لها معتبرين انفسهم عبيدا لها .) (١؟))‏ غير انب شغف الجماهير بثيودورا 
يحيل معنا اخرا ٠‏ فهي هن صفوف الشعب الذي اعجب يها أيما أعجاب في, 
تسليته وفي الاحسان اليه . هذا بالاضافة الى ما تتمتع به الفرق الرياضية 
في المدينة وخاصة الزرقاء والخضراء من شبهرة وتأثير في صنفوف عامة 
الناسن (؟؟؟). 

اما حياتها الزوجية مع جستنيان فنرها اراء مختلفة . فالشائع انهما 
مختلفان رأيا واتجاها . فير ان هذه الاششاعة حسسب رأي بروكوبيوس لا 
تستند الى الواقع . لان الاختلاف كان متقصدا وموضوعا حسب خطلة 
محكية من قبل الزوجين من اجل منع المعارضة من الوقوف صفا واحدا ضد 
العرشى وجعلها منقسية بين الزوجين ليتفا على اخبار اللناوئين للسلطة . . 
والمعارضة الاساسية التي يخشضى بأسها متمثلة في جبهتين الاولى الفرق, 
الرياضية والثانية جموع رجال الدين وكلاهما يتمتعان ينفوذ مهيمن علىعقلية 
ادس 5 

نيودورا وذورة الملعب اأرياضي مارج11 

تجلت مواهب تيودورافي اجلى مظاهرها في الموققه الذي اتخذته عندما 
أتحدث فرقنا الملعب الزرقاء والخضراء في ثورة ضد العرش. في كانون الثاني 
( يناير ) سئة 8ه (*9؟؟) . أذ كانت التسطنطينية مقسيمة سياسيا وادارية 


.155 راك .زه بضصمطط61 (218 
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بين اربع محلات ‏ 1062068 يقار لها بالالوان الزرقاء والخضراء والبيضاء 
والهيراء ٠‏ وسيطرت القرقتان الاولى والقانية بتة القرن. الاين على المدينة 
وملعبها الرياضي ٠.‏ واصبح ميدان“السياق تتنازعه الاهواء السياسية 
والدينية . أذ كانت الفرقة الخضراء مونوفستية بينيا الزرقاء ارثودوكسية 
واستغل المتنائسون على العرش هذه الفوارق لمصالحهم الخاصة (4؟؟) , 
بدا الشقب في الملعب على اثر اقابة عرض صاخب تحول الى مجسوم 
سسياسي عليفه . حية. حاولت الفرعة الخصبراء أن هبر السراطون عيبا 
تقاسيه من ظلم نتيجة للاضشطهادات التي تتعرضنى لها من قبل عصايات 
التوفض] 21077757 حسفيان تند صيره واكذ يكيل الامانات جزاف ا 
لشفي .. وعال بقاطة؟ [األاهى [ امبيهوا ايها السوفة الوسهوق _رء» ايها الدهوف 
ايها المانويون ... ) (0؟١)‏ ومع ذلك كرر الخضر استرحامهم للاميراطسور 
اقائلين ( ايها الامبراطور دعنا نيوت من اجلك وباوامرك لا من اجل الغير)؟؟. 
ونظرا لعقم ١|‏ كماع 257 كنيان الصرحات الاسعماتةزا ‏ وجيت النرك الخقراء 
تحول الاسترحام الى تائم موجهة ضد الامبراطور ٠‏ فاستشاطت الفرقفة 
الزرناء نمك رافك #الحظة #للى الإنيشاة . 
غير أن هناك حادثا عرضيا ادى الى اتحاد الفرقتين ضد العرش. ففي 
.نفس اليوم قادت السلطات سبعة من المجرمين من اعضاء الفرقتين سيق وان 
ادانتهم بجارئم الى ساحة الاعدام . وفعلا تم اعدام خمسة منهم مير أن حبل 
الشنفة هد إلنظلم نا يملق :60011 الناكاف ونال احلا على الأرض . 
1 والصادة: إن يكرنا احدطا ١‏ الفرقه البحطالاء ,الاك 1 الفرعةالزرقاء. 
.وقد سماعدتهما .الجماهير على الهرب وتعهدهيا رجال الدين بالحياية لان 
نجاتهما اشسبه بمعجزة من المعجزات . ورأى قادة الفرقتين ان الظلم قد 
:أصايهما بالتساوي لهذا عقدا هدنة عزما فيها على تحقيق مطالبهما باطلاق 
.سراح المعتقلين من الطرفين ومعاقبة الجهات التي حكيت بالاعدام على قسم 
من افراد الفرقتين . فتوجه الخضر والزرق لهاجية السجن فاشعلوا فيه 
النيران وقتلوا كافة الحراس واطلقوا سراح السجناء ٠‏ واضطر اكثريةاهالي 


6 ,.نأه .جره ,اع 1للقه؟ (224 
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القسطتطينية الى الهروب نحو الجائب الاسيوي »© واشتعلت الحرائق فني 
كافة انحاء المديئة . أن كسمار الثوار هو 2818 تلك الكلمة المدوية 
التي تجاوبت اصداؤها فيجوائب المدينة الملتهبةتفيد معنى الفتمم. . الفتس, ./1؟؟ 

اما الامبراطور وزوحته وقسم من امراء الحاشية نقد اعتصموا في القصر 
الامبراطوري . وحالما علم جستئنيان بأن نقية الثوار موجهة بصورة خاصة 
.ضد الوزيرين جون اوف كياد وكيا 2أع300م7ز05 02 سطمل وتريبوئيان 

صدندهط21 أمر باقصائهيا ترضية للثوار . غير ان ذلك الاجراء لم يخنئف 
.من حدة الثوار شسيئا بل تطورت تطورات خطيرة في يومها الخامسس. وذلك على 
اثر اخراج حستئيان الاميرين هيبائيوس 1130811018 ويومبيوس 1201561018 
!تفي الأمبراطور (لقد غلم القوان يذلك.فتوجهوا في التو الى بيست 
هيباثيوس واخرجوه قسرا من بيته ونادوا به امبراطورا . وهكذا اصيعح 
نك الامبرانا. «إكاكاته في القصر حرجا الى لاك 0 #يوا! 
بالهروب عن طريق البحر طلبا للنجاة . 18 ) ٠‏ 

وفي تلك اللحظلة الحرجة القت ثيودرا خطابها اثناء اجتماع الامبراطصور 
بقادته في التصير الامبراطوري . ذلك الخطاب الذي انقذت فيه اموقف 
وحفظت العرئس لجستئيان ومما جاء فيه (( 115 ) . 


لا اذرى فرما اذا كان من الجائز لامرأة ان تتقدم صفوق الرجال وتتطاول 
:في كلماتها » وهي ترى الاخرين وكان على رؤوسهم الطير ان الوقت لا يسمح 
اطالة: المناققشة وتقليب وجهات النظر بين هذا الامر وذاك . ان الحل 
الَكتَائْبِ هو النهوض ,الام الذذي تتطلبه الستنامة التي تحن فيها ٠‏ وه االحل 
في لوزي لان كانت فيها السلابة أن كل نفسس ائرة لا بكالة الى الموت 
اه هر وت الاين !1 لاير اذا نان انضلت؟ الكاة يا كا الأجبر اطور 
ماليري7491595555 كلل رنرن دوق البحر توتك بأل أما اننا 
غاتمسك بالماثرة القائلة بان الاكفان تليق بالعظمام , 

وهكذا بعثت ذيودورا الثبات والاقدام في نفسن جستنيان وحاشيته» 


غامر قواته بالقصر. وعلى راسها بليساريوس أخياد الثورة بقوة السلاح . 
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وقد عاد الهدوء الى العاصية بعد معارك ضارية قدرتك ضحاياها بثلاثين 
الم فش ئسمة . (.#؟ ), 

الاصلاحات الدستورية : 

أن القوائين الرومانية التي امر جستئيان بجيعها وتضنينها تعتبر من 
اكبر مآثر ذلك الامبراطور . ان اقدامه على تلك الخطوة جاء منسجيا مع 
شسمارة الثلاثي. الذي طالما جاهد الى ترجيته واقعا ال وهو الوحدة 
السياسية والفينية والقانونية ٠.‏ فالتانون سسدى الرومان ولحمتهم » ومن 
اشدران عظمتهم التاريخية وقيل حقا ان العقلية الرومائية عثلية قانونية , 
ولعل من الاسياب التي دفعت بجسئئيان للقيام بذل كالعمل ر غبته في تخفيف 


الفروق بين التعاليم الدينية من جهة والسياسة الرسمية من جهة 
أو بمعئى آخر محاولة تنصير القانون الروماني ٠‏ ومن المحتمل ان يكون 
جستئيان قد استهدف من عمله القانوني هذا مكافحة القيم البربرية النسي 
طفت على اجزاء الامبراطورية فكانه بذلك اراد قهر الكيانات البربرية 
الجرمانية في الغرب ثقافيا وعسكريا في آن واحد . 


اختار جستئيان لتلك المهمة أبرز نتهائه وعلى رأسهم تريبونيان ١‏ 5171 ) 
الذي شغل منصب امين العاصية واسفرت جهوده عن سثيرين عظييين هيا 
الشريعة 0006 والوجيز 6وععاط أذ صدرثت الشريعة سنة 
غير انها نقحت بعد طبع الوجيز سئة 599 وان ما وصلنا هو الطبعة 
الثانية المنئحة سنة عم . وتضمئت الشريعة اثني عشر كنابا . وقسم 
كل كتاب الى عناوين . واشير في القوائين المصنفة الى الاباطرة الذين 
اصدروها واقدم القوانين في الشريعة ترجع الى عهد الامبراطور هادريان 
1١17 0‏ -8؟١‏ 4 واحدثها يعود الى السني الاولى من حكلم 
جستئيان نفسه . أما الوجيز فقد صدر في خمسين مجلدا » وبوبت المجلدات 
حسب العئاوين ايضا وبحث كل عنوان في قضايا تانونية خاصة . ان 
العناوين عبارة عن اجتهادات تانونية لكبار قضاة الرومان واشسار الاستاذ 
رولي 8017 الئ الوجيز بقوله ( هناك 4 ؟؟ منتبسا من يولبيان «وزمانا 
و 2٠١81‏ من يولوسن 105ننة2 و١١٠5‏ من بابيتان 182طأتية2 و 4لاه من 


كالأيسسة 
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نف 


بومبونيوس قتاتطه58ره17 و هلام من كايوس "هشه وهنئاك لالم؟ 
مقنيا من ثلاثة وثلائين فقيها . هذا ويعتبر بومبونيوس المتوفي عام 4؟! م 
أقدم الفقهاء أما احدثهم فهو يولبيان المثوفي عام حُْلم؟ (1715؟ ) . هذا وان 
وان غالبية المتتبسسات ماخوذة من فقهاء الرومان الذين عاشوا في القرئيسن 
الثائي والثالث الميلاديين ٠.‏ 

قصد جستئيان بالشريعة والوجيز ان يكونا مرجعين اساسيين لكافنة 
قضاة الامبراطورية. اما بالنسية لطلبة القانون في المدارسسى الحقوقية الشهيرة 
انذاك ف التسطنطينية وبيروت فقد أمر حستئيان تربيوئان ان يعد لهم كتابا 
خاصا يفسر فيه القوانين التي نتناول اهم الامور القضائية لهذا وضع كتاب. 
المقتطفات 1168االةههنا سسنة لاإلاه الذي يقع في اربعة أبواب . واششارت» 
متدمته الى الغاية التي من اجلها وضع الكناب اذا جاء نيها : ( ؟؟؟ ) 

باسم الله . الى الشباب الذين تحدوهم الرخبة لدراسة القانون . اننا 
بعد الإنتهاء من ازالة كافة المتناقضات المريكة من القوائين . ولينا الاعتسام 
الى المجلدات القيمة لخبراء القائون . وحالتنا بذلك كحالة الملاحين وسط 
عباب المحيط أبتغاء عبوره برحمة الله . وقد كمل العمل باصدار الوجيز 
وعند الانتهاء منه بمشيئة الله . قمئا بتوجيه الدعوة الى تربيونيان والى 
القانونيين الشهرين ثيوفيلوس قتتلثطم1560' ودوروئثيوس قتالطاه:ده120 
لتأليف كتاب تحث سلطتنا واشرافئا الا وهو كتاب المتقتطفات القانونببة 

لاا لمساعدتكم في دراستكم الاولية للقائون وليقيكم اتتباس 
المعلومات عن طريق الروايات البالية . ومنه تستمدون الحقائق, على ضقٌ 
التعليم الامبراطوري الساطع ٠‏ 

-نعد-اقسرينا على تبويت المفتطفات المتألفة من اربعة اجزاء شامثة على 
الاسس الضرورية لعلم الثانون . حيث قد اختصرنا في تلك الاجزاء القوانين, 
المستخلصة سسايبقا . واستند الكتاب على اقوال الفقهاء القدماء وخاصة 
اقوال كايوس .. . فاليكم تلك القوانين » تعلموها بجد وشوق واثبتوا انفسكم 
بانكم تطمحون الى الاحاطةعليا بكافة الحثول القانونية . وبذلك تكون لكم 


.388 ,17 .أه7؟ ,.نأكن .5ه ,رصفططل+) (232 
.142-143 ,ماه .جزه ,ع1 (283 


مقدرة الحكم التي قد تناط بكم في هذه الامبراطورية . ْ 

يقول الاستاذ يور » بان عمل جستنيان لم يكن عملا اصياذ بالمعنى العلمي ٠‏ 
فهو مجرد تلخيص وتكرار لما سبق تصنيفه وتلخيصه ٠.‏ اذ أن القوائي.سن 
الرومانية قد جمعت ثلاث مرات قبل عهد جستنئيان ٠.‏ حيث جسسع 
كريكوريوسن 60676802815 القوانين الصادرة في فترة /ا١١!‏ سا 964؟ 
وجمعت كذلك القوانين الصادرة منذ سنة 555 7 #994 . وامر 
ثيودوسيوس الثاني بجمع القوانين الصادرة مئذ وفاة تسطنطين 887؟ الى 
8 .+ هذا وان الوجيز عبارة عن متتبسات من مجهودات فقهاء سابقين . 
وقد اعترف جستنيان بان المقتطفات من صنع الفقيه كايوس (750؟ ) . 

057 وقد أخسصن 5 كبين من الشبريعة الوضويع الملقية القاصة وتتائلها 
ومع ان جستئيان حاول تنصير القائون الروماني الا ان الشريعة استندت 
على قوانين اباطرة وثنيين منذ عهد هادريان الى دنلديائوس وكذلك على 
قوانين الامبراطور المرتدجوليان ( 0؟؟ ) . ولعل سبب ذلك ان المجتيع 
الرومائي لم يكن باستطاهته التكيف الى المتظلبات المسيحية حتى القسرن 
السادسسى . ومبع ذلك فان الشدريعة والوجيز والمقتطفات تعتبر من ناحية 
اخرى سجلا حافلا للتاريخ التضائي للامبراطورية الرومانية منذ تشدرييع 
اللاواح الاثني عشر سنة 0١‏ ق .م . : 

كما امر جستئيإن باصدار كتاب بالمراسيم الامبراطورية 20 
وهي القوائين التي اصدرهنا جستنيان نفسه وامر بجعلها ملحقا بكتساب 
الشريعة وعالجت هذه امورا تطلبها التطور الزمني » وعكست لنا جوائب 
من الحياة (البيزنطية في عهد ذلك الامبراطور وهي على العموم تتنساول 
ساكل هعدة بتكم : 

١‏ ب المشاكل الادارية والمالئيسة 

اذ أشار المرسوم الثامن الصادر في سنة هلاه الى اصلاح الجهاز القضائي 
وذلك بمنع المرشحين للوظائف القضائية من المتوسط او دفع الرقشاوى 
وجاء في القانون المرقم ”1 لسسئنة 010 استحداث وظينة جديدة بأسسم 


.44 ,.قاططة (27334 
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ف 


قعحطة 18 مقطا له «امناع قط لتحل محل وظيفة :رئيس الحراس على أثر 
موجة من السطو والسرقات في العاصمة (95؟ ) وحتم قانون 11" لسنة 
نه أقامة الدعاوى في محاكم الولاية ولا يجوز للافراد اقامتها في غفيسسر 
ولاياتهم الا بموافقة امبراطورية خاصة ( /اا؟ ) . والزم قانون 16 لسئة 
اصحاب المناصب الادارية الكبيرة البقاء في مناطقهم الادارية لمدة 
.خمسين يوما حينما يعفون من وظائفهم سواء كانوا مدنيين ام عسكريين 
وعلى هؤلاء أن يظهروا انفسهم للجمهور لاثبات نزاهتهم ٠‏ (198؟ ) ٠‏ 


وقد حرص جسائيان ان على زي ادة اعضاء مجالس الشيوخ في الولايات 
البيزئطية لان هؤلاء يتتومون بادوار ادارية في المدن ويساعدون على حسل 
المشاكل بالاضافة الى انهم ينتمون الى طبقاث عليا مثرية من الارستقراطية 
الزراعية بصورة خاصة . وان ربع الملاكهم المفصصة للدولة تكون موردا 
كبيرا ٠.‏ ان الاسباب التي دعت جستئينان لاصدار القانون المرقم "١١١‏ يرهوج 
'.لسنة هه احتياجه لمزيد من الاموال »© لان مضوية الفسيوخ في الولايات 
اصبحت تتناقص تدريجيا لعدم رفبة الارستقراطية في الاستمرار في دفسع 
حصة الدولة من ممتلكاتهم . ولم يكتفوا بذلك بل عمدوا الى تصفية ممتلكاتهم 
بيطريقة الاحتيال على القائون ليتجنبوا واجباتهم . وعمدوا ايضا الى عدم 
اعلان زواجهم باللجوء الى زيجات سرية غير شرعية كل ذلك لاجل ‏ اخفاء 
شثروات ابنائهم عن الحكوية ( 44 ) . وقد امر جسئنيان باتخاذ اقسى 
العقوبات في حق هؤلاء . كما اصدر تشريعا خاصا يعالج نيه كيفية انتقال 
الاملاك الى الابناء غير الشرعيين سنة هه واتخذ اجراءات من شسأنها 
الحد من اتعاظم الملكيات الكبيرة وتذرع بعدة وسائل لمصادرة بعضهما 
.واعادة توزيع البعض الاخر تأمينا لاستمرار مالية الدولة . وبالرفم مسسن 
.«تحسسه بثقل الضرائب والتعسففي جباينهنا فانمشاريعه الحربيةوالعمرائية 
تطليت الاموال الغزيرة وكانث مراسيمه في هذا الشأن مشميرة الى أن. على 
«الجباة ان يكون أمناء وعلى دافعي الضيرائب الايفاء ما في ذمموم كاملا .؟؟ 
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اننا 


أن قانون جستنيان المرقم لستة 4ه صدر أرضاء لاصحاب المعامل 
والسفن التجارية لان الرسوم التي يدفعونها للحكومة كونت موردا هاما 
للدولة وكان ذلك المرسوم موجها ضد العمال . اذا جاء فيه على هؤلاء 
الامتناع عن المطالبة بزيادة الاجور او حتى قبول الزيادة . ومن يخالفه 
ذلك عليه ان يدفع للخزينة ثلاثة امثال المبلغ الذي استلمه . ويقول المؤرخ 
بروكوبيوس ان جستنيان لم يتحرج عن اية وسيلة للحصول على الاموال . 
وقدم لنا مثلا طريفا في كتابه السري وهو ان رجلا ثريا أسمه ماكسملي ان 
اوصى بثروته ألى ابنته وامها . وكانت الام قد ورثت عن ابيها ثروة طائلة 
قبلا . فحدث ان ثوفيت الفتاة . ولهذا فان ثروتها من ناحية قانونية ترجع 
الى امها . غير ان جستنيان وضع يده على ثروتها مبررا عمله ( ان هذه المراة 
العجوز لم يكن من الجائز لها دينيا أن تكونمتخمة بثروةابيها وزوجها معا )111 

؟ ب الساكل العائلية والخلقية : 

اهتم جستئيان بمعالجة الشؤون العائلية والمحافظة على الاخلاق العامة. 
فتانون رقم ؟؟ لسنة 095 وجه للمتزوجين للمرة الثانية من الرجال والنساء. 
اذ جاء في مقدمته ( 961 ) ٠‏ 

لم يكن القدماء يهقمون كثيرا في ذلك الموضوع . اذ سمحوا للاباء والامهات 
بالزواج عدة مرات بلا غضاضة . غير أن الموضوع أخذ يثير الائتياهة 14 
مهد ثيودوسيوس الاول . لهذا فائنا اصدرنا عدة قوانين لمعالجة الامر . 
مقررين اصلاح قوانين الاباطرة السابقين ٠.‏ وهكذا فنحن لا نخجل حتسى من 
كقديل_الفوائين التي | امللرنافظا فيا اذا اكتشاتك نينا بعد اكلا افصلا . 

واه [كاإلجاء ني ذلك القاثون ١‏ ل التبسك بما نجاء في الالواح الائني عشر 
حول الطريقة التي يوزع بها صاحب الوصية املاكه . فالثقانون يحترم 
الوصية مهما كانث الطريقة التي اتبعها الموصى في توزيع املاكه ب الزواج 
رباط بين المراة والرجل اكان ذلك مصحوبا باستقرار الزوج في محل ما 
او عدمه . ج ب يجوز الطلاق في الحالات التالية : اذا كان احد 
الزوجين عقبما أو وتع في الاسر لمدة خمس سنوات أو اذا ثبت لاحد الزوجين 
بان الاخر لم يكن حرا ٠‏ ويمكن طلاق المرأة فيما لو عاقمرت خليلا أو سهرت 
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ليلة كاملة خاري منزلها بدون رضاء زوجها أو حضرت حفلات السباق أو 
الملاهي أو تامرت على حياة زوجها او اصابته بأذى ٠‏ 
ومالج قانون 44 لسنة لاه وصية القاضرين , فاشار بان القفاء لا 
يتسامح في تولي القاصر مسؤولية القوصية بامواله . (7؟؟1) ٠,‏ 
واشار تكانون ع لسئنة "مه الى عدة نقاط عائلية منها : منع رهن 
الاولاد لقاء الديون . وان ثبت ذلك فعلى الدائن ان يدقع للمدين او لولده 
ضعف المبلغ الذي يدعيه . كما لا يجوز ايداع المراة السجن من جراء الديون 
وف حالة ارتكابها جريمة مدنية فتسجن في احد الاديرة لا 2 السجون الامتبادية 
ان الطلاق الذي يحدث خلانا للثانون ولو باتفاق الطرفين يرج بالسزوج 
والزوجة في الاديرة وتوزع اموالهم على تلك المؤسسات . اما الموظفون 
الذين يشرفون على الطلاق فيجردون من مناصبهم ويطبق الجلد في حتهم 
وان عدل الزوجان عن الطلاق فلا عقوبة هناك ( 6؟ ) ٠‏ 
وبحث قانون 89 لسنة 095 في موضوع الاهتمام بالاطفال غير الشرعيين 
وهدف الى مساواتهم مع الشسرعيين ٠‏ على اعثبار ( ان الاطفال جميعا في 
الاصل احرارا وائنا باعادتنا هؤلاء الاطفال الى الحالة الطبيعية فائما تستئد 
علي #العانونجالطبيعي ) + ويمكن اقنادة|[اعتبار الطفل بتسجيله في الكادر 
البلدي للبدينة ان كان ذكرا وبتزويج الانثى من احد اعضاء ذلك الكادر ٠‏ 
وبذلك يصبع لهما حق الوراثة غير ان الاولاد الشرعيين هم المفضلسون في 
المعاملة . ولا يحق للذين اعيد اليهم الاعتبار المطالبة بوراثة اقارب والدهم 
كبا لا يجوز لاشارب الوالد الادماء بوراثة من اعيد اليهم الاعتبار (5؟؟ ) . 
الك ١‏ نسذة روه نك 1 4ه النساك الازاني يذلان الفسرق 
الهرطقية من التمتع بامتيازات الزوجات المسيحيات 14301 ) 
حاول جستئيان وضع حد للتصرفات الخلقية الشاذة . أذ أمر بتعذيب 
المتماطين بالدمارة وتطبيق اقسى العقوبات بحقهم . ان الزائيات يرسلن 
الى الاديرة ليقضين بقية اعمارهن هناك . وشسرع قانونا ضد اللصوصية ميز 
فيه بين اللصوص المسلحين والعزل فبالنسبة للفثئة الاولى اثسار جنستئيسان 
.155 رلك .مه ,106 (248 
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با 


( باننا نكره اطلاقا أن يحرم المجرم من اجد. اعضائه أو يحكم عليه بالموت - 
دعه يكفر عن ذنوبه بطريقة اخرى ) ٠‏ اما اللصوص الذين ينتمكون حجرهمة 
الدور او يقطعون الطرق في البر والبحر فيطبق عليهم العقاب الذي نه عه 
علبية. العرواسق ؛ 

وهناك مرسسوم سرع لبلاد الرافدين برقم 5؟١‏ لسنة "مه جاء فيه (/ا1؟؟ ؛ 

محعتا بارا قوق البيادة باق سفاق الرافدين حوارا فلمي السام 
بزيجات غير شرعية من الصعب علينا تصديقها . ولكن نظرا لما تعرضت أليه 
تلك المناظق من غارات ونظرا للطبيعة الريفية الغالبة على السكان فليس من 
المستحيل ان يحدث ذلك اننا نمنع التحقيق في الحوادث المرتكبة قبل ضصدور 
هذا القانون . الا انه اي شخص يثدم على ذلك النوع من الزواج يعد 
هذا القانون يعاقب بتجريده من ممتلكاته وبثر بعض اعضائه » وقد يحكم 
عليه بالاعدام مهما كانت منزلته . وان اي موظف يتماهل في تطبيق القائنون 
يعرض نفسه لاشد العقاب بما في ذلك تجريده من منصبه وثروته . 


ومنع قانون ١ه‏ لسئة لاه اصحاب الملاهي من اجبار النساء على تأدية 
اليمين لمواصلة الاشتفال في المسارح . وعلى الراقصاث المكرهات على 
تأذية أليمين ازنيتين الى اللهبتحرر هن من القسم ٠‏ أن إصحاب الملاهصي 
الذين يمأرسو ن ذلك يعرضون انفسهم للغرامة التي ثسلم الى المراة التسي 
اكرهت على مزاولة المهنة لتعيل بها نفسها في حياتها الصالحة كبا تقدد 
جستنيان ضد ارتكاب الاعمال الجنسية الشامذة بمرسوم ١1١‏ لسنة 6ؤمه الى 
منع مزاولة الشذوذ الجنسي وعلى الشاذين تقديم التوبة الى رئيس اسائفة 
القسطئطينية ومن لا يفعل ذلك يعرض نفسه لانسى العقوبات (لم؟؟) 


السياسة الدينية : 


يفهم من مراسيم جستنيان الديئية انه حاول اول الامر تحقيق الوحسدة 
الدينية حسب المأهب الارثودوكسي كما اقرته المجالس العالمية الدينية ؛ الا 
انه اخذ يتأرجح بين الارثوذؤكسية وامونوفسستية ردحا من الزمن ومن ثم اتبع 
سياسة مونوفستية قبيل وفاته . 
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لئد تساهل جستئيان مع المونوفستية حتى سنة 5ه وذلك لمحاولة 
اسثمالة الجهاتك الشرقية من الامبراطورية وكذلبك لتأثيرات. زوجته 
ثيودورا (89؟ ) . ويتوضم ذلك في دعوته لعدد من رهبان المونوفستيسة 
الى القسطنطيئة للتباحث في الامور الدينية من اجل تسوية الخلاف سنة 
1 . واسكن في احد القصور الامبراطورية ما يقارب الخمسيائة راهب 
مونوفستي . كما اسند سئة هلاه منصب رئاسة الاسقنية في العاصمة السى 
أنثيموس 8سسصستطاصف الذي اشتهر منذ تاريخه المبكر في العطف على 
الموتوفستيين , وقد بعث برسسالة الى سفروس 2808 )| رأكد 
المونوفستية ورئيس اسائفة الاسكندرية يعلن فيها اعتناقه امونوفستية .8؟ . 
واثار ذلك العمل البابا اكاباتوس 488288118 الذي جاء الى القسطنطينية 
وتمكن من اثناع جستئيان باقالة انتيموؤس سئة 0975 وعليه اصدر الامبراطور. 
المرسوم المرقم //24 الذي وجه ضسد كافة الفرق غير الارثودكسية » 
وجا فيه ' (١0؟1)‏ 
تتدخل السلطة لارجاع الاوضاع الى حالتها الطبيعية عندما يثولى اناس 
غير لائقين المناصب الدينية . مثال أريوس ومن هم على شاكلته » من اجل 
الاحافظة على الانسجام بين الامور الدينية والدينوية . فان تدخانا في تلك 
الامور لم يكن. مخالفا للتقاليذ المتبعة في هذا لمضمار ٠٠م‏ 
لقد صادتنا غلى الثرار الذي اتذذه المجلس الروحاتي بعزل اثثيموس 
واعتباره خارجا عن الدين ٠‏ وائنا نينع اقتناء كتبه وكتب تسطور واخراجها 
م البيوت وحرقها وسوف يعاقب ببتر الكف كل من دقوم باستنساخ كتبهوم . 
استهدف جستئيان من ذلك المرسوم احلال السلام في الامبراطوريسة 
اذ اغتقد بان الامبراطورية لا يمكنها الازدهار بدؤن السلام بين المسيحيين ٠‏ 
واراد ايضا مرضاة كئيسة روما لاستمرارها في دعم مشاريعه العسكرية 
ضد الغوط. الشرقيين في ايطاليا ( ؟6؟ ) . غير ان المرسوم السايق لم 
يحةق لجستئيان با كان يصبو اليه . فقد عارضه المونوفستيون يشكسل 
عثيف في الجهات الشرقية وحاول نتيجة لتأثيرات زوجتيه استرضساء 
المونونستيين فاصدر مرسوما في ثلاثئة فصول سسئة 017 يشار له بالفصول 
.251 يكل وه بومللامة زهاج 
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الثلائة 0801628) معط موجها ضبد ثلاثة من رجال الكنيسة السطورية 
الذين عاشوا فى القسرن الخامس. وهسيم ثيودور اوف مويسوستيا 
م110 06 118600016 وثيودور يت أوف كيروس وأياسسى اوف أديسسا 

8 5ه 188 وجميع هؤلاءمن اعداء المونوفستيه (69؟ ) . وقد اثار 
هذا المرسوم التساطره لهجومه السافر على معتقدهم . والتزم امونوفستيون 
بموافقتهم السلبية لانهم رأوا فيه اضافة الى قرارات مؤثمر خلقدونيا . كما 
اثار كئيسة روما لاثها اعتبرته خرقا لقرارات مؤتمر كلتدونيا . لان ذلك 
المؤتمر لم يشجب اراء هؤلاء العلمامء بالاضافة الى وجو ب احتر ام ارواج 
امور والموفه مك2 من ان يكون ارسي ستبفة لتثيير مقررزات مؤتمر 
نيقيا . لهذا فقد استحضر جسائيان البابا فيجلوسن 18لع1؟ االسمي 
التسطنطية سنة 4ه ليسامده في حل المشكلة وقد اعلن هذا في اول الاير 
عدم موافقته على المرسوم واصدر عقوبة التحريم ضد بطريق القسطئطينية 
مناس 116088 قاضطر حجستئيان الى عقد مؤتمر ديني عالمي في عاممته 
سنة 001 وقد وافق المؤتمر على ما جاء في الفصول الثلائة . اما البابا 
فيجلوس نقد حاول تجنب اجتيامات امؤتمر واخيرا امر الامبراطور بنفيسه 
الى احدى جزر بحر مرمرة ثم اكرههه على الموائقة فاطلق سراحه غير انه 
توفي في #برص اثناء طريقه الى روما ( 56؟ ) هذا واخْذ حستنيان بتحسه 
تدريجيا نحو المونوفستيه ( 00؟ ) على ائر انتصاراته على الغوط القسرقيين 
وكذلك لاحتياجه الى مرضاة المرنوفستين في الاجزاء الشرقية التي باتت 
مهددة بالخطر الفارسي : 

وبالاضافة الى اهتمام جستنيان في امور العقيدة فائه حاول ايضا تنظيم 
المسلك الكهنوتي والاديرة والاملإك الكنسية . منطلقا من الاعتقاد بأن الرئيس 
الروحائي والسياسي الاعلى هو بابا وقيصر في الوقت ذاته ويمكن ملاحظنة 
ذلك من مراسيمه في هذا الشأن . واهمها مرسوم “ثم لسنة كلام ( مم؟ ) 
والذي منع فيه التأثير في سير الانتخابات للمراكز الديئية وخاصة عن طريق 


الركموة . ومنع فيه اشتغال رجال الدين بوظائف الدولة المالية وعدم 
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'استدعاء الاسائفة كشهود في المحاكم . وامر القضاة بأن يطليوا من رجال 
الدين وهم في اماكنهم تقديم الدلائل حول حادثة من الحوادث . ولا يجوز 
للاسائفة مغادرة أماكنهم الا بعد موافقة رئيس الاساقفة والامبراطور . وعلى 
برجال الدين الامتناع عن المساهمة في الالعاب وارتياد الملاهي ولا يجوز اجبار 
الاساقفة على طرد اي موظف من موظفيهم كما لا يحق للاسائفة حرمان اي 
غرد من المساهية في الطقوس الكنسية العامة . ويجب الا يقل عمر القس 
عن مس وثلاثين سنة والشماس 168002 عن خمس وعشريسن 
والتقارىء عن ثمان عشرة سنة . وان تولت امرأة مركز الششماسى فيجب ان 
تكون غير متزوجة والا يقل عمرها عن الاربعين . ولا يقبل اي مرح للمسلك 
الكهنوتي ما لم يكن متزوجا الا آذا تعهد بأنه سوف يعيش عيشة طاهرة 
بلا زوجة . أن القس الذي لم يكن متزوجا سابقا ثم تزوج بعد دخوله السلك 
الكوئوتي فيطرد حالا . وان الذي يشسرف على عقد زواج من هذا الذوع يجرد 
من منصبة ٠.‏ 


اما محاكياك رجال الدينئ#من قير الرهبان فقد نظمها قانون 1/9 لسنبسة 


(018؟ ) أذ تجرى محاكمة هؤلاء عن طريق اسائفتهم وبموجب قوائين 
الاببواطورية «الهريك: الذينية! #ان ولناة الذي يفالو أذلك مسرم ) 


عليهم غرامة بمقدار عششير باونات ذهبا ويجردون من مناصبهم ٠‏ 


وحدد تاتون ١"١‏ لسئة هه (097؟ ) املاك الكئيسة بصورة خاصة 
وكذلك التبعات المترتبة على التملك حيث امر بأعفاء الاملاك الدينية من 
الخرائب مقابل قيام رجال الدين بصيائة الطرق والجسور التي تمر فسي 
ممتلكاتهم اسؤة بما يعمله الملاكون . ان الاملاك الموهوبة التي لم تشر 
الى اسم القديس الموهوبة له ؛ أو الكنيسة التي أوقفت عليها تكون تابعة 
الى أفقر الكنائس . ولا يجوز للاساتفة ان يعهدوا الى أقرابهم الاملاك المنتولة 
والغير المنقولة التي حصلوا عليها عن طريق الوصايا او الهبات ويجب 
أن تخصص تلك الاملاك لافتداء الاسرى ومساعدة الفقراء ولصيائة دور 
العبادة ولا يحق للهراطتة اكتساب الاملاك الديئية ومن يفعل ذلك تصادر 
أملاكه وتسلم الى الكنيسة » وان المسؤول الذي جرت على يده المعاملة 
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يجرد من منصبه ويسجن في أحد الاديرة ويحرم من المشاركة في الطتسوس, 
الدوقية للدة سائية , . 

حاول جستئيان ايضا اصلاح الاديرة بقانون ١‏ ب لسنة كلاه (6م؟ ) 
والذي جساء في ه: 

لا يجوز لرجل ان يدخل ديرا لمتابلة راهبة . أكان ذلك بقصد زيارة 

قبر من القبور في نطاق الدير او لزيارة اخ او اخت او أي أقارب في الدير 
لان الرهبان الذين نذروا انفسهم الى الله ليس لهم أقارب في هذه الارض . 
أن الرهبان الذين يرتادون الحاناتيسلمون حللا الى السلطات المدنية . 
واناوجد راهب متلبسسا بذلك الجرم فتقدم السلطات المدنية تقريرا عنه 
الو ركس ميته ل كاية ويتكن الرئيسه .طرده من, الديرسدراء. تضعيعه 
بالحياة الروحائنية من أجل عار الدنيا . 

كان جستئيان عنيفا ضد الهراطقة والهيود والوثنيين ٠‏ اذ عالج موضسوع 
الهراطقة في المرسوم المرقم ١‏ <اكاعا لسسئة 6مه الذي جاه فيه : (05؟ ) 

نعتقد بان الدين المسيحي اعظم منه من الله على الناس انه دين الحق » 
جاء ايعم العالم وليربط رجال الدين برباط الوحدة وليجهروا بصوت واحسد 
بالمعتقد المسيحي القويم . لقد توضحت سياستنا الديئية بتصريحات ومراسيم 
في ٠‏ ناسبات مختلفة . غير ان الهراطقة لم يخشوا الله ولم يفكروا بمغبة 
القانون . اذ اعماهم الشيطان فاستمروا في غيهم يضللون البسطاء ويعقدون. 
الاجتماعات السرية . 

لقند توخينا في مرسومنا هذا قطع دابر هؤلاء لكي يعرضوا عن اباطيلهم .. 
أن صدرنا سوف لا يتسع لاجتماعات هؤلاء وسوف تصادر دور عيادتهم السرية 
وتوهب الى الكنائس وسوف تطبق في حقهم ما نصت عليه قوائيننا .. 

وأتبع جحستئيان سياسة اضطيهادة ضد اليهود في قانونه ١/ا١‏ بي 6 
(.6؟ )حيث اتهمهم بالانحراف عن معتقداتهم 2 لعدم تصديقهم النبقؤات عن 
المسيح حسبما جاء بها العهد القديم . وقد انذر اليهود الذين ينكرون قيام 
المسيح من القبر بالطرد من البلاد . 


258( 110, 4 
259( 110, 8 
260( 1510, 0 


م 


0 


اما بالنسبة للوثنيين فقد امر الامبر'طور بافلاق جابعة اثينا مركز 
الافلاطونية الحديثة سئة 1ه وامر بتنصير كافة الوثنيين في اسيا الصغرى. 
وسوريا ومصر » ومن يرفض ذلك فيحكم عليه بالاعدام ٠‏ كما اهتم جستنيان. 
بنشر المسيحية عن طريق المبشرين في جهات البلقان والعر'ق والسودان ٠‏ 

النهضة الفنية والمشاريع العمرانية : 

يعتبر هصر جستئيان عصر الفن“الذهبي في الامبراطورية البيزنطيسة 
الذي تميز بأمتزاج الاتجاهات الوانستية والسيحية والتأثيرات الشرقية . 


.وهدف الفن البيزنطي الى تمجيد سلطة الامبراطور والكئيسة ولم يكن استعمال 


الفن من اجل الدعاية من مبتكرات عصر جستئيان وائما هو معروف لدى. 
الرومان قبلا . ومن امثلة ذلك 'عمدة تراجان في روما وكذلك قوس النصر 
اتسلنط ران لكي دلك حت من الرسوم على تنكم العملة وبن. 
41151 ) . وقد عمدت العنيست إل 011 الستيدال. 
رمزيتها الاولى بفن واقعى مستيدة موضوهاته مما جاء في الكتاب القدس. 
من روايات .وكانت غايتهامنذلك نثقيف المشاهديندينيا بواسطة الفذون (؟81؟) 

ان استعمال الفن لأظهار سلقلوة الحكم ولتأوضيم التعاليم الدبنية بلغ قساواة 
بعيدا في المنشات الدينية والدنيوية التي اشادها جستنيان في القسطنطينية. 
وانطاكية وسيناء ورافينا ( 819؟ ) . ومن ابرنز الامثلة الموضحة للفسن 
البيزنشسي) لي لك _حسطان كنيسية التذاالة الطوفيا_ 8ه 
( 714 ) . والتي استغرق بناؤها خمس سئوات »© واشرف على تصميمها 
الميتدسان انيشمو وساوفترالرز مموللوعت" ه منتتسعطخصم وايزودور أوف مبلتوس 
هتناع ]11 ته ه850 آوكلاهما من اسيا الصغرى ( 0١؟‏ ) واشتهرت الكنيس: 
بقبتها الرئيسية والتي يقال عنها كانها معلقة بسلسلة ذهبية في السماء (115) 
وقد تأثئرت هذه بهزة ارضية سنة ل/اده فامر حجستنيان باعادة بنائها واسند الامر 
الى المهندس ايزودور ولم يكن هذا نفس الهندسى السابق فان كلا من الاخير 
واتثميوس توفيا قبل سنة لامه وبالرغم من ان القبة التي اعيد بناؤها لم 
ترتق الى المستوى الفني للقبة السابقة الا انها شيدت على اسس اكثر 
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وتعتبر كئيسة القديسة صوفيا من اروع ايات الفن البيزنطي لما أمتازت 
.به من هنئدسة مبتكرة ولما حوته على المشاهد الملونة والاعمال الموازييكية 
الدقيقة (./5؟ ) وكذلك كنيسة القديسة ايرين التي امر جستنيان باعادة 
بنائها على اثر حريق اصابها ومن الكنائس الشهيرة كنيسة رافينا في ايطاليا 
#لتي دونت زخارفها الداخلية عظمة الاببراطور جستنيان : 

ان المشساريع العمرانية لجستنيان تناولت ايضا الابنية الدنيوية كامادة بناء 
الاسوار والحمامات ومخازن المياه في التسطنطينية وانطاكيا وفي مدن اعالى 
ترات كو سوسكويته رمد اولى القظر الأخير عقي كاضة 11 كل به 
من دمار نتيجة للحروب الوندالية والثورات التي استمرت حتى سنة /)ه 
ماعاد بئاء اسوار برنئشسي 6168ط6دظ ( بنغازي ) وائشاً فيها حماما عاما 
كلك اماد 1521| ؤاضاذ خيس كتقفس 884 41 57 #يتصر 
الامبراطور سفيروس.س 5676108 المتوقي عام 5١١‏ وأمر ببناء كنيسة فيصراتا 
( 2516 ) . كما تناولت متساريعه العمرانية الكثير من مدن اليلقان وامسر 
بانشاء دير القديسة كاترين في سيناء ( "3/١‏ ). 


الحركة الفكرية في عصر جستنيان : 

يمتاز هذا العصر بالازدهار الفكري في شتى مجالاته وخاصة في القانون 
والتاريخ والشمعر . اذ اشتهر في المجال الاول تربيونيان وجون الليسدي 
سعنةتة عط ص3 والفقهاء الاخرون الذين سبقت الاثمارة اليهم . ومن اشهر 
مؤرخي العصر هم ؛ ْ 

١‏ بروكوبيوس ؛ وهو المؤرخ الاول في عصر حستئيان ٠‏ وكونت الاخبار 
التي دونها منذ بداية حكم جستنئيان حتى سنئة 285 المادة الاسساسية 
درا 519999808016035 شاول كووب اكشتتيان. راز لامه الزأنية الآفادة 
مجد الامبراطورية الرومائية . كما وصف المشاريع 'العمرانية التي امسر بها 
جستنيان ويستشسف من كتاباته مقدار التقدم في الفن المعماري ونوعيته انذاك 
واظهر المؤرخ مهارة فائقة في صياغة الاسلوب واعطاء فكرة واضحة عن 
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الاشسخاض الذين يتناولهم قلمه . واعتمد في تدوين اخداره على مشاهداته 
الخاصة وعلى الاخبار التي ينقلها الراوون بعد غربلتها . وقدم لنا وصفا 
دتيقا لجستئيان وقادته كما تكلم بالتفصيل عن حروبه في أفريقيا وايطاليا » 
حيشكان بروكوبيوس مستشارا رسميا للقائدبليساريوس ٠‏ ويحدثناعننفسه 
فيقول بانه اختير للمستقارية عند اندلاع الحرب بين. الفرس والبيزنطيين - 
ثم رافق بليساريوس الى صقلية حيث جمع له الاخبار كما قدمئا . ثم عبر ميم 
الجة الى افريقبا ووصف فم قرطاجة واستلام كاير . يا حدثتا عن 
هروبه سئة “09 الى سيراكيوز نتيجة لتبرد احدى الفرق العسكرية فيى, 
ليبيا . وكان في سنة 518 في روما عند حصار الغوط لها . ومثها ارسل بمهية 
من قبل بليساريوس الى نابلي . وقدم لنا وصفا عن موجة الطاعون التي 
اجتاحت القسطنطينية سنة 8ه ( 11؟ ) . ومنذ ذلك التاريخ لم يعد المؤرخ 
مستشار! الى بليساريوس حيث فقد مركزه المرموق عند جستئيان ٠.‏ أما 
كتبه الشهيرة فهي « الحروب » وعمارات جستنبان والتاريخ السري ' ويخبرناا 
في كتابه الاول بان الرومان في ايطاليا لم يكونوا متحمسين للانتصارات التي, 
حتقها جستنيان . اذ لاقى الرومانيون الامرين من اهوال تلك الحسسروب . 
“هبالاضانة_للدمار والمجاعة وانتف االوياء نان توديلاً قد جمع تلمائة من أجمل؛ 
شباب روما واحتفظ بهم رهائن واخذهم مع جيشه عند السحابه متها لملاقاته 
نارسيس وعندما تولي تياس القيادة بعد مقثل توثيلا امر بذبحج هؤلاءم 
الرهائن جميعا ( ؟/ا؟ ) ٠‏ 

اما في كتابه الثاني الذي طبع في ستة اأجزاء فوصف في الجوء الاول. 
الكنائس والمستشفيات والقصور وصهاريح المياه والاسوار “لتي انشأها 
حستئيان واعاد بئاثها. ٠.‏ وفي الثاني تناول 'الابنية في الاجزاء الشرقية 
والاماكن التي دمرتها ١‏ لحرب الفارسية البيزنطية وبحث في الثالث اللشاريع 
العمرائية في ارمينيا والقفقاشى . وتكلم في الجزء الرابع عن عمارات البلقان, 
وفي الخامسس تناول اسيا الصغرى . اما الجزء الاخير فكان عن مصر والبلاة 
ان كتابة التاريخ السري الذي نر بعد وفاته عبارة عن نقد عنيف الشخصيات. 
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#البارزة في عهده ‏ وقسم الكتاب الى بابين تناول في الاول الحماقات التي 
ارتكبها بليساريوس وزوجته . وخصص "الثاني لاسناف جستئيان وتيودورا. 
وانهم جسنتنيان يتقلب الاهواء والميل نحو الشر »© ( نما تكلم جستنيان 
بصراحة قط »© متحفظا قولا وفعلا ؛ لا وفاء له » ولا حدود لعدواته » مصا 
.للدماء ثيرها في جمعالاموال » سهل الانزلاق في الرذائل ولا تسمو بسسه 
النصيحة الى الفضائل ٠‏ سريعالابتكار والتنفيذ لكلامر مبتسر ٠‏ كأن الطبيعة 
.وهبته مثالب البشر أجمعين لا/ا؟ ) . تم يقول في مكان آخر في معرض 
.مقارنئة جستنيان مع خسرو ( أن خسرو من الاشرار المستبدين غير ان 
أميراطورنا هيأ له كافة أسدباب الحرب ولم يكن في مستوى الادو'اث » 
ففي اوقات الهدنة والسلام يضيق الحداق على :عدوه حتى يضطر» الحربي 7 
وفي اوقات الحرب يهمل الامور بلا سبب ؛ وبدلا من اغال نفسه امسر 
الساعة تراه يتأمل في اشياء سماوية ويكشف من حب استطلاع قوى 
لطبوعة الل لا يدرك الكري لان طتاقية ممعطقى لذ ولايد 017 /الانتصبار 
لانه عديم المتدرة على اتخاذ الخطوات الضرورية ؟/ا؟ . 
وجه بروكو بيوسس نقدا عنيفا في كتابه السري ايضا لسياسة جستنئيان 
ختجاه البرابرة . وراى فيها اسيرافا وتبذيرا لثروة الرومان اذ يقول ( قدم 
لكل من هب ودب الاموال الطائلة اكانوا برثبرة الغرب ام الشرق ام القسمال 
أم الجذوب »© حتى لاؤلئك الساكئنين في بريطائيا والى الذين لم تسبمع بهم 
من قبل . لان هؤلاء البرابرة علموا بطريقة الرجل فتوافدوا عليه في بيزنطه 
»من كل فج عمييق . وام يكن ليتردد في بعثرة ثروة الرومان على تك 
المخلوقات بكل سرور .. وبهذه الطريقة أصبح البرابرة اسياد الثفروة 
الرومانية ) مل/ا؟ . 
أما عن علاقة جستئيان بثيودورا فيقول ( كلاهما يبدوان لي والى الناس 
بائهما ليسا من البشر طلاقا . ؛نهما من انواع الجان » فان ضمهما مجلس 
للتداول في الرأي دمرا البشرية ٠...‏ 175؟ وبالرغم من تحامل بروكو بيوس 
.على الطبقة الحاكية باجمعها تقريبا في كتابه السري فان الاخبار التي جاءت 
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في ذلك الكتاب لها اهمية تاريخية كبرى لما وعكسه من واقع السياسة 
البيزئطية . 
؟ ' اكائياس هقنط)ه48. لقد دون هذا المؤرخ الحوادث التي وقف 
عندها بروكو بيوس فشمل تاريخه الفترة الكائنة بين ؟5مه ‏ 8هه وتقع 
كثية الخمسة في ثلاثة إبواب تناول فيها الحوادث في ايطليا وهجيات 
الفوتدة علبها ذلك المروي» الفرسية البوملية ق عنويه الففاين 
وحوادث العاصمة والبلقان وهجمات القبائل الاسيوية . 
ويقول اكاتياس بان المؤرخ الحقيقي لا يكتفي بجمع الاخبار فقط بل عليه 
دراسة الاساليب التاريخية للاسلاف العظام 


3 


. هذا ويعتير هذا المؤرخ 
اكاديب اكثر منه كيؤرخ . حيث ترض الشعر وتناقاته لالسن وقال عن 


.التاريخ والثسعر بانهما صنوان لا ينترقان لا/ا؟ . 


كتاذ #كدرر «مناعع 10 عمل تطقدردع 11 
اكيل هذا المؤرخ العمل الذي بداه اكاتياس حيث دون التاريخ منذ سنة 
روه لل سئة مره . ان أهميته “لتاريخية هي دون مستوىق المؤرخين 


السايقين . وان ما وصلنا من تاريخه شسذرات متفرقة . وبدا يدون التاريخ 


عند اعتلاء موريس العرشش اي بعد سبع عشرة سسنة من وفاة جستنيان , 
غير أنه من الؤكد قد ولد في عيد جستنيان وان والده من موظفي العاصية؛, 
لذا فكان (ل3- افي ١‏ كل يمكنه مر اشنفاء الاكبا. من ملاوات جستنيان 
الاخيرة . وارخ بشيء من التنصيلالمفاوضات بين الجائبين البيرنظسي 
.والفارسي من اجل صلح سنة كه . 15؟ 

هذا وقد ظهر في اواسط القرن السادس كتاب يبحث في الجغرافية 
الكوثية ‏ #7تطامرمنومه موه © الفه ملاح المحيط الهندي كوسماس اتديكوبلوستس 

قعافداع1اده15012 مددحوه واحتوى الكتاب. على معلومات قيمة عن 
البحر الاحمر والمحيط الهندي وعن العلاقات التجارية مع كل من الهند 
والصين 89ل/ا؟ .. 

ولد هذا الجغرافي في الاسكندرية على الارجح . وكان نسطوري 


المذهب واصبح راهبا في اواخر حياكته . اراد في كتابه أن يبرهن 
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للمسيحين بان الارضس ليست مدورة بل اثئها مستطيلة كتابوث موسى . 
وعلى كل فانه يفرق في كتابه بين الاوصاف “لجغرافية التي شاهدها وبين, 
الاخيار التي سمعها . وقد وصف بلاط ماك الحيشة وسواحل البحر الاحمر 
وكذلك جزيرة سيلان . وكانت هذه الجزيرة المركز التجاري العالمي بدن 
الصين وافريقيا وفارس ٠ 58٠‏ 

كما ازدهر الشعر في هذا العصر ايضا »© ولعل ابرز تشسعراء الفترة 
هوكوريبوس اذ ان .ملحمته الشعرية 108قططه0ة تكون مصدرا ادبي 
وتاريخيا في أن واحد . حيث دون فيها الاوضاع العامة في ليبيا منذ سئة 
حتى نهاية عصر جستنيان تقريبا ٠‏ روى فيها شعرا سسياسة الحاكم 
البيزنطي جون تروكليتا «اذاع20!' «ط10 الذي ١وفده‏ جستئيان الى ليبيا 
ليمعل على اسستقرار الاوضاع فيها ودفهم املحمة الشسعرية إن جستئيان 
زود ذلك الحاكم بنصائح منها ( اعيل على تطمين الخائفين واسحق المتمردين 
وتمسك بالقوانين » وترفق بالمقهورين » وروض المتكبرين ) 1541 . 
هذا وقدم لنا الماعر وصفا لطريق السفر الذي اتبعه جون برئقة ابنه 
وما حدث لهما فيه من عوارض . وهنا نرى الشاعر يحاكي هوميروس في 
الياذتة اذ يمزج الواقع بالخيال » حيث يقول ! 

ان هد الرئكة كازل_الصلولة دون وصيل اكاك ١‏ لاسا غيري ان 
الاخير استعاذ بالله وادى الصلاة ثم اخبر ذلك الملاك بان مهمته في ليبيا هي 
ومبة سيده] لصي 211994 #تلكالثية ال ) دبدف إلى, قطع دابر 
الفتئة ونشر السلام على ربوع تلك الديار . ثم تضمنت القصيدة اخبسارا 
هامة عن مواقف تروكليتا من ثورة الليبين بصورة عابة وعصن علاقاته 
العدائية مع الزعيم الثوري انتالاس 8هلهماسثفش 2 هلى؟ . 

نهاية العصر ااجستنياني : 

أن سياسة جستنيان بصورة عامة لم يكتب لها النجاح اذ أن مشاريعه 
العسكرية والعمرانية تطلبت زيادة الضرائب الني اثقلت كاهل الشعوب في 
الامبراطورية كما انها ادت الى نفاذ الرصيد المالي . وقد برهنث الحوادث 
على أن فتوحأته في ايطاليا واسبائيا كانت وقتية . حيث اصبحت ايطاليا 
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مسرحا لغازات قبائل اللمبارد التي اخذت تنهال على تلك الجهات بغزارة 
بقيادة ملكهم البيون مئ)5/م منذ سنة 8ه 8/8 اما سياسته الرامية 
الى توحيد الامبراطورية دينيا فادت الى اضطيهادات وجهت شد اليهود 
والوثنيين ٠.‏ وقام اليهود بثورة عارمة في فلسطين قمعت بشدة ,متناهية . 
كما ادث سياسته الديئية الى زيادة الاختلاف بين كنيستي روما والقسطنطينية. 
هذا بالاضانة الى ان سامه مع الفرس كان بتضحيات كبرى مادية ومعنوية 
وقد ظهرت نتائج سياسته السلبية فيما بعد معيرة عن نفسها مي 
الاضطرابات التي انتابث الامبر'طورية في فترة 056 51.0 ٠‏ 


ان المشاكل الاساسية التي حاولت الامبراطورية التغلب عليها في 
كم جستين الثاني 65580 لاه ب وطيريوس 1/8ه س 0480 وموريس 
ابره 5.7 وفوكاسس ؟.  5١١‏ تتلخص في الدفاع عن الامبراطورية 
في جبيتين . الشرقية ضد الفرس والغربية ضد القبائل الافارية سمهحق 
واللمباردية فسةطصتة والجبدية 66138© اما بالنسبة للاولى » فان 
منطقة ارميئيا من المراكز الاستراتيجية والاقتصادية الهامة للبيزنطيين والفرس 
:؟ > لهذا اهتم اباطرة الفترة بالاحتفاظ بتلك المنطقة العسكرية وخاصة 
ان ارمينيا اصبحت من المناهل الرئيسية في تجييش الجيوشس البيزنطية »4 
بعد ان جعلث الاحدات من الصعب على البيزنطيين الاستمرار في الاعتماد 
على الفرق القبلية . وبدات الحرب الفارسية سنة ,/اه حيث استمرت حتى 
١‏ : وتمكن القائد موريس قائد جيوش الامبراطور طبريوس. ائذاك من 
صد هجوم الفرس 8/اه على ارميئيا واضطرهم للتقهقر الى بحيرة لكان ) يور 
كذاك انتصر على الفرس سنة (48ه حينما استهدفوا الاستيلاء على ادبا باق 
ثم سجل انتصارا غير مباشر حينما وافته الفرص للتدخل في الحرب الاهلية 
في فارس بين خسرو والقائد بهرام «ت#تطة8 آذ التجا خسروا الى 
التسطنطينية طالبا مساعدة البوزنطيين . وكسب النصر على فريمه فعلا 
بمساعد موريس وكان ثين المسامطة ( تنازل خسرو عن مدينتي دارا 
ومارتيريولس 1/132677200118 وعقد صلح لثلاثين سنة عام أذه ) همبل؟ 
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ان الانقصارات التي حتقتها الامبرطوزية في الجية الشرقية قبلتها 
انتكاسات في الغرب . اذ ركزت تثبائل الجبيديين نفسها في جمات الدانوب 
السفلي والى غربها قبائل اللمبارد بينما احتلت التبائل الافاريه الملطقة 
الكائنة بين الدائنوب و 16188 وشجعت الامبراطورية هن عهد جستين 
الثاني اللمبارديين والافاربيين على احتلال مناطق الجبيديين . غير أن 
الافاربين لم يسمحوا للمبارد الاقامة في الاراضي المحتلة »؛ فاضطر هؤلاء 
الى الهجرة الى ايطاليا سئة 014 » وتحالف موريس مع تبائل النرئنجسة 
لقاؤلة اللمبارد في ايطاليا فكانت هناك خيس حيلات فرنجية ضد اللمبارد 
ف فترة مه 51ه لم تأت بنتائيسج حاسمة 45؟ . ومع ذلك فان 
لفاك لد لكا إريس في مقاومة الشوة الليكا 1 ( اليطليا 
بمساعدة مدن ايطاليا و الفرنجة حصرت نفوذ هذه القبائل في المملكة التي 
اقاموها في الاجزاء الايطالية الشمالية وابقت الامارات اللمباردية الاخرى 
في ايطاليا في علاقاث عدائية مع المملكسة اللمباردية . وقد حالت تلك 


السياسة ايضا دون وقوع كافة أطاليا تحث حيازة اللميارد . 


ويعتقد المؤرخ اوستروكورسكي أن موريس من اعاظم الاباطرة الرومانيين 
وان السيادة التياتبعها كانت من الخطوات التمهيديةالتيحولت الامبراطورية 
الرومانية البالية إلى امبراطورية جديدة فعالة هي الامبراطورية البيزئطية. 
ان تركيز موريس على القتسم الشرقي وفقدان الامبراطورية لمعظم المناطق 
الغربية التي اعادها جستئيان جعلته ان يولي اهتمامه للحفاظ على ما تبقى 
من امناطق الغربية بتنظيمات عسكرية بحثة تركزت في منطقتين هما رافينا 
وقرطاجة 41؟ . أن هذه التنظيمات العسكرية في تلك المنطقتين عبارة عن 

مقدمه لتحويل ادارة الامبراطورية الى ادارة عسكرية فييا بعد /8؟ ٠‏ 
25 ,0أم1 (286 
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لقد تدهورت الاوضاع الداخلية في اواخر عهد الامبراطور موريس 
وتمثلت في ردود الفعل ضد الاستبدادية وذلك باستعادة مجلس الشيوخ 
بعضص صلاحياته المضاعة وتمرد الحاميات السكرية على الحدود © وفي 
الحروب الاهلية بين اتباع الفرقتين الخضراء والزرقاء . وادت هذه الحالة 
.بحامية الدانوب ان تسلم قيادتها الى فوكاس .> الذي زحف على العاصية 
واضطر موريس الى الفرار واعلان نفسه امبراطورا 585 ٠‏ 


جابهت الامبراطورية مخاطر شديدة في بداية القرن السابع اثناء حكم 


.موكاس . فبالاضافة الى فقدان هيمنتها عل ىالاجزاء الغربية فقد عائست 


'الامبراطورية من تكرء غارات قبائل الافار على جهات البلقان وباتوا يهددون 
العاصمة سنة ٠.6‏ ولم ينسحيوا منها الا بعد دفع فوكاس أتاوات كبيرة ٠‏ 


.كما ان الفرس نقضوا شسروط الصلع وطالبوا بثأر موريس ٠.‏ وجابه فوكاس 


مشاكل اخرى 4 اذ ان. تسامحه مع اللمبارديين نتيجة لتوسطات اللبابوية 


.واستجابته لسياسة روما الديئية باعدت بينه وبين رجال الدين فلي 


القس.طنطينية .55 كما أن اعتماده على سكان المدن وصغفار الضباط اسفر 
عن نقمة الاداريين وكبار الضباط لهذا طلبث الفئاث المعارضة من حاكيم 


الجبهة "الافريقية هرقل : بائقاك الامبراطورية وقاد هرقلبن الحاكم هرقل 


0 السطنطيية حيث 207 ذه السكان امبراطت] سنة 5١.‏ 


.ويرى أوستروكورسكي ان نهاية حكم فوكاس هي نهاية الامبراطورية 


الرؤمائية وبدكة العرت ا در 57221557 
اليوئائية في العصر الوسيط 851 . 
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اباطرة العصر المستنياني 


7 - 518 : 1 ستاقتال. 

5 - 527 : أده عط امتستافالك 
8 - 565 : 11 ملافوال. 

2 - 578 : 11 مسأعرمط11” 

528 - 582 : عوأسبمللة. 

0 - 602 : مقعمطط. 


3, 


الي لإطامس 
اللعصر الهرقلسي 
اباط اششرة + هرقل ومواقفه مدل 
كرس تياك البؤاة 
الاسلامية ٠‏ السياسة الداخاية 
المشكلة الدينية ٠‏ نتة 
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الرازة الامبر اكلكوريسة ٠‏ 
الحالة العامةفي أواخر 
العصر الهرقلي 


تحدر هرقل المدعو باليبي من عائلة ارمينية على الاغلب »؛ حكم ولداه 
:قسطنطين الثالث وهرقليائوس بعده مباشرة لبضعة اشهر . اذ توفي 
الأول ,46 الال 21 الشارل” الى "ابق" أيه عط" الحائري”7 كول بمدة 
ابنه قسطنطين الرابع . وبوفاته انتهى سؤهد العائلة الهرقلية . ومع 'ان 
ابن الامبراطور الاخير جستئيان الملقب بالاجدع حكم مرتين »© الا أن حكيه 
تميز بالفوضى والوحسية وعداء الارستقراطية التي تمكنث من خلعه ستنة 
6 وقطعت لسانه وجدعت انفه وارسلته منفيا الى شسبه جزيزة القرم . 
.ومن هناك فر ألى أمبراطور الخزر وبمساعدة الآخير والقبائل البلغارية 
:استعاد العرشس سنة ه./ا وجرت عليه سياسته الانتقامية ثورة فى سئة 
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قضت عليه وعلى افراد عاثئلته بالاعدام . وحكم الامبراطورية اثنان, 
من غير عائلة هرقل بين فترتي حكم جستنيان الثاني هما ليوتتيوس وطبريوس. 
الثالث. ثم تولى بعد جستنيان الثاني ثلاثة اباطرة من اصول متفرقة 14١‏ 


-. تمكن هرقل من العرشى البيزنطي باسطوله وبمساعدة ثوار القسطنطينية 
سنئة 5١.‏ ويعتير حكيه فاتحة لتطورات هامة في تاريخ الامبراطورية . 
اذ شهد العصر حربا سجالا بين الفرس والبيزنطيين انهكت الطرفين بالرهم 
من انتصار البيزنطيين . ومهدت لوقوع الامبراطورية الاولى تحت السيطرة. 
العربية الاسلامية واستيلاء المسامين على ولايات الرومان الشرقية . وتموز 
العصر باحداث داخلية في المجالين الديني والسياسي . ويمتير العصر 
المرقلي فاتحة للتاريخ البيزنطي في العصر الوسيط 151 . 

..- ان المشكلة الاولى التي جابهت هرقل هي الدفاع د الفرسن ٠‏ اذ 
استولى هؤلاء في سسمنة 51١١‏ على انطاكيا ودمشق في سنة 1١9‏ وعلى, 
القدس سنة 514 واسروا رئيس البطارقة وقسسما كبيرا من السكان وحملوا 
الى عاصمتهم المدائن الصليب المقدس . واستولوا سنة 5119 علسى, 
الاسكندرية مركز تموين الحبوب للامبراطورية . ( 817؟ ) أن استيلاء الفرس 
على التدس وتدميرها من الحوادث الخطيرة في تاريخ تلك المدينة . اذ عفا 
على الحضارة الهلسنتية واضعف التاثيرات المسيحية ومهد فيما يبعسسد. 
للسبادة الاسلامية على المدينة . ويقول المؤرخ فاسيليف ( ان التيارات 
المذهبية المسيحية المتصارعة في سسدورة والاراضي المقدسة ومصر مسن 
العوامل الهامة التي سهلت على الفرس. فتح تلك الاجزاء ) . ( 1554 ) . 
ان غالبية السكان في تلك المناطق لم يتبعوا المذهب الارثوذوكسي الرسمي. 
وصادف المونوفستيون اضطهادات متعددة حتى أنهم اخذوا ينضلون حكم 
الفرس عبدة النار على الحكم البيزنطي المسيحي . وتمكن الفرس مسن 
احتلال مواقع هامسة في اسسيا الصغرى واتخذوا للقدونيا المقابلة 
للتسطنطينية على الجائب الاسيوي قاعدة لهم في وقت كانت فيه القبائل. 
الافارية تواصل غاراتها على مختلف اجزاء البلقان وعلى مشارف العاصمة » 
واضطر مرقل على مهادنتهم يدفع الاثاوات الكبيرة ليتفرغ للجابهة الفرس . 


لعف 


6 رناله ,جره ,تإع[متمع ه0860 (292 
6 ,016 .جره /تملقلاهة7؟ (293 
53 ,17 .861 ملأت ,جره , تامططتة) (294 


3 


4 


به اتخذت دعوة هرقل لقتال الفرس طابعا صليبيا بين المسيحية وعبدة النار» 
معتمدأ. في ذلك على رئيس بطارقة القسطنطينية سرجووس 

ولهذا يعتقد !لبعض إن الحروب الفارسيسسة الهرقلية مقدية للخروب 
الصلمية بين السلنين والسيديق نيدأ بعد + رأسقان حريل يتيقل 
التفقاس والخزر ضد الفرس . واصبحت تلك المناطق المتاخمة لحدود اانا ري 
ميادين قتال مرير واحرز البيزنطيون انتصارات حاسمة على الفرس في فترة 
-- 178" . وفتحت معركة نيتوى سمنة /551 في العراق التي اتدحر 
فيها الفرس الطريق امام البيزنطيين للزحف على بلاد فارس . وقد طلب 
الفرس الصلح على اثر مقتل خسرو نتيجة مؤامرة ديرها ولده الغير الشرعي 
وتمكن هرقل بمعاهدة سنة 8؟ من أستعادة المناطق التي اسستولى الفرس 
أعليها وإرجاعركافة المنرويات بيا فيها الصليب المقدس ((36ه) ٠‏ 


وك انك امسر 1ك © النارسية # البيرنظية عجبلا 019 201 الطرقنين 
غير ان خسارتها كانت اعظم بالنسبة للفرس مما سهات على المسلمين ازالة 
تلك الدولة من الوجود فيما بعد . وهكذا مهدت حروب هرقل القضاء على 
اكبر دولة منائسة للغراك عرنهايالتاريخ انذاكٌ ٠‏ 
ان_الانتصارات التي احقتها هرقل للد الفرس مكنته من التفرغ لتاديب 
القبائل الافارية والسلافية وزادت في هيبة الامبراطورية في الخارج فتودد اليه 
حكام الشرق والغرب ٠.‏ حيث ارسل اليه امبراطور الهند وفدا للتهنئة مع 
هدايا ثمينة وكذا فعل الملك المبرو فنجي داكوبير 2102805628 الذي عقد 
مع هرقل معاهدة سلم وصداقة . وهكذا اصبح هرقل يلقب نفسمه بالباسليوس 
رسميا,سينة 5159 ويفيد ذلك اللقب السيادة والساطة الاتوقراطية في اللغة 
البونانية . ويشير المؤرخ بيبوري لإناة (ان هرقل لم يحمل ذلك القب 
بصورة رسمية الا في تلك السنة ولو ان اباطرة الروم تلقبوا به بصورة 
غير رسمية لعدة قرون خلت ) 58550 ) , 


اأفذوهات الاسلامية في المعصر الهرقاي ب 
لم يكد هرقل ليتفرغ من الجبهة الفارسية حتى داهمته قوة جديدة لمتكن 
بالحسبان قدر لها ان تعصف بكافة الانتصارات التي حققهيبا 
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في الجبهة الشرقية تلك هي القوة الاسلامية 
وتشير بعض المصادر الى ان الرسول ( ص ) قد بعث برسالة الى همرقل 
يدعوه فيها للاسسلام اثئناء اقامته في حمص ( /91؟ ) . بدأ المسلمون اول غاراتهم 
على المناطق البيزنطية سنة 559 لنشير الدعوة وللسيطرة على طريق 
اليمن . الحجاز ‏ سورية ذلك الطريق التجاري التاريخي الهام ٠.‏ وارسل 
النبي حملة عسكرية بقيادة زيد بن حارثة 'لذي استشهد في معركة مؤتة 
الكائنة الى الجهة الجنوبية الشرقية من البحر الميت سنة 114 . كما قاد 
الرسول حملة بنفسه الى تبوك سئة .؟” وما جاورها ٠‏ وسار الخليفتان 
ابوريكروعيريين القطانيعلى .ذلك التييع .31 ارسل ايو بك جيف للاستيلاه 
على سورية بقيادة كل منعمرو بن العاص ويزيد بن ابي سفيان ( اخو معاوية) 
وشر حبيل بن حسئة » وكان معاوية حامل لواء اخيه يزيد » ثم اصيحت 
نقد االكاكه ل شبيدة الجراح ( 14 ) . وعلى كل ين نكن السامسون 
من الانتصار على فرق بيزنطية في وادي العربة التي كانت بقيادة سرجيوس 
الحاكم البيزنطي في فلسطين والذي فقد حياته في المعركة التي دارت قرب 
غزة سنة 176 . واستولى يزيد وعمرو عدىكافة اقسام فلسطين الجنوبية . 
كما انتصر المسلمون في سنة 56 على البيزنطيين في معركة اجنادين 
وسقطت بيدهم كل من يصرى وفحل وبيسان ودمشق سنة ه58 (5550) . 
ولهذا جمع هرقل جيشا كبيرا لقاتلة المسلمين بقيادة أخيه ثيودوروس 
6018 (..” ) . واششتيك الفريقان في معركة اليرموك الحاسمة 
سنة 711 والتي اسفرت عن مقتل ثيودوروس ٠‏ فاضطر هرقل ان يسلم 
بالامر الواقع بانسحابه من سورية وتوديعها ( 7.١‏ ) . كما فتسالمسامون 
القدس ظللك كك حمكار دام إدةالكنا #أعلى بد الكلكة عار أن الخطاب » 
ودانت لهم مصر سنة ؟4 على يد عمرو بن المعاص . وهكذا تمكن العرب 
المسامون في منتصف القرن السابع من السيطرة على سوريا والعراق وعلى 
قسسم من من الاجزاه الجنوبية الشرقية من اسيا الصغرى وعلى مصر . وتم 
فتح شسمال افريقيا باجمعه في نهاية القرن السابع . وواصل المسلمون 
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هجومهم على الامبراطورية البيزئطية بحرا فاستولوا على جزيرة قبرص 
وانزلوا هزيمة بالاسطول البيزنطي الذي كان بقيادة الابيراطور قسطان 
الثاني ٠‏ كما استولوا على جزيرة رودس وتوفلوا في بحرايجه وكان مدنهم 
القسطنطينية , 


صنفين بين الامام على بن ابي طالب ومعاوية بن أبي سفيان . وعند فسوز 
الاخير على اثر مقتل الامام علي وتنازل ابنه الحسن الى معاوية في عام الجماعة 
سئة 551 » ارسل معاوية اسطوله لمحاصرة القسطنطيئية ٠.‏ وأمر باستئئاف 
الزحف على تسمال افريقيا ٠‏ وبلغ الخطر الاسلامي على العاصمة البيزئطية 
أقصاه في عهد الامبراطور تسطنئطين الرابع ٠‏ أذ فرضي المسلمون الحصار 
على العاصمة منذ سنة "1/١‏ حنى سنة 1/9" . ولم يتمكنوا من فتحها لمناعتها 
ولبرودة الشتاء غير الاعتيادية ولاستبسال البيزنطيين في الدفاع وللسلاح 
الجديد الذي استخدمه البيزنطيون والمسمى بالنار اليونانية او السائل الماتهب 
وقد اخترع ذلك السلاح بيزنطي من اصل سوري أاسمه كالينيقبسوس 
(ممعتستللة0) رز 05 . والمخترع عبارة عن مركب سريع الاتقاد يشتعل عند 
اصطدامه باي حاجز . واضطر الاسطول الاموي الى رقع الحصار ٠.‏ هذا 
ولم تكن حملات المسلمين البرية موفقة ضد العاصمة أيضا »© وعليه عقد 
معاوية هدنة مع الامبراطور قسطنئطين الرابع ٠‏ واعتبر الاخير انذاك منقذا 
لاوروبا ضد الخطر الاسلامي في تلك الجهات . كما واصل العرب اندفاعهم 
من صر هد ية ال يراك ند تكن الاذرالي .| مشولا علبى, 
قرطاجة وبلغوا سواحل الاطلسي . ثم زحفوا على اسبانيا سنة ١١/ا‏ حيث 
قوض كل من طارق بن زياد وموسىين تسحير حكو الوط التغربيين فيها (9.؟) 

السياسة الداخلية في العصر الورقلي ب 

لقد لعبت المشكلة الدينية دورا هاما في العصر الهرقلي » اذ حاول هرقئل 
على اثر انتصاره على الفرس استمالة المونوفستيين لتثبيت الحكم البيزنطي 
في جهات الامبراطورية الشرقية ( ٠١6‏ ) وللاستفادة منهم في مقاومة المسلمين. 
لهذا اصدر المرسوم الامبراطوري المسمى بتوضيم الاعانط16ه1 عه دهت زوم صا 
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سنة 198 . قصد به تخفيف الفوارق بين الارثودوكسية والمونوفستية باتباع 
طريق وسط في تفسير شخصية المسيح . إذ اعترف المرسوم بطبيعتي المسيح 
الالهية والبشرية ذ'ت الارادة الواحدة . ولم تأت هذه المحاولة بثماراتها 
المرجوة وذلك لتيسك كنئيسة روما بوجود طبيعتين وارادثين ولاصسرار 
المونوفستيين على غلبة المظهر الالهي على المظهر البشري . وهكذا ادث 
سياسة هرقل التوفيقية الى خلق مذهب جديد عرف بمذهب الارادة الواحدة 

معنا وإعحاأمطماظ رز م .؟ ) 

اما قتسطان الثاني 551١‏ 558 فسار في البداية حسب مرسوم الايمان 
الا ان اسمتيلاء المسلمين على سورية ومصر أدى الى انفصال الكنائس العربية 
58 الأمبر اطوريق الاه! !الذي ,حدى بالأثيراطون فسيظان 'الى لدان مرسوم 
ديني يشار له بمرسوم نوع الايمان 881152 04 137286 قصد به قطع دابر 
الفتن الدينية فيما تبقى مناجزاءامبراطوريته سنة 168 ٠.‏ وقد منع المرسوم 
كامة الجادلات كول كك توالسيم ٠‏ الا ان كنيف ويا اللشكركة لك 
في عهد البابا مارئن الاول 1549 س 506 لهذا وجه قسطان امره الى حامية 
رائينا بالقام الدنكس :46 -الكا1 زر ساله ل #السشكلينية كابر بنفكم 
من هناك الى شسبه جزيرة القرم حيث توفي فيها ( "7 ) . وادت سياستسه 
الى نقور الرأي العام في ايطاليا وشسمال افريقيا ٠‏ 

حاول الامبراطور تسطئطين الرابع 554 80 تسوية الموضوع مسع 
كئيسة روما . لهذا امر بعقد مؤثمر ديني عالمي يسار له بالؤتمر السادس 
#ازلفت طتطينا : السنة | 11٠٠.47‏ قر اانه فين ادة الشات تتم 
البابوية والاعتراف بأقدمية كنيسة روما وعلى انتهاج الامبراطورية سياسة 
صريحة ضد المونوفستيين والموئوثليت ( 7.17 ) وعارضت كنائس كل من 
انطاكيا والقدس والاسكندرية تلك القراراث ورأى زعماء الدين في تلك الاماكن 
أن الامبراطور لم يكن راغبا حقا في ايجاد تسوية معهم نظرا لعدم تبميتهسم 
السياسية له (7.8 ) . اما الامبراطور جستنيان الثاني فقد اختلف مع 
كنيسة روما في فترة حكمه الاولى في عهد البابا سرجيوس سنة /ل4" . اذ 
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اراد الامبراطور ازالة الفوراة بين الكنيستين الشرقية والغربية » فطلسب 
من كنيسة روما الاقلاع عن الصيام ايام السبت والسماح للقساوسة 
بالرواج (4 "٠‏ ) » فلم يوفق في مسعاه واضطر في فترة حكمه الثانية الى 
استرهاء كيبي روا . 
إما في المجالات المسكرية فتمشت الاسرة الهرقلية على الاسس التيوضعها 
هرقل . اذ جعل ا سوس ©2626 جيشسا دائما يمون نفسه 
من المنتجات الزراعية لاثغر الذي يقيم فيه . وبذلك خرجت الامبراطورية 
منذ عهد هرقل عن التنظيمات الادارية التي وضعها كل من دقلديائ سوس 
وتسطنطين الكبير والتي لم تعد لتتجاوب مع تطورات الاوضاع في 
امبراشية .وأقث هذة السياسة: الى اتحويل الاثبرالورية الل مسن 
حربي (0][5251[11]11159إهذه السياسة قادت الى استفحال امراء الجيشن 
وتدخله في الشؤون الادارية والى تعميق الفوارق بين صغار الملاكين وكبار 
الاتطاعيين ( ٠.) "١١‏ 
وتميزت الفترة الاخيرة من العصر المرقلي /١1/ 1/1١‏ بالفتن والاغطرابات 
التي تمثئلت في سرعة اختيار الاباطرة وخلعهم امثال فردأن وثيودوسيسوس 
الثالث وجستتيان الثاني “يوني تجدد النراع الماهبي وفي هجوم البلفيار 
على الامبر'طورية طلبا للثأر من قتلة جسننئيان الثاني وق استئئاف العرب 
لهجومهم ٠‏ ولم يقو الامبراطور ثيودوسيوس الثالث على مواجهة الموقف » 
فتمكن احد قادة الجيشش المسمى ليو من الاستيلاء على السلطة وبذلك وضع 
اسمس الحكم لاسرته المسماة بالاسرة الايسورية او السورية ٠.) 81١19(‏ 
وعلى العموم ان الجزء الشرقي من الامبراطورية الرومانية اخذ بالتدول 
السمريع الى امبر'طلورية بيزنطية خالصة منذ بداية العصر الهرقلي . وذلك 
نظرا لؤفوع الم الطاع بإكقلا د 107 #5والتسلك!ا الجرما أولم.ياق 
منه سوى بضعة مناطق في أايطاليا مثل رافينا والاجزاء الجنوبية يما فيميسا 
الجزر . كما خرجت كل من سورية وبعض اجزاء سيا الصغرى ومصسر 
واالشمال الافريقي من الستيطرة البيزئطية واصبخت لخاضعة للحكم الاسلامي 
و 517 ١‏ برت عستي روما" لالس النظينية (كال ابععادبهها 
عن البعض الاخر من جهة والى ابتعاد الكنائس العربية عن كنيستي 
التسطنطيئنية وروما من جهة اخرى . مضافا الى ذلك اختفاء اللغة اللاتينية 
امام اللغة اليونانية وسيادة الاراء الهانستية والشرقية في المجالات الرسميسة 
والتثقافيسة . 
32280000000 يلك يه بلزكاظدوم ماه (209 
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اباطرة العصر الورقلي 

1 - 610 : متتاموممة 
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الوب[ الساس 


المعير اللاأيقونى الأول عللمواعهمم|٠‏ أو«اط هط[ 
" د 6 لمق دوق 
والاسرة الأيسوريه برأوهميزنا «هادنوذا 
اال لد الاأءلم 


آمو اثالث واظطر الاسلامي على القسطنطينة 
العلاقاث السمزنطية البلغارية . السلافه 
الساسة الداخلية » الأيقونية 
واللاايقونية وملاساما في دورها الاول 3 
الامبراطورة ايرين وؤوال السادة 
الرومانية النظربة في الغرب 
سب اعتلى ليو الثالث ( 108/! ب ر.76 ) العرشن البيزنطي في وقث كانت فيه 
القاكتطنطيتية مهددة من الجيوفى العربية الاسلامية التي كانت بقيادة مسلمة 
بن عبد الملك الذي عبر البسفور وحاصر القسطنطيني سنة /ا1/ا برا ويحرا 
وكان الاسطول العربي الاسلامي متألفا من 18٠.٠‏ سفينة ( 79١9‏ ) . غير 
ان العرب اضطروا لرفع الحصار لما انزلته الئار الاغريقية من خسائر 


باسطولهم ولامطراب التموين ولهاجمة البلفار للجيوش اإسلاية . 
واعتبرت سنة 18 وهي التي فشل فيها الحصار الاموي على العاصمسة 


8390-6 .7 .701 ركه .ره رتتوطط1 (818 


البيزنطية من التواريخ الحاسمة . اذ اشار اليه كثير من المؤرخين باته 
تاريخ عالمي فلم يكن ليمثل التاريخ الذي تخلصت فيه الامدراطورية البيزنطية 
وشرق اوروبا من خطر الاسلام فحسب »؛ بل ان الفقمل يعتبر انقاذا لأمدينة 
الاوربية ( 14 ) . هذا ولم يعاود العرب بعد ذلك الكرة على القسطنطينية. 
وجد ليو الثالث حليفين ضد العرب ب البلفار والخزر » اذ تمكن 
بمساعدتهما من انزال الهزيمة بالجيوش الاسلامية في أسيا الصفرى في 
موقعة اكر ونيون ( افيون قره حصار ) واضطروهم على الانسحاب سن 
. _الاقيسام الغربية من اسيا الصغرى . 
أن فترة الاضطر اب الناجمة عن سقوط الدولة الاموية وقيام الدولة 
العباسة » ونقل العاصة من الشام الى بغداد » ادث الى تقدم البيؤنطيين 
فى أسيا الصغرى على حساب المناطق الاسلامية » حبث تمكن الامبراطور 
قسطنطين الخامس !/4١‏ ب. ه5/ا/ا من التواغل في المناطق السورية (16"؟) 
ولم يستائف العرب هجومهم الا في عيد الخليفة المهدي المعاصر للامبراطوره 
ارين حوث اضطرها الى عقد هدنة سنة 17 تعهدت فيها دفع جزية 
سسنوية قدرها سبعون الف دينار وان تستمر الهدئة لمدة ثلاث سئوات . 
وتمكن المسلمون في عهد هارون الرشميد من اجبار ايرين على احترام الهدنة 
السابقة على اثر اندحار جيوشها ثانية سنة رولا ( 15" ) . 
اما علاقة البيزنطيون مع البلفار فكانت جيدة طيلة حكم ليو الثالث الاب 
.. الا اننا أخذت بالتدهور في عهد تسطئطين الخامس . وذلك ليناء 
الاستحكامات العسكرية على الحدود المشتركة مع بلغاريا ( /11" ) . وجرد 
قسطنطين ثمان حملاث ضد البلغار سفكت فيها دماء بلغاريه غزيرة اذا 
اطلق عايه لقب الجزار . وعلى كل فقد اصبحت بلغاريا دولة قوية قبييل 
نهاية القرن الثامن واضطر الامبراطور قسطئطين السادس. وامه ايرين 
لاؤلا ب )ءلم الى دفع الاثاوات لهم 1 * 
لقد انتشرت في عهد الاسرة الايسورية القبائل السلافية في البلقان ف 
'لثرن الثامن . وساهمت الحكومة البوزنطايمسة في ازدياد نفوذهم في 
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الأمبراطورة لاتباعها سياسة اسكانهم في اليوئان وضواحي العاصمة علسى 
ار نقص الايدي العاملة من جراء موجة الطاعون 15 29/49 واشتركت 
هذه القبائل مع نتفور ودمهمطمءءئ الا في الانقلاب الذي دبره ضد حكم ايرين 
سذ 6.5 . وهكذا اصبح البلغار والسلافيون بمخئلاف فروعهم مصدر قلق 
للحكومة البيزنطية طيلة القرن التاسع ( 815 ) . 
- اما في المجالات الداخلية . فقد اهتمت الاسرة الايسورية بأمرين 
خطيرين . الاول التشريعات رالقنانوثية » والثاني محاربة التماثيل والصور 
الدينية المشار لها باللاايقونية/”١‏ 2 تدهناهمهافده6ة1 2 اذ عالج ليو الثالث 
مشكلة الشريعة الرومائية محاولا جعلها منسجمه مسع التعساليسم 
السيحية من النواحي الخلقية والعائلية والانسائية ( .8" ) . فأصدر 
مجبوعة شر ائعه المسماة بالمختارات القانونية 89 سنة " المستئدة 
الى حد ما على قوائين جستئيان مع بعض التعديلات واهم مأ ينيز شريعة 
ليو » تقسيمها الى ثمانية عقر فصلا بحثت في القوانين المدنية بالدرجة 
الأولى ٠‏ وف القوانين الجزائية في الدرجة الثانية ( "6١‏ ). وامتازت على 
توائين جستنيان بتأكيدها على العرف والسوابق القضائية ولكونها اكثر 
انسانية » اذ حولت اكثرية عقوبات الاعدام الى الاقتصاص العضوي كتطع 
81 لكف ١.‏ ' الخ (1[()4522 اوبعيت فرائع ليو اتائدة الى ركن 
الآنزة المقدونية . اذ فضلت هذه الرجوع الى شرائع جستنيان ٠‏ وهناك 
" الشريعة الريفية 088© 91581 امي اللجتواظة التؤانين باحدة مين التقوبات 
الجرائم الريفية كسرقة الغابات والماثسية والحاصلات والاعتداء على المراعي 
والمياه ٠.‏ وبالرغم من وجود اختلاف حول التاريخ الذي صدرت فيه الشريعة 
الريفبة الا انه من المرجح بانها تعود للاسرة الايسورية . وعالجت الشريعة 
العمل المشمترك في الزراعة والسماح للثلاحين بالانتقال والغاء اليل 
الاجباري ( السخرة ) ويشير المؤرخ فاسيليف ( يجب ان نعلم بان هذه 
الاأشارات لا تمني .عدم وجود القنانة 86200 في الامبراطورية البيزئطية 
أو زوالها » بل انها موجودة وهي القاعدة الاساسية في الكيان الاقطاعي ) 
صدم بصعي مدو وميد 
طم ) :183101 لمقطدم8 معاهرة 113 2ه ده أن تأقطم0 عط ,بإعاتاظ (8320 
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( 69" ) . وبعتقد البعض ان هذه الظواهر التي عالجتها الشريعة الرينية 
كانت نتيجة للتأثيرات التي احدثتها هجرات الاقوام السلانية في الانظية 
الزراعية في الامبرطورية الببزئطية . وهدفت الشريعمة 
الزراعيسة الى ( الحد من تعاظم الملكيات الكبيرة والمحافتقفة على 
الاملاك الصغيرة ) ( 4؟” ) . وقد اصبح الفلاحون احسن حالاً بصورة 
عامة في العهد الايسوري ) ( 56" )1 . 

كما شرع ليو الثالث مجموعة قوانين بحثت في القضايا العسكرية 
كالعقوبات الفروضة في حالات التمرد والائهزام ٠‏ وزادت تشريعاته في 
صلاحيات السلطات العسكرية على حساب السلطات المدئية وخاصة في 
فلل الولايات الثغرية . وقسم ولايات الثفور الكبيرة الى وحداتك اصكر 
ودلك. لنن ]امال الادارية ولاضعاف النزمات الاننظل!!01 لدى “قادة 
الجيوش . واوجد ايضا ولايات ثغرية جديدة في البلقان خاصة فسسي 
مقدونيا ٠.‏ وعملت قوانين الاسرة الايسورية في المجالات العسكرية على 
زبادة الضبط العسكري والترفيه عن الجنود 9050 ) . 

وهناك عدة قوائين اخرى شسرعتها الاسرة الايسورية لتعود بنفع مالي 
على خزينة الدولة . أذ ضاعفت ضريبة الحبوب المعروفة  »‏ 2تملمبره0© 
وهذه ضريبة مفروضة منذ عهد تسطئطين الكبير ( 8997 ). 

وعملت القوانين البحرية التي شرعها الايسوريون على تنظيم_التجارة 
وكفاح القرصنة وزيادة رسوم الدولة . وقد استمرت القوائين البحرية 
سسارية المفعول حتى القرن الثاني عشر (88" ) . 

المشكلسة الارفونسة هس 


لم ينته الجدل حول شسخصية المسيح في المؤتمر الملعقد في سمنة .م" 
بل استمر بشمكل اخر طيلة القرنين الثامن والتاسع . وتمركز الصراع حول 
الايقونات المقدسة 16028 13017 . ان الايقونية عبارة عن محاولة تجسيد 
المسيح والعذراء والقديسيين بالتماثيل والصور واستعمالها في دور العبادة 
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وخارجها . اما اللاأيقونيون 8أ100206188 فيعتقدون . بعدم جواز تشسبيه 
المسيح والعثراء: والقذيسيين بالتمائيل. والصور ٠‏ واعتبروا هذه ! لظاهرة 
رجؤعا للوثنية . ولقد قاومت الفرقة الدينية المسمأة بالبوليصية التمافيل 
والصور الديني بشكل عنيف . والتبست امشكلة الايقونية في القرن الثامن 
بالامور الساسة ( 89" ) , وتضمن التزاع ادر متعلقة بطبعة المسبح 
البشرية والنظرة المسنيحية للمادة والمعنى الحتيقي 'لذي زمز اليه الخلاص 
و81 ل الشبكلة درون! خطار! شي عاريخ الدولة البيزنطية لمائة 
وعشرين سسنة تتريب 07 ) ٠‏ ويقع تاريخ الشكلة في دورين , رئيسيين في 
عهدي الاسرتين 0 والتدولية همبانه 

١‏ المرحلة اللاايقونية الاولى ‏ أم يكن الأمبرطور ليو الثالث منذ بدايته 
ليؤمن, بقدسية التمائيل والصور الديئية . ويقول المؤرخ كبون 3 اربيت» 
واختلاطه بالعرب واليهود في اسيا 'لصغرى قد تكون لها تأثيرات مهسي 
لراسته كه الأدرنية اذ كاول فن آول" الامر رسكل امبر اطورة نماك 
الناس عن خزعبلات تلك الظاهرة . قاوعز إلى رجال الدين ان يجعلسوا 
الارقونات بعيدة عن متناول الجمهور وذلك بتعليقها او نصبها في أماكن 
مرتفعة ٠.‏ غير ان الاجراء لم يمنع رجّال الذين ولا الجماهير من الاستمرار 
نى#التشكن "لز 1 ) الديزة .. قافطز [1 5 نفيجة لفتتك حاكيته اصذار 
مرسدوم آخر يأمر فيه بازالة الايثونات من دور العبادة وتدميرها ( 91" ) . 
وبسسدات المشكلة عندما أمر جنده سنة "اا بتحطيم 1 الممسيسح 
لأقصوب عند نكنل الفط لال 7 رقي ذلك إلى ا لكام عملم 
مع المعارضين سقط من جرائه عدد من القتلى واستعمل الشدة في اخحماد 
كقية في البوثا نننجت عل تلك السياكلة اما الاسب.. الني دفللله الى :هذه 
077 افوس وي سو اكور نتيا ,مماولة الشر.! أن الاين الذين 
اعنبروا الايقونية ضربا من الوثنية . حيث ولددت الايقونية .ازمات حادة 0 
البلاد العربية منذ النصف الاول من القرن السابيع ٠‏ له اأشدر الأتويوق سه 
“أ؟ل في ههد يزيد الثائي امرا يمنعون“ فيه وضع الصور والتماثيل في 
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الكنائس ( 7779 ) .. ويقول أخرون بان ليو هدف ألى تنقية العقيدة المسيحية 
من الشوائب وذلك تبعا لما يشمعر به الاباطرة البيزنطيون من مسؤوليات 
دينية . وهدف أيضا لتقليص نفوذ رجال الدين بتجريدهم من سلاح مهيمن 
على عقلية الجماهير كي يحول ولاء الافراد مباشرة للامبراطور دعما للسلطة 
الاتوتراطة لتكون نامة السيادة في الحقلين الديني والدنيوي ٠.‏ ويرى 
المؤرخ اوسبنسكي 115062817 أن ليو قصد من وراء عمله هذا الاستيلاء 
على ثروات الاديرة وعليه فقد عمد قادة المؤسسات الديرية الى تحويل 
النزاع بينهم وبين الامبراطور الى نزاع ديني ليظهروا الامبراطور بمظهر 
المحارب للدين لاجل اضعاف مركزه عند الشعب ( 89* ) . ويعتقد المؤرخ 
اوستروكورسكي بان التمسك بالايقوئية عبارة عن محاولة لاستبعاد تفلفل 
التأثيرات الثقافية الشرقية من المعتقد الارثودوكسي والتي اتخذت طابع 
المساجلة حول اهمية الايقونات (:704 ) . أما الاستاذ وير هم لاا 

فيقول عن الحركة اللاايقونية ( بانها احتجاج اسيوي على التفاليد اليونانية. 
فهناك امبر!طوران اسيويان قادا اللاصورية هما ليو الثالث وليو الخامس 
... (90" ) . وتشير المؤرخة ماركريت دنسلي [[قوصةء2 بان ( ليو 
هدف من أثئارة المشكلة الى تقوية الجيثش.ى . لان المؤسسات الديرية قد 
اصبحت ملاجيء للهروب من الخدمة العسكرية (5؟؟ ) . ثم يعطي المؤرخ 
ويرتعليلا آخرا لمتاومة الايقونية حين يقول ( ولعل اللاايقونية في الا جزاء 
الشرقية جاءت منسجمة وما تعود عليه مسيحيو الشرق في العبادة المجردة 
من التجسيد ؛ وتاكيد الطبيعة 'لالهية التي لا يمكن تشمبيهها بالصور والتماثيل 


التي تؤكد الجائب البشري في المسيح ) (/1" ) ٠‏ ومهما تعددت الاراء في 


دوافع ليو الحقيقية في سياسته اللاابقونية فائنا نمتقد بانه قد هدف من 
ورائها الى كسب ولاء سكان أسسيا الصغرى للسلطة المركزية للاعتعاد 


عليهم في مثاومة النوسعات الاسلامية بشكل أكثر فعالية . 


وللكن بعلن حلم بان المزكة اللاايشيتية لي تكن حريكة مقاليقفة لاق 
محاولة تشبيه المسيح والقتديسيين بالصور والتمائيل قد شغفلتك الاذهان 
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لقسم كير من رجال. الدين منذ الترن الرابع . فقد مزق القديس ايفائيوس 
تاقلطم راهب سلاميس 16" ل 14.7 ستارة فيها صورة المسيح 
وقرر مؤثمر ديني عقد في مدينة الفيرا همه/اع الاسبانية في بداية القرن 
الرابع عدم جواز تعليق الصور واقامة التماثيل في الكنائس .. غير ان 
بعض رجال الدين عمدوا الى تزيين كنائسهم بالصور والتماثيل بعد الاعتراف 
بالمسيحية بشكل يستلفت الانظار . وحدثت في القرن الخامس ثورة عنيفة 
في انطاكيا ضد الصور وكذلك في مديئة الرها .. ومن ناحية اخرى فقد 
لام البابا كريكوري الاول .5ه ل 5.4 احد رجال الدين الذي أقدم على 
تكسير التماثيل واخراج الصور من أحدى الكنائس بقوله ( 'نها وسيلة 
لتثقيف الاميين الذين يقرأون في الصور والتمائيل ما لم يتمكذوا من قرائته 
ونهمه عن طريق الكتب ) اي ان التماثيل والصور الدينية انجيل الجاهل 
ثمكا)ء 

اقد أكارث سياسة ليو الثالث الديئية احتجاج البايا كريكوري الثاني 1١6‏ 
99ل فأصدر عقوبة التحريم ضد بطريق القسطنطينية . واجتج كذلك 
قسم من زعماء الدين في الاقطار العربية امثال جون الدمشقي المثوفى عام 
هنا والذي_املكك ردرد» على اللدايتونية كن انظ الاسلكة الشف 
قارع بها الايقونيون خصومهم . ومن اشهر كتبه في هذا المجال كتساب 
( اصل المعرفة ) حيث بحث فيه في الباب الثالث تحث عئوان ( عرض عام 
للمعتقد الارثودوكسي ) موضوع الابقونية وغاياتها (99؟ ) . 

وقد اصدر ليو الثالث سنة ١٠٠/ا‏ مرسوما دمئع فيه عبادة الصور والتماثيل 
في كافة ارجاء الامبراطورية . وامر بافلاق المدرسة الديئنية هي 
[لقبيطنط :8411 هه لفلك. السواق راصم الكاكن ال كاني الاغلى 
7255و سوم خر/اعداء الانعوتية سظة 1010 . ولك البى الفالث 
اله اتخاذ اجراء معاكس ضد البابوية وذلك بجعله الادارة الدينية في كالابريا 
202180812 وصثلية وكريت واليريا الثي كانت تحت أشيراف البابوية » 
تابامة الى بطريقة القسطئطينية ( ,ع”) . 
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اشتدت الحملة ضد الأيقونيين في عهد الامبراطور قسطئطين الخامس . 
وعيد الى !ضعاف اتباع الايئونية في جهات البلقان بتهجير جموع غفيسرة 
من الارمن من اثباع الفرقة البولصية اللاايقونية واسكانهم في تراقييا 
والقسطنطينة . وقام الجيش. بدور فعال فيتنفيذ سسياسة الامبراطور ٠‏ 
ثم هقد مؤتمرأ دينيا سئنة 06/ا ضم ثلثمائة أسقف قرر فيه أن عبادة الصور 
والتماثيل مخالفة للدين كما حرموا كافة الذين بزاولون الايقونية . ووجه 
تسطئطين الخامس نقمته ضد الرهبان والراهبات الذين لم يمتثلوا لاوامره 
فصادر ممتلكات اديرتهم واجبرهم على الزواج . ولجا ما يقارب الخمسون 
لو 177[ ارطالنا . واسقرت هده السياسة من كسران 
الامبر'طورية لنفوذها في ايطاليا ما عدا الاجزاء الجنوبية . وذلك على اثر 
تحالف البابوية مع حكام الفرئجة بسيب الايقونية وبسبب عجز البيزنطيين 
عن تقديم الحماية له ضد اللمباردالذين اصبحوا يهددون روما بعد ان 
احتلوا رافينا ١‏ هلا ( ١؟"‏ ) م 

اما الامبراطور ليو الرابع الملقب بالخزري «لالا  ٠8.‏ فقد واصل 
سياسة اللاايقونية غير انه اتجه اتجاها معندلا حيال الايقونيين » وينسب 
ذلك لأثير زوجته ابرين ٠‏ وعلى العموم تعتبر فترة حكمه مرحلة تمهيديسة 
لاعادة الايقوئية في عهد حكم ابرين أثناء وصايتها على أبئها قسطنطين 
السادسن . 

لد مهدت ايرين بعدة اجراءات لا عادة الايثونية في وقت كانت فيه 
الامبراطورية تتنازعها الخلانات الدينية وتعصف بما المؤامراث حول العرش 
وتتهددها الغزوات العربية الاسلامية . لقد عمدت الى عقد هدئة مع 
العرب سنة 88/! والى تقوية الروابط مع شسارلمان . حيث اتكترحت عليه 
تزويج ابنته من قسطنئطين السادسس ؛ وعمات على استرضاء الجيش. خاصة 
اثر الانتصارات التي حققتها ضد السلاف ٠‏ وعليه فتحتك ايريسن باب 
المفاوفسات مع ألبابا ادريان الاول من اجل مؤثمر عالمي لا عادة الايكونية . 
وفعلا عقد المؤتمر الديني العالمي السابع في نيقيا سنة /1م/1 ٠‏ وقد حضره 
حوالى ١٠8؟‏ اسقنا وعدد كبير من الرهبان وكان المؤتمر برئاسة بطريق 
القسطنطينية نظرا لتمسكه بالايكونية ٠.‏ واستمرت الاجتماعات من ؟؟ سبتيبر 
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الى 18 اكتوير تمخضت عن قرار اعادة الصور والتماثيل الى دور العبادة 
البيزنطية وتحريم من يعتبرها اوثانا » وارجاع الاديرة الى ماكانت عليه 
قبل حكم تسطنطين الخامس ٠‏ اما بالئسبة لرجسال الدين الذين اتبعوا 
اللاأيقونية فيما سبق »4 فقد انقسم المؤتمر في البداية الى فريقين ٠.‏ أيسد 
الفريق الاول العفو عنهم وارجاعهم الى الحظيرة المسيحية وعارض الفريق 
الاخر في ذلك . وهنا يظهر لنا ان الكئيسة الشرقية كانت تعاني من'نقسام 
خطير بين صفوفها . تمثل في الرهبان المتطرفين الذين نذروا ائفسهم 
للدين وفي فئة رجال الدين 'لذين يطلق عليهم الفئة السياسية المؤيده 
دائما لوجة نظر الدولة الرسمية . وعلى كل فقد سادت في المؤتمر وجهة 
النظر المعتدلة القائلة بغفران سلوك هؤلاء السسابق ( 959 ) . ويعتبر هذا 
المؤتمر الديني السابع الذى انهى المرحلة الاولى من المشكلة الايقونية آخر 
مؤتمر ديئي عالمي يعقد في الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 
الامبراطورة ايرين س 

يعتبر حكم الامبراطورة ايرين هاما من عدة وجوه . فبالاضافة الى 
سياستها الايقونية في المجال الديني » فهي اول امبراطورة تتولى عرثس 
الاميناطؤريةالبزنطية 17م س 5١م‏ ايدياكها أن تسلبها العرشن كان فرصة 
منئاسية لعدم اعتراف البابوية بزمامة اباطرة البيزنطيين الدنيوية للعالم 
المسيحي .والعيل على احياء الامبراطورية الرومانية في الغرب بتتوييج شارلمان 
امبراطورا'سنة .١6م‏ . لقد هدفت ايرين دن وراء سسياستها في المجالين 
الديني والسياسي الى تقوية مركزها والتمهيد لازاحة ابنها والاستئثار 
بعرئى الامتراطورية . واستعانت على ذلك بالتأمر اذ اغرث ابئها قسطنطين 
الذي بلغ السابعة عشر من عمره من التخلص من احد الجنرالات بتسميل 
عينيه فاستفز عمله قادة الجيقن ٠‏ ثم شرعت ببذر الشقاق بين قسطنطين 
واخوانه فحرضته على تسميل عيتي اخيه الاصغر وقطع السنة اخوته 
الاربعة الاخرين . كذلك اقنعته بضرورة سجن زوجته في احد الاديرة 
ليخلوله الجو في معاشرة احدى وصيفات القصر واثار بذلك العمل رجال 
الدين « واخيرنا امرك ابريق لكام اقيض حلن قتسطاطين نقسة وتسميل 


عيئيه واعلان نفسها امبراطورة سنة لاوا ( 6#" ) , 

ان السياسة اللاأخلاقية الثي إتبعتها ايرين من أجل الوصول الى العرشى 
أثارت لها مشاكل خارجية وداخلية . فقد كانت فرصة مناسسبة للبابويه ان 
تعلن بان عرشى الامبراطورية شاغرا لعدم جواز امرأة تزعم العالم المسيحي 
في شؤونه الدنيوية » واسندت البابوية العرش. الرومائي الى تسالمان 
مؤسمس الامبراطورية الكارولنجية . وتعتبر حادثة التتويج هذه سنة ب 
من الاحداث الهامة في العصر الوسيط . فقد نظر اليها قسم من المؤرحَين 
وكأنها التاريخ الذي زال فيه النفوذ الروماني من الغرب من الناحية النظرية 
حسب نظرية السيفين بعد زواله في الوائع منذ قرون خلت . هذا ولم يكن 
الاجراء البابوي خطوة اعتباطية فهناك عوامل عدة متفاعلة عبر تاريخ طويل 
في الغرب والشرق جعلت نتويج شسارلمان خطوة عملية منسجمة مع حصيلة 
تلك التفاعلات التاريخية . ويمكن ملاحظة ذلك امن الفنوارق) السياسية 
والثقافية بين المجتمعين المسيحيين الغربي والبيزنطي . فقد سادت القيسم 
البربرية على الحضارة الرومانية في الغرب وتغير تركيب المجتمع الغربي 
طبقيا وثقافيا وعنصريا ومذهبيا عن المجتمع البيزنطي الذي سادت فيه اللغة 
اليونائية #على اللانينية وامترجث”الخضارة الهانستية المسيحية بالحضارة 
الشرقية عاكسة صورا جديدة من الاتجاهات في مختلف الميادين ٠.‏ ولعل 
الحركة اللاأيكونية من مظاهر ذلك الاختلاف والذي بدوره عمق الهوة بين 
روما الاولى والثانية ٠‏ هذا بالاضافة الى حاجة البابوات الملحة الى 
الحماية العسكرية ضد اللمبارد وضد اعدائه في داخل روما . وقد اعتاد 
البابوات الاعتم باد على ملوك الفرنئجة في تقديم المساعدات العسكرية 
مذ عهد ببين 4١‏ 5/8 . مضانا الى ذلك مع أن ايرين اعادت الصفاء 
بين الكنيستبن في مؤتمر نيقيا سئة 77/8 الا انها من ناحية ثانية لم تتخذ 
سياسة ايجابية لاعادة كالايريا وسائر الاجزاء التي الحقث ادارتها الدينية 
مباشرة ببطرقية القتسطئطينية ( 765 ) , : 

ان تتويج شارلمان حسب وجهة النظر البيزنطية مجرد تمرد ضد 
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الامبراطورية . واعتبرها المؤرخ شرام تطهتط0 بائها عبارة عن اغتصاب 
لحقوق الرومان . وحاول شارلمان الحصول على موافقة البيزنطيين باقتراحه 
دم الانبراطوريتين فن, مبخصه براسطة الؤواج بق ايرية + وفك أن 

8 ينجح في خطوته هذه لولا خلع الامبراطورة ايرين سئة 6.1 ٠‏ ومع ذلك 
فقد تمكن شسارلمان من الحصول على الامتراف به من قبسل البيزنطيين 
امبراطورا في المقام الثاني في عهد الامبراطور البيزنطي ميخائيل الاول سنة 
. ولا يعني هذا الاعتراف من ناحية نظرية سوى اعادة للوضع السائد 
في الامبراطورية الرومانية في القرن الخامس كما كان الامر مي عهد 
اركاديوس وانوريوس حسب الاعتبارات البيزئطية ( ه»6"؟ ) ٠.‏ 
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للنا 


المصملالسا؛ 
لمسل لسابع 7 


المصر اللاانقوني الثاني دوا انهاه قمعا للذمعمة :18 
الأسدرة اأفسدست رادم 46158 702 
المشاكل الدينية - الاركة اللاليقونية الثانية 
مام - سي » فتئة فوتيوس وتطور انها » الؤعامة 
الروحية. العالمة. لووما المنافسة التسشدية 
في بلغاريا : العلاقات مع المسامين 
لن_اعراة_زشغرب 


العلاقاث مع البلغار 


يقسم عصر لحركة اللاأيقونية الثانية من ناحية حكم الاباطرة الى فترتين 
الاولى تمتد من 6.١‏ الى ٠١61م‏ وحكم فيها اباطرة من اصول مختلفة . امه 
١10011 1‏ ن"حكمه هيا الاكة الكدؤرية .|الاتمتير اللشاكل 
الدينية من اهم الاحداث الداخلية في هذه الفترة والمتيثلة في الدحركسة 
اللالرقونية الثائية روفي “الخلاف: بين النانة تيقولاً الأول ؤرئسى اساتئكسة 
التسطنطينية فوتيوس.س قتتئاهمط5 ويشار لهذا الخلاف بفتنة فوتيوسسن . 


الحركة اللاايقونية الثانية ب 


لم يحاول اي من نتقفور الاول ؟.م د ١١م‏ ولا ميخائيل الاول 11م ب 


'*الم اقارة التزاع حبول الايقونيسة . غير ان الامبراطور ليو 
الخامس 16م ل ..](4 يعتبر المسؤول عن تجديد 
الصراع اذ اثار الموضوع على اثر انتصاره على البلغار في موقعه مسمبرية 
سنة 9١م‏ . وشجعته على ذلك الاخبار الثي ترامت اليه بان المؤتعرات. 
الدينية في الغرب حول الايقونية وخاصة مؤتمر فرانكفورت ؟16ا » قد. 
رفضت الاعتراف بقرارات المؤثمر الديئي العالمي السابع المتعقد في سنة. 
// حول الموضوع » (.65؟ ) وقد كان الاميراطور الابنيوي؛ ليو الخامس 
من المعتقدين شخصيا بان التمائيل والصور الدينية مخالفة للعقيدة وتجلب. 
النحسس,الئ الامبرزاظطورية!» ونسب له ان قال ذات مرة ( أن الإباطرة الذين, 
ارتضوا التماثيل والصور او عبدوها انتهت حياتهم اما بالنفي او القتل. 
بعكسن الاباطرة الذين رفضوا عبادتها ٠‏ لذا فاني اترسم خطوات اؤلثك 
دين حردوا 10501 (١)‏ بع" ) هذا بالاضافة الى أن اغا التجيقن من 
انصار اللاأيقونية ٠.‏ وعليه عند مؤتمرا ديثيا في كنيسة القديسة صوفيا في 
القسطنطينية سسنة 5١م‏ يشار له بالمؤتمر اللاأيقوني الثاني تمييزا له عن. 
المؤتمر الاول المتعقد في 707 تقرر فيه تطبيق كافة القرارات التي اصدرها: 
مؤتمر سنة املا ضد الابقونية . 848 ) 
كان انصار الايقوئية اكثر تنظيما في “المرحلة الثانية » وتمركرت القيادة 
حول الراهب تيودور 18600026 سمنة 1ه/ا ل 450 رئيس دير سدوديو 
في القسطنطينية . ( 564 ) الذي دافع عن حرية العبادة واستقلال. 
الكنيسة ورجال الدين في الشدؤون الروحية . وتضمن دناعه انكار الراي. 
القائل بأن قسطنطين الكبير ©» القديس الثالث عشير © يحكم في المجالين. 
الديني والدنيوي . ( .70 ) ومع ان الامبراطور اضطر على نفي تيودور الا 
ان سياسلتة العاتكن|ابذلك العنف ضمد الايقونية وانصارها » كما توضس 
من بعض القرارات المتخذة في مؤتمر سنة ١1م ٠‏ حقا لقد منع في ذلك. 
المؤتمر عبادة الايقونات الا انه اكد ايضا بان الايقونات لم تكن اوثانا(! ه"آ)ء 


164 يأك .زه ,لإعام دمع متاعت (ق34 
4 راتكه ,جزه ,تع تتلعة؟ (340. 
.415 ,مناه بجزه ,تأععددوع 12 (348 
9 ,ناه .تزه ,ع0و187 (2349. 

.41 كته ,زه بوا[ممصوعت] (550. 
14 ,قاط 8517 


114 


د 


20 


اما الامنراطور ميخائيل 'لثاني .1لم ‏ 614 فقد كان. لاأيقونيا مظهرا' 
ومخضيرا الا انه اراد ان يخفف من حدة المشكلة بمنعه كافة المجادلات حول. 
تكديسن :لايقونات . والى هذا المعنىاشار امور نهدو بر وكاو نكي [100102:015103815 
( ان الناس في مقارئتهم بين موقفي ليو الخامس وميخائيل الثاني. 
حيال الايقونية يعبرون عن ارائهم بقولهم ولى الشستاء غير إن الربيع لم يات 
بعد . أو لقد خيدت النار وبقي الدخان ) ( 761 ) أما في عهد الامبراطور 
ثيوفيلوس 41455 فقد اتجهت السياسة الحكومية نحو العنف تجاه 
الايقونيين ٠‏ وكان ثيوفيلوس ذكيا محبا للعلوم والفذون تبنى حلقة للدراسات. 
العليا في بلاطه واراد التقبه بخلفاء بنداد . ان تاثره بالثقافة العريية 
الاسلامية قد جر معه ايضا المات للايقونية . وعين تيوفيلوس سنسة ام 
أحد عاياء العصر المعحين بالثقافة العر بيةالا ودر حر :الخري سفاتمستسدع 56 
رئيسا لاساقفة القسطنطينية وبلغت موجة الاضطهاد الأوجهة ضد 
الايقونيين تمتها في أوآخر حكم ذلك الامبراطور ( 50# ) ومع ذلك فيشير 
المؤرخ بيورى ( بان الاضطهاد لم ينعد حدود القسطنطيئنية . وان عبادة 
الايقونات انتشرت بالرغم من كافة المحاولات لمنعها في جهات الدونان. 
وسكورهور رمة اليا الكخاي و( اهم ) |وانمن | الاصطهاد بوتا 
تيوفيل . اذ ان ابنه ميفاثيل الثالث 60م س لالم كان تحت وصاية به 
تيودورا 58ه90ههط51 وتاثيراتها والتي كانت مناتباع الايقونية ٠‏ لذ" 
امرث باعادة عبادة التماثيل والصور وتذخلصت من معارضة جون التحوي, 
بنفيه واستاذ البطرتية لنصير الايقونية مثوحيوس.ن #ناطلهطاء]لا1 قم 
عقدت مؤتمرا دينيا في نيقيا سنة 67م اسفرت قراراته عن أرجاع 
الايقونات الى دور العبادة في الحادي عشر من شهر اذار ٠‏ واصيم ذلك. 
اليوم عيدا عند الكئيسة الارثودوكسية منذ ذلك التاريخ ٠.‏ ( مهم" ) ,. 
تمخضت تلك المشكلة الدينية في دوريها الاول والثاني عن نتائج 
عدة 4 مثها اضعاف الحكم البيزنئطي . اذ ان قادة الجيش واكثريتهم مسن, 
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تر 
؟رمينيا هج-من_انصار اللاايقونية بيني قادة الجهاز البير وقراطي كانوا على 
العكس لن ذلك . لذّآ كاج ااسباع حادا بين الجهازين المسكري والاداري 
ميا ادى الى' ارياك الاوضاع في الامبراطورية واضعاف الولاء للامبر'طور . 
,وقد عملت تلك الخلافات الدينية على اضعاف مركز البيزئطيين فيما تبة 


ود © 


لهم مث_احلاك فى إلات تشنوبية مه إيط كبا . كما انها من العوامل الهامة 


0 


07 


كنيسة روما بمظهر المحافظ على نقاوة المعتقد المسيحي الصحيح مما زاد 
في تمسسك بابوات روما بنظريتهم في التفوق الروحي على سائر الكثائس . 
هذا ومع ان المساجلات الدينية بين اللاأيقونيين واعدائهم كونت في حينها 
شروة فكرية ألا ان تدمير الثماثيل والصور ومكافحتها ادى الى اتلاف كثير من 
الكذوز الفنية الدينية . ( 701 ) ويعتقد السعض. ان الحركة اللاايقونية 
اسفرت عن فشسل الدولة في محاولتها الرامية الى السيطرة التامة علسى 
الكنيسة (ل/ام؟؟ ) . 


مي تكدير العلاقات بين الكنسكين- الشرعيةروا غودية . وقد اظهرت المشكلة 


فننة فوتيوس : 
وتلك من الاحداث الهامة التي كهربت الجو بين كنيستي روما والقسطنطينية 
فبعد مرور خمسة عثشر عاما على انتصار الايقونية » اسندت بطرقية 
الماصمة البيزنطينة سيئة 668 الى فونيوس الذي يعرف بالقديس عند 
الكئيسة الارثودوكسية ٠‏ وقيل.عنه بأنه على .جائب كبير من الثئائة كما انه 
سياسي من الدرجة الاولى ( 08" ) . اشستبك في جدل حال ثوليه ذلك 
المنصب مع البابا نيقولا الاول مهبم 9م . واصل المشكلة أن البطريق 


كناتيوس فنا ع1 الذي كان يتسعل رئاسة البطرقية فقي القسطنطينية 


قبل فوتيوس قد نقي بأمر من الامبراطور ميخائيل الثالث » وقد تنازل 
اكنائيوس باختيارة في مثفاه عن المنصب ٠.‏ شير أن أتباعه رفضوا. أعتبار 
استقالئه شرعية واعتيروا رئاسة فوتيوس. اغتصابا لحق ليس له ٠.‏ وكان 
الاب نيقولا من مؤبدي أنصار اكناتيوس ٠‏ لهذأ عندما ارسل دوتيوس رسسالة 
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الى البابا يخبره فيها توليه رئاسة البطرقية » حسب العادة الجارية بين, 
الكثائس الكبرى © رفضص. نيقولا الاعتراف به الا بعد ان تنجلي له طبيعة 
الموئف بين فوتيوس واتباع اكناتيوس . اذ!' ارسل البابا سنة ١5م‏ وفدآ1 
لاقسطئطينية للقيام بتلك المهمة . هذا ولم يكن فوتيوسس راغيا في احداث 
جدل بينه وبين البابوية وعامل الوفد البابوبي باحترام كبير وسمح له أن 
يتراس احد اللمؤتمر'ت الدينية في القسطنطيئية ليحسم في الموضوع القائم, 
بينه وبين اتباع اكنائيوس »© واصدر الوفد البابوبي بالاتفاق مع 'لؤتمرين 
قرارا تضمن شرعية منصب فوتبوس . غير أن نيقولا رفض قرارات وفده 
واتهم الاعضاء بتجاوز 'لصلاحيات المخولة لهم . اذا عقد البابا مؤتمرا: 
ديئيا في روما سسئنة 59م قرر فيه الاعتراف ببطرقية اكنائيوسن معتبرلا 
فوتيوس مقالا ومجردا من كافة الامتيازات الكهنوتية وقد اهمات الكنيساة 
البيزنطية ذلك القرار ولم تحاول 'لرد عليه ( 9هللا ) ٠,‏ 

ان القرار البابوي التخذ في سنة 679 لم يكن مجرد محاولة لاحسم في 
النزاع بين فوتيوس ومناوثية . بل انه تضمن نقاطا اساسية حول الادعاء. 
البابوي الزعامة الروحية العاللية . ان نيتولا الاول من البابوات الذين يشمار 
لهم بالبنان ومن قادة حركة الاصلاح في الكنيسة الغريية . واعتقد بان. 
كئيسة روما لها الحق في فرض سيطرتها على كافة الكنائس في اتنحساء 


العالم كما صرح بذلك سئة 856 ٠‏ وما النزاع بين فوتيوس واتباع أكناتيوس. 


الا نرصة مناسبة ليعان البابا نيقولا عن ارائه امام الملاء في بسيادة روما" 
الروحية . غير ان البيزئطيين اعتقدوا بان قرار اليابوية المتخذ سسنة 851 يمثل 
خرقا لقرارات المؤتمر الديني المنعقد في سارديكا سبنة 47 بين ولدي, 
#سيطتطين العبير .كان وتسطظ وس ولت ااقارا ظراحة الى أن 
النزاع من هذا النوع والذي يرفع الى روما للبت فيه يجب الا ينفرد البابا 
باصدار الحكم » وائما يجب احالة الموضوع الى الاسائفة في المناطق المجاورة. 


الى منطقة فقوف 'الاسقف. المواد. معاقيقه. . '( .5" ) لهذا امتهد البيزتظيون: 


ان القرار البابوي السالف الذكر يشسكل مخالفة للشريعة . 
وقد التبست في المشكلة قضايا عقيدية كموضوع الابن 71/100116 وسبياسية 
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:تحت عن التسسابق بين رومة والقسطنطينية في الجالات التدشرية في جهسات 
البلقئن وبين الاقوام السلائية . 

اما موضوع الابن فهو من المواضيع الخطيرة التي باعدت بين الكئيستين 
«الغربية والشرقية . ونشات المشكلة حول صيفغة القرارات المتخذة في 
.مؤتهري نيقيا والقسطنطيئية الاولين » في ششسان احد عناصر الثالوث ألا وهو 
.روح القدس . اذ ان القرارات السابقة في هذين المؤتمرين حول تلك النقطة 
كالاتي نصا ( اعتقد بروح القدس الرب واهب الحياة الذي يصدر من الاب 
,ويجب ان يعبد ويمحجد سوية مع الاب ورلابن ) ان تلك العبارة تردد لحد 
«الان في الشرق المسيحي . قير 'ن الغرب ادخل عبارة اخرى على ذلك 
«النص وهي ( ومن الابن ) اي ( والذي يصدر من الابن والاب ) ولا يعلم 
بالحتئل متى واينإنشات هذه الاضافة والمرجح انها ظؤرت في اسبانيا 
الكائحة الارير 2012 الى كل نان عتب السادة يز كنا ١‏ ادكليك هده 
العبارة بشكل رسمي في مؤتمر تاي ظليعةمووام؟ الثالث سسئة كه على 
الاغلب . وانتشرت هذه من اسبائيا. الى فرئسا والمانيا ورحب بها شسالمان 
بواقرت في مؤتمر فرانكفورت سنة 44 . واصبح موضوع الجدل حول 
اإتسركوكة ) دون اه بي با فط يان بين راك التمط! الكارولنك) 
متهمين الكنيسة الاغريقية بالمروق الديني لعدم ذكرهم الفليوك . ومع ذلك 
دان كنيسة روما استمرت في طفسها الديني كما ورثته » اي بدون ذكر 
الفليوك حتى بداية القرن الحادئ عشر . وكتب البابا ليو الثالك سنة /..م 
:الى الامبراطور شساركان بما مضمونه لاغبار على صحة الفليوك من ناحية 
1ك ايضا اانه لين الا االلاعب بقرا اك نيتنا «)الغسطتطينية 
في هذا الشأن ) (((58" )1. 

ولم يكن رد فعل الكنيسة البيزئطية عنيفا الا بعد سسنة .66 واعتراضها 
:له جانبان الاول ان المجالس الدينية العالمية منعت منعا باتا التلاعب بالترارات 
الدينية”* وان كان لا بد من التعديل في بعض النصوص فلا بد من موافقة 
مؤتمر ديني عالي على ذلك . والثاني هو اعتقاد الكنيسة الارثودوكسية 
«بان موضوع الفليوك غير صحيح من ناحية دينية . حيث قالت بان روح 
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'القتدس تصدر من الاب وحده . وائه من الكفر القول بانها تصدر من الابن » 
.وان الغليوك يخل بتوازن عناصر الثالوث ويؤدي الى فهم خاطىء عن طبيمة 
بروج القدسن. + ( 519 )+ 

وبالاضافة الى الادعاثات البابوية في السيادة الروحية العالمية والجدل 
الفليوكي » هناك قضايا اخرى آثارت الخلاف بين الكئيستين كقول البابوية 
,بالعصية إانلاطئااهمه1 . ان اعتدبرت الكنيسة الشرقية ان البابوات 
فهيوا بصورة خاطئة معنى « الاقدمية » لاسقف روما كما جاء في قرار مؤتمر 
القسطنطينية سنة 1/؟ ٠‏ فالائدمية لا تعثي التسلط على الكنائس الاخرى: 
بوان رؤوساء_الاساتقة سواسية في الحقوق ولا تسلط لثرين على آخر . 
كما ان العصمة ليست من حق البابوية . لان العصمة عن الخطأ في تاويل 
:التعاليم الدينية وما جاء به الكتاب المقدس وغيرها من امور رئيسية هي من 
اق المجلس الديني العالمى ٠‏ ْ 

هذا وهناك يفاط شترئى لعبت دورا كبيرا غيؤا اأكلاف كعدلة #ركنيسة 
.روما على تاعدة المزوية أرجال الدين كافة والاختلاف حول الطقس الديني 
المسمى بسر التناول او اليوخارست . اذ استعملت الكنيسة الشرقية الخبز 
المختمر وعهرط موهمويرووابينما فضلت كنيسة روما الخبز الفطير ( 519؟ ) 
القذا زذاد الخلاف. بِينْ روسا الاولى) والثائية حدة على اثر التتافس بين 
المبشرين الرومائيين والارئوذ كسي في المناطق السلافية . ونقطلة الاصطدام 
هي بلغاريا . اذ ان الملك بوريس 801188 اعتئق المسيحية حسب 
'المذهب الارثودوكسي سنة 854 غير أنه استرط ان تكون الكنيسة البلغارية 
.مستقلة عن الكنيسة البيزنطية . وعندما جوبه بالرفض قرر اتباع مذهب 
كئيسة روما »© وأمر بسن حملة اضطهاد ضد الارثودوكسية لاعتبارها 
.تخالف المعتقد الاصلي في زواج رجال الدين والفليوك وسر التناول وغيرها 
لككآ)ء 

ان نشساط الكئيسة الغربية في بلغاريا وجهات البلقان اثار قلق فوتيوس 
لذا اصدر رسالة الى كافة الكنائس الشرفية مستيجتا فيها ادخال الفليوك 
.في العقيدة متهما الذين يقولون بالفليوك بالمروق الديني . وعليه عقد 
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فوتيوسى مؤتمرا دينيا في القسطئطينية سنة لالم أعلن فيه انزال عقوية 
التحريم في حق البابا نيقولا الاول ( الذي عاث في بستان اللمسيح فبسادا ) 
+" ويشار لى هذه الحادثة في التاريخ الكاثوليكي بنتنة توتيوس ٠‏ اما 
التاريخ الارثودوكسي فيشير لها بفدنة نيقولا ٠‏ 

وفي تلك المرحلة الحرجة من النزاع تغير الوضع بصورة مفاجئة على 
اثر وفاة البابا نيقولا الاول والانقلاب السياسي الذي ديره باسيل الاول ضد 
الامير'طور ميخائيل الثالث . اذ حاول استرضاء المعارضة الدينية فأمر باقالة 
فوتيوس وارجاع اكناتيوس الى بطرقية القسطئطينية والى التقرب من 
البابوية . ثم أسفر تقاربه مع روما الى عقد مؤتمر في العاصمة البيزنطية 
سنة 655 تقرر فيه تعديل القرارات المتخذة في سسنة 5019م ضد البابوية . 

ومموفلة قر الدلكلة لم عسى تهاقيا مع عنبسة روما كافك ثانية عالى 
اثر وفاة اكناتووس سنة //1م وتولى فوتيوس منصب ركئاسسة البطرقية في 
العسماتطيئية "حتاو لور ذلك في موضوع الانغ لسر ؟ 
-الهلاقات البيزنطية الاسنلامية ‏ 


لقد خاض البيزئطيون مار الحؤب ضدالسامين في الفترة الشي نح 
في صددها في جبهتين » شرقية ضد العباسبين في جهات اسيا الصغرى 
واخرى غربية ضد الاغالبة في ششسمال أفريقيا . إذ حاول نتفور الاول الفاء 
الاتفائية التي عقدتها ايرين منع الخليفة العياسي المهدي »؛ واسترجساع 
الاتاوات التي اكفعتها ؟ فانتظلتقاط اهارواة#الرشيةًا غضدا واجابه برسالة 


مقتضية شهيرة جاء فيها « بسسم الله الرحمن الرحيم » من هارون الرشيد 
امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم ٠‏ حقا يا ابن الكافرة قرات رسالتك . 
اما الجواب فلعينك ان تراه لا لاذنك أن تسمعه 75350 ) » . وئسن الرشسيد 
عدة حملات في سنة 6.5 انقهت بمعاهدة فرضت فيها الجزية على الامبراطور 
نفسه وعلى افراد عائلته بالاضافة الى الاستمرار في دفع الاثاوات 
السابقة ٠‏ 


عاود العياسيون هجماتهم على الامبراطورية البيزنطية بعد انتهاء الشكلة 
القائبة حول العرثش بانتصار المأمون على اخيه الاميث . ولجا المأمون 
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لمقاومة البيزنطيين بخطتين الاولى اشسعال الفتنة مي داخل الامبراطورية 
والثانية مهاجمتها عسكريا . اذ اسهم في تأجيج ثورة في الامبراطورية 
الديزنطية سسئة 86١‏ في عهد الامبراطور ميخائيل الثاني . حيث مد الخليفة 
المأمون بد المساعدة الى الثائثر توماسسن 7205388 في أسسيا الصغرى . 
وكان هذا هسكريا تابعا في بدايته لقيادة ميخائيل . وانضوى تحت رايته 
كافة الناقبين على الحكم البيزنطي في تلك الجهات من سلاف وارمن ٠‏ واظهر 
نفسه تصير الفقراء والمدافع عن الايقونية . اتخذت حركته طابع ثورة 
اجتماعية ( تجاسر فيها العبد على سيده والجندي على ضابطه ) ( /53؟ ) . 
ويقول المؤرخ فاسيليف ( لقد استفل توماس التذمر الديئي المتسبب عن 
الايقونية وكذلك نقمة الاقئان والعبيد على اسيادهم الاقطاعيين »© وادعى, 
كذلك بانه ابن الامبراطورة ايرين ) (58؟ ) ٠‏ وتوج توماسن أمبراطورا 
مضق لكك لكافة: اللكادون . واحث قورتة الى عاك ١‏ #اشعواء + 
سفكت فيها دماء غزيرة » وقد انحازت قطع من الاسطول البيزنطي الى 
جائبه . وحاصر القسطنطيئية برا وبحرا ١5م‏ ل 99م غير انه اضطر 
للتقهقر نتيجة للمساعدات التي قدمها ملك البلفار أو مورتاك 8/19 8اتنتمد0. 

الى الامبراطور ميخائيل الثاني . كما وقع توماسس. اسيرا في قبضة ذلك 
الامبراطور الذي قضى باعدامه بعد تعذيب ششديد . واستمرت ذيول الثورة 
لدة تترب من السئتين ( 759 ) . واسفر فشل الثورة عن انايج حدقي 
منها التشديد في منع عبادة الايقونات . واحدثت تغييرات اجتماعية يسحت 
في اسسيا الصغرى . اذ ادك الى تدمير طبقة المزارعين الصغار واستحواذ 
كبار الاقطاعيين على أملاكهم »؛ واصبحت هذه الفئة الاقطاعية الكبيرة مصدز 
متاعب جمة للحكومة البيزنطية في القرن العاشر (..لا؟ا ) . 

تمكن المأمون. من 'حراز انتصارات في اسسيا الصغرى سسئة 91م على 
جيوش الامبراطور تيوفياوس في ثلاث غارات . استولى فيها على ممرات 
جبال طوروس ذات الاهمية الاستراتيجية , فاضطرت الحكومة البيزنطية 
لإرسال وفد الى بغداد للماوضة من اجل الصلح سنة 47 . ولم تأث جهود 
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'الوفد بنتيجة ايجابية نظرا لوفاة المأمون في تلك السئنة . وقد انتهز ثيوئيل 
وناة المأمون فتوسع على حساب امناطق الاسلامية في الاناضيول مها 
اضطر الخليفة المعتصم "أن يجرد حملة سنة ام استرد فيها المناطضق 
الاسلامية واستولى على مدينة عمورية موطن الاسرة الحاكمية . وكان في 
نية المعتصم الزحف على القسطئطينية ٠‏ غير انه اضطر الى الرجوع الى 
العراق لارتباك الوضع هناك ( 70/1١‏ ) . ان الانتصارات التي أحرزها كل 
من المأمون والمعتصم اثارت فزع الامبراطورية البيزنطية مما حدى 
بالامبراطور ثيوفيل ان يستتجد بلويسس الورع ‏ 21018 8هنة الامبراطور 
الكارولئجي » وان يفاتح الامويين في الاندلس فيعهد عبد الرحمن الاوسط 
من أجل تكوين حلف شد العباسيين . غير ان جهوده لم تأت بنتائج عملية 
(؟/9ا* ) . وعلى كل فتقد توقفت الهجمات الاسلامية في المشرق ض د 
الأمبر اطورية البيرنطلبة ايند ذاك. التاريخ حتى تهايق | الثرة الور قةإنطرا 
لانشسقال العباسيين في امورهم الداخلية »؛ كذلك لم يحاول البيزنطيون 
القيام باعمال عدوائية ه_لى نطاق وأسع نظرا لارتباك اوضاعه م أثر وفاة 
الامبراطور ثيوفيل ٠‏ 

اما في الجبهة الغربية فتد اخذت دولة الاغالبة التي تكونت في السنة 
الاولى من القرن التاسع تشكل خطرا على تلك الجمات الاوربية . وواقت 
الغرصة الاغالبة في عهد زيادة الله الاول !11م 615/8 لبسط نفوذهم على 
جزيرة صقلية » وذلك على اثر استنجاد ثوار سيراكوز بالمسامين ضد 
اخلط البورنطية مئنة بام ١‏ وارشل ريادة الله اشيلة نارئة من سسمينخ 
سفينه وعشرة الاف مقائل وسبعمائة فارس بقيادة اسإإند بن الفراث الذي 
توفي هناك على اثر موجة طاعون . ومع ذلك فقد تمكن المسلمون يمن 
الاستيلاء على بالرمو سنة ١7م‏ واستيرت العمليات العسكرية في صقلية 
حتى مطلع القرن العاشر ( "الال ) ٠‏ 

هذا وقد اندفع الاغالبة مى صفلية ال ىشسبه الجزيرة الايطالية ؛ فاغاروا 
على نابلي سسئة لا#الم بعد ان السقية بدي بالستان الك شو ليطي 7 
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ثم استولوا على باري على ساحل الادرياتيك بعد اربع سئوات من ذلك 
التاريخ » واصبحت التاعدة الاساسية في ايطاليا لمدة ثلاثين سنة . واضطر 
البابا جون الثامن ان يدفع لهم الاتاوات لدة سسنتين . وقد وقعت معظم 
الاملاك البيزئطية في أيطاليا بيد المسلمين قبيل مجيء النور مائديين في 
'لقرن الحادي عقر ( 81/5 ) . 


البيزنطيون والبتغار س 


اصبحت بلغاريا دولة قوية في بداية القرن التاسع ٠‏ وتمكن ملكهم كروم 
معت ووو سس سرمت «العيوقتن" المتزقطلية وففل الابمراظون اتتقون 
207 لطتطيتية سنة 6زم غير إن العاضية مقاصت 
من خطره عند موته اثناء الحصار . وقد فضل ابنه امورتاك مالم س الام 
عند هدنة مع الامبراطور.ليو الخايس لثلاثين عاما؛( ه/ا"؟ ) . ثم عسادت 
المواقف. السلبية بين الطرفين في النصف "الثاني هو القرن التاسع #إرولم 
يمنع اعتناق املك بوريس 100218 المسيحية سسنة 64 من اسستمرار 
العواء بين الطرفي .. 
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القصمل! امن 


الاسرة المقدونة موامه لموعة11 ه15 
0 لومس برها 


ذا 2 اعديل ١‏ 
مؤسس الاسرة . السماسة الداخلية , الاصلاحاث القاذونية 
المشكرة الاقطاعية . السياسة الدينية والفتنة الكبرى 
القطبعة بين الكتيستين الغر بة والشرقية 
استعراض تار تخي للمشككاة » الفلاقاث شع 
المسابين والبلغار , الحر كه الفككربة 

تتعتقد بان مؤسس الاسرة المتدوئية باسل الاول ألقةة ‏ لكلا كم 
من سلالة ارميئية استوطن مقدونيًا ٠‏ بدا حياته مغمورا في التسطنطينية . 
غير ان قابلياته 'الجسمانية جلبت انتباه بأر داس عم الامبراطور ميخائيل 
الثالث نظلله بحماه . وقد دبر قثل بارداس سنة 855 ٠‏ ثم اشركه ميخائثيل 


الثالث في حكم الامبراطورية واعلن نفسه 'مبراطورا على أثر اغتياله ميخائيل 
الثالث (ثلا؟ ) , 
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السياسة الداخلية ب 


بلغت الامبراطورية اوج عظمتها في عهد هذه الاسرة وخاصة فسسي 
المجالات الداخلية ٠.‏ الى تركزت سياستهم في معالجة ثلاثة امور هامة س 

١س‏ الاصلاحات القائونية سه 

وجه باسل الاول اهتمامه لاعادة النظر في الشريعة الرومانية لجعلها 
مسايرة التطورات في الامبراطورية . اذ اعتقد بان شريعة جستنيان امبحت 
بالية في جوائب متعددة ولم تعد لتصلح الى عصره »© وكذا كان انطباعه عن 
و /11ااية . لهذا اراد ان يصم شريمة حجديدة غير ائه لم 
يوفق سوى اصدار مجموعتين قانونيتين الاولى سنة 81/1 والمسماة علم 
القانون تامعنطءه1 والثانية المقدمة القكانونية 8088هتدملة سننة كلم 
( لالا"ا ) . بحث علم القانون في القضايا المدنية ويحتوي على اربعين 
موضوعا . وبالرغم من ان باسل حاول وضع شريعة جديدة تتناسب والتطور 
الزمني في الامبراطورية الا ان علم القانون اعتمد الى حد كبير على كتاب 
المقتطفات القانونية 181061668 والى درجة اقل على الشريعة الاسدورية 
٠ ) 708(‏ اما المقدمة القانونية فهي عبارة عن مدخل الى الاجزاء القانونية » 
استندت على كتاب علم القانون وعلى الاكلوكيا وشرحت المقدمة الفروق بين 
المصالح العامة والخاصة ؛ وتناولت تحديد مراكز الطبقات الاجتمامية 
وعلاقة الدولة بالكنيسة (9/5؟ ) , 


ولعل اخر التطورات الدستورية في عهد باسل الاول جعل وراثة العرشش. 
حقا مقتصرا على افراد العائلة الامبراطورية الذين يولدون في القصر(.8/6). 
وقد عبل ليو السادس. 885 1١5١‏ على أكمال ما بدابه والده في مجالي 
التشريع وحصر وراثة العرثس في نسله . اذ اصدر الشريعة المسياة 
بالقوانين الامبراطورية 108لهة8 ١‏ في فترة لاؤلم ب 67م . وتقم تلك 
الشريعة في سستين كتابا ومن اشهر اجزائها هو الكتاب الباحث في تنظيم 
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الحياة اليومية في داخل القسطنطينية والمسمى طعمهم8 والذي تناول 
مركز النقابات القانوني وكيفية المحافظة على الامن وصيانة حقوق الاحتكار. 
وتناولت شريعته ااتنظيم الاداري للامبراطورية . اذ حدد عدد المناطق 
الشغرية بخمس وعقرين منطقة وحدد رواتب ثابتة لحكامها ( 7541 ) ٠‏ 

ان محاولته حصر ورائة العرش في نسله ولد له مشاكل مع الكنيسسة 
في التسطنطينية ٠.‏ فقد تزوج اربع مرات من أجل انجاب وريث ذكر للعرثس. 
الا انه من ناحية دينية وتانونية لايجوز الزواج لرابع مرة . واضطر لأقالة 
البطريق نيقولا لمعارضته في ذلك الموضوع . واحتكم ليو السادسن الى روما 
ني موضوع زواجه وكانت النتيجة بجائبه ( 581 ) ٠‏ 

؟ ب المشكلة الاقطاعية ٠‏ . 


شهد القرن العاشر اتساعا متزايدا في مساحات الاراضي التي يمتلكها 
كبار الاقطاعين وازديادا كبيرا في نسبة الفقراء . وبرى البعض .ان ثقل 
الضرائب ورداءة المحاصيل وعدم استقرار الامن من جراء تمرد الجيشسن 
والثورات الداخلية من بالعوامل,التي ادت الي ادتدادنفوذ امراء الاتطاع 
ني ذلك القرن . اذ ان القسم الاكبر من,صغار الملاكين والفلاحين الاحرار 
طلبوا حماية المتننذين الاقطاعيين مقابل تنازلهم عما يمتلكونه والسماح لهم 
بالانتفناع من محاصيل الارضس ٠‏ وقد اصبح نفوذ أمراء الاقطاع خطرا على 
ممتلكات الدولة الاقطاعية العسكرية . لهذا اصدر حكام الاسرة المندونية 
عدة مراسيم للحد من نفوذ هؤلاء . اذ اصدر الامبراطور رومائوس الاول 
سنة 111 مرسوما منع فيه الملاكين الكبار من وضع اليدعلى,متلكات الفلاحين 
بابة طريقة كانت وامر بارجاع كانة الاقطاعات العسكرية التي اصبحت تحت 
تصرف الملاكين الى الدولة . واصدر مرسوما اخراأ سنة 956 حتم فيه على 
الاتطاعيين ارجاع ما استحوذوا عليه من اراضي بطرق غير قانونية . ومنح 
الحق للفلاحين في استعادة ما باعوه ألى الملاكين بنفسس المبالغ التي استلموها 
اثناء البيع ( “741 ) . ومع ذلك فلم يكتب لهذه السياسة النجاح ؛ حيث 
اضطر ثقفور فوكاس 957 ب 155 الى الفاء كافة التشريعات الموجهة ضد 
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الإتطاعيين ؛( 85 ) . ان تعاظم تفوذ هذه الطبقة الاقطاعية أصبح بفدد 
كيان 'الامبراطورية في عهد باسل الثاني 919/5 ب ١١50‏ . وتمثئل سياسته 
تجاه امراء الاقطاع اخر محاولة رسمية للحد من اتجاهاتهم اللامركزية . اذ 
اصدر عدة مراسيم سنة 115 ناششد نيها الاقطاعيين ارجاع الاراضي التي 
حصلوا عليها بعد سسئة 186 . اما الاراضي التي وقعت بايديهم قبل ذلك 
التاريخ فتبقى لهم ان لم ينازعهم احد على ملكيتها . ثم أجبر الاقطاعيين على 
دفع الضرائب المفروضة على الفلاحين . وقد توخى باسل الثاني السياسة 
المركزية في الحكم ومساواة الاثراد ايام القانون والتقليل من ششسأن 
الازللتقراطية . غير ان هذه السياسة لم تستمر طويلا حيث فضل الاباطرة 
منذ عهد رومانوس الثالث 8؟.١١  ٠."‏ الثوفيق بين مصالحهم ومصالح 
الإتطاعيين . 
“ا ب الاسئاسية الدينية سس 

لمل اهم حدث في تاريثم النزاع الطويل بين كنيستي روما والقسطنطينية 
هو القطيعة التامة بينهما سنة ٠.56‏ , اذ انقسم على اثرها العالم المسيحي 
الى فريقين هما الكاثوليك اتباع كنيسة روما والارثودوكس اتباع الكنيسة 
الشرقية.ففي احد ايام الميف عمرا في السئة السابقة وقبيل ابتداء الملاة في 
كئيسة الحكية المقدسة ( ايا صوفيا ) في القسطنطينية دخل الكردينال همبرثك 
:8 الممثل البابوي بصحبة اثئين من رجال الدين وتقدموا نحو منصة 
البطريق واضعين أمامه قرار التحريم ثم خرجوا على عجل . وعتد وصول 
الكردئيال باب الكئيسة الغربي اخذ ينفض عن قدميه الغبار متمتما اليحكم 
الله ) ٠‏ وقد هرع اليه احد الشماسة راجيه استرجاع المرسوم الباب.وي 
بدون جدوى . فاضطر الشماس الى القء المرسوم في قارعة الطريق , 
تعتير هذه الحادثة عادة بداية الفتئة الكبرى بين الكنيستين الارثودوسية 
في الشرق والرومانية في الغرب ( 98١‏ ) .. غير ان المتأمل في تاريخ 
العلاقات بين الكئيستين يبهد انه من المتعذر اعطاء تاريخ معدن لبداية 


بعدت 14100168 ) ,01618 عسل اسدمد و18 170 رقنالاء28 ,مقلم عهم ,347 ,16أط31 (5384 


-28-59 ( 3964 
علق نأك .ره رعنهة/78؟ (8385 


1 


الانشقاق .بين الكنيستين . فالفتئة الكبرى عبارة عن حدث تدريجي نتيجة 
لعلاقات سلبية معقدة عبر قرون طويلة تمثلت في الفروق الثقافية والسياسية 


والاتتصادية بين العالمين الغربي والشرقي »© وانعكست في نقاط الاختلاف 


. بين الكنيستين حول الزعامة الروحانية العالمية للبابوية والفيلوك والعصمة 


وقضايا جزئية اخرى . 
ان العالم الروماني عند بداية التبشير بالرسالة من قبل بولس وبطرس 
عبارة عن وحدة ثقافية وسياسية . فمع ان الامبراطورية الرومانية متألفة 
من شعوب متعددة لها ثقافاتها الخاصة ولغاتها المحليةغير انها على اختلافها 
تخضع لحكم أمبراطوري موحد . كما ان هئالك خطوطا ثقافية عامة توحد بين 
هذه الشعوب هي شطوط الثقافة. اليوئانية - الرومانية وات اللغتين 
االرنووة !77/1 أن ني كانة جمت الجر شير هه 
الوحدة اخذت في الاختناء تدريجيا . فينذ نهاية القرن الثالث قسمت 
الامبراطورية الى شرقية وغريية ولوان التقسيم كان لافراض ادارية ولا 
يقصد منه الفصل بين الجانبيق الا أنهما اخذاا يتباعذان من ناحية ادرية 
واسرع قتسطنطين في عملية التباعد بدون قصد منه حينها انشأ القسطنطينية 
66 ) . ثم جاءت الغزوات الجرمانية البربرية في بداية القرن الخامسس 
واصبحت الاجزاء الغربية ما عدا قسم من الاجزاء الايطالية » تحت السيطرة 
الجرمانية ٠.‏ ومع ذلك فلم ينس البيزنطيون مثل روما العليا في عهدي 
اغسطس وتراجان واستمروا معتبرين امبراطوريتهم عالمية من ناحية نظرية 


. على الاقلٍ . وكان جستئيان اخر الاباطرة الذين حاولوا الجمع بين النظرية 


والواقع في ثسان وحدة الامبراطورية وسيادتها . لذا عمل على تحقيق ذلك 
بالفئوحات العسكرية في الاقسام الغربية لاخضاعها للسلطة الرومانية . 
كما ان ظهور الاسلام وسيادته على البحر المتوسط اسرع في عيلية 
انفصال القسم الغربي عن الشرقي ٠‏ 

ونتيجة لهذا الانعزال بين القسمين كون القسم الغربي امبراطورية 
رومانية خاصة اكان ذلك عن شعور منه أو عدمه ( لإلم؟ ) . وذلك عندما 
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توج البابا ليو الثالث شسارلمان امبراطورا سئة ..م ٠.‏ وحاول شارلمان عيثا 
ان يكون امبراطورا اوحد أ. وعليه فان امبراطورية شارلمان لم تساعد على 
تقارب التسمين الشرقي والغربي بل ادت الى ابتعاد الجزئين عن بعضهما 
البعض اكثر من السابق . 

ومع ان الانفصال الثقافي لم يأت الا بعد مدة من الانفصال السياسي الا 
ان الاختلافات الثقافية بين القسمين اخذت تبرز بشكل واضح في العصر 
الفرقتي, . [3 اخذت. النوالرق, اللقوية قير يوضوم ؛ .واصيح من المسعجب 
'لتفاهم باللفة اليونانية في الغرب او اللائينية في الشرق » حتى ان فوتيوس 
العا ندمو موه الشرق كان جاقلا ينطق اللاثينية + وتوضم التيامد 
الثقاني بين القسمين بازدراء البيزنطيين لما يسمى بالنهضة الكاروائجية 
معتبرين أياها قيما بربرية ( 7/6 ) . ولم يحاول اساطين الثقافة الكارولنجية 
الاخذ من الثنانة اللبوربطية بل. انهم حاولوا حل ولثانة ابيكية جديدة 
خاصلاييم 10 )7 

انالاختلات © السيدكة #والتقافية جعاكي اضعب للشمى/لكسة 
الاحتفاظ بالوحدة الديئية وادت الى ظهور فوارق ديئية بيئهما كما حدث ذلك 
تعدوووم كردد ! اد 61 كي ان اعنية البيريلية خارحة 1 
الحضيرة المسيحية لعدم اعترافها بالفليوك ( 551 ) ٠‏ 

أن تلك التتارى ا ووالوووي 
الكنيستين الثربية والشركية]تكاه بعضها التتعض + ظاهرة بأسكال مختلفة » 
متطورة من نقاط بسيطة جزئية الى اتجاهات رئيسية كما مربنا سابقا . 
فزوال السلطة الرومانية من ايطاليا فسح المجال امام البابوية ان تتجسه 
إتجاهات سياسية ودينية اتوقراطية . وان الامية التي ضربت اطنابها في 
أوربا حثمت على الكنيسة ان تؤسس كوادر ثقانية لها . ونتج عن.ذلك ان رجال 
السلك الكهنوني في الغرب لا يمكنهم الانخراط ني ذلك السلك الا اذا اعدتهم 
الكنئيسة منذ البداية لهذا الغرض ٠‏ بينما اتجهت الكئيسة الشرقية الى 
الى العكس من ذلك لازدهار الثقافة في الامبراطورية البيزئطية فيجوز لاناس 

ب 2222 
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مثقفين خارج المؤسسات الكنيسة بثقافة دينية أن يتولوا مناصب كنسية , 
وهكذ' لم يتكون في الكنيسة الشرقية ذلك السور الحاجز بين العلمانيين 
واتستغالهم بالامور الدينية ( 8:95 ) ٠‏ 

كما وان الثقافة الهانستية والشرقية قد طبعت: العقلية البيزنطية بطابع 
يختلف عما هو عليه في الكنيسة الغربية التى حاوات التوفيق بين التراث 
الروماني والمسيحية والقيم البربرية ٠‏ وادئ ذلك حسب راي قسم من 
المؤرخين ألى اختلاف بين العفليتين اللاتينية والبيزنطية في تفوم العقيدة . 
اذ وصفت العقلية اليونانية بانها عقلية تأملية بينما اللاثينية عفليه واقعيه . 
فعندما يتحدث رجال الكنيسة الغربية مثلا عن صلب المسيح ينظرون اليه 
كتضحية بينماا ينظر اليه البيزنطيون بانه 'نتصار لا تضحية . وحيئما يتحدث 
الغربيون عن العصمة يفهمونها وكائها ارادة الامبراطور الزوماني في التشريع 
والسيادة العالمية ( 7919 ) ٠,‏ 

وَعلى كل. فقد دخلت الكنيستان الغربية والقرقية في صراع مكشيوف 
اثناء حكم الاسرة المقدوئية أسفر عما يسمى,الفئنةالكبرى متقتطعة تدمع عط" 
متوضحا في المشاكل الاتية س 

(1) ل تضارب المصالح البابوية والبيزنطية في بلفازيا ‏ 


اعتبرت البابوية بلغاريا تابعة الى منطقة نفوذها الاداري والروحي بيذما 


اعتبرتها الحكوية إل رنطيةا 0 الى اقنطفة ندر كا الملسابي .والديتي. 
وكان التنائس شبديدا في بلفاريا بين المبشرين 'لكاتوليك والارثدوكس ٠.‏ 
وتعقدت الامور بين الجائبين نتيجة لاتجاه الملك بوريس المتقلب بين الكنيستين 
الشرقية والغربية ( 785 ) . اذ لم ير بوريس في اعتناق الكتلكة فائدة لحكمه 
المركزي أذ تعنتت البابوية في موضوع استقلال الكئيسة البلغارية ولم تعد 
مستعدة ان تمئح الكنيسة في بلغاريا استقلالا ذائيا . لهذا قرر الملك بوريس 
سنة .للم الرجوع الى المذهب الارثودوكسي وامر بطرد رجال الكئيسة 
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آلرومانية من بلغاريا . وتشير بعض المصادر التاريخية الى ان ارجساع 
فوتيوس الى بطرقية القسطنطينية ثانية /الام ل 685 كان نتيجة لتأزم 
الوضع بين روما والقسطنطينية حول المشكلة البلغارية ٠‏ 

ويعتقد البعض ان سياسة فوتيوس الدينية ادت الى خلق فتنة أخرى 
بين الكئيستين يثسار لها بفتنة ذوتيوسس الثانية ( 865 ) . غير ان هناك رأيا 
اخرا جاء به المؤرخ دفورنك غللتةته87 يناقض الرأي السالف أذ اثبت ان 
البابوية كانت في علاقات طبيعية مع فوتيوسى مند توليه رئاسة بطرقية 
القسطنطينية للمرة الثائية . وذلك لمصالحته مع جماعة اكتاتيوس ولالغاء 
ترار انه الظظالقةإكالةا((الكئيسة الرومانية في المؤتمر الديني امنعقد سنة 
5م . لهذا فان فتنة فوتيوسى الثانية التي استمرت على السنة ا.لؤرخين 
حتى العصور الحديثة ما هي الا خرافة تاريخية ( 791 ) . غير أنه يعترف 
من ناحبة ثانية بان العلاقات الطبيعية بين البابا جون 'لثامن وفوتيوس 4 ما 
هي الا هدئة موقتة . اذ لم يتخذ الطرنان اية اجراءات فعلية لازالة إسباب 
الخلاف الاساسية في موضوعي بلغاريا والفليوك والعصية والزعاسة 
العالية , 0 

هذا وان شياسة نقدور فوكاس 39517 ب 151 في أتصاء النفوذ البابوي 
بن الممتلكات البيزنطية في ايطاليا ادث الى توسيع الخلاف بين الكنيستين. 
ورات البابوية في ملوك الجرمان حلفاء جدد ضد البيزنطيين . وهذا ما 
حدى بالبابا ان يخاطب تقدور ,هوكاس ( بالامبراطور الافريتي بدلا من اللقب ٠‏ 
المعتاد الامبراطور الروماني ) أذ منح البابالقب امبراطورية الرومان الى أتو 
الاول الجرماني المتوج سنة 555 (/391 ) ٠‏ 

ب سجل التسرف الديني ‏ هطعتز6صلط 

اما الحدث الآخر فهو موضوع الشرف الديئي ؛ :اذ جرت العادة ان تحتفظ 
كل بطرقية من البطرقيات الكبري بسجل خاص تدون فيه اسماء رؤساء 
البطرقيات كاعتراف بزعامتهم الروحانية . وقد رفضت كنيسة الكسطنطينية 
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إزفرل 


ادراج اسم البابا سرجيوس الرابع سنة 1١.4‏ بقلك السجل ٠‏ وسبب ذلك 
ان البابا بعث برسالة الى رئيس اساقفة القسطئطينية تحتوي على عبارة 
الفليوك . ولم تحاول الكنيسة الارثودوكسية الرد على تلك الرسالة وكل 
ما عملته عدم ادراج أسمه في السجل المذكور دلالة على انه حاد عن المعتقد 
الصحيح ؛ ولم تظهر اسماء البابوات في ذلك السجل منذ ٠ ) 954( 1١.5‏ 
واخذت العلاتات بالتدهور السريع بين الجائبين عندما توجت الكنيسة 
الامبراظور الجرمائي هثري الثاني في كئيسة القديس بطرس في روما سنة 
٠‏ وادخال الفليوك في تلك المراسيم الدينية .. كما آن تاييد البابوية 
لسياسسة النورمانديين العدائية في ايطالية ضد الاملاك البيزنطية واجبار 
الكنائس الشرقية هناك على اتباع الطقوسس الغربية كان له اسوا الاثر في 
اللقلاقات بين الكنيطتتين في النصف الاول من القرن الشّادي عقر . ولهذا 
فقد امر بطريق القسطتطينية كرولا ريوس بافلاق كافة الكنائس اللاتيئية في 
الأمبراطورية التي تأبى اتباع الطقوس الارتودوكسية سنة ٠. ٠١8١‏ ومع 
ذلك فقد حاول البطريق التراجع عن خطوته . أذ بعث برساللة الى 
البابا ليو التاسع تضمئت اقتراح ادراج اسمه في سجل البطارقة قفي 
لالش ا نوا إلى حلى 1١‏ #اسوية للمكتول المي بينهبا عذا 
طريق مؤمر فال يعد فى الماضية الببزنطية يي كك لكان الاتايفيد 
لذلك الاتتراح فاوفد الكردئيال هيبرت . الا أن تصرفات الاخير قد عكرت 
الجو بين الجائبين ٠‏ فلم يكن اختيار همبرت لرئاسة الوفد البابوي اختيارا 
ف ١‏ امراش متعصبا ١5019‏ وعليه قل يكن اللقاء الاول بيسن 
#كوت ومطريق التسللتطيئية لقاء ودية . .ورنشن! كين الشدارفن.هم الوقد 
البابوي ( 055 ) . لهذا اقدم هيبرت على الخطوة التي اجمالناها سابقمنا 
حيث ادت الى الفتئة الكبرى . وقد اصدر بطريق العاصمة البيزنطية بدوره 
قرار التحريم ضد الوند البابوي .. وقد ايدت كل مسن اتطاكيا والقدس 
والاسكندرية تصرفات البطريق كرولا ريوس في هذا الشسأن ( ..؟ ) ٠‏ 
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فل 


الأسرة المقدونية والمسامون ٠‏ 
تمخضت علاقة الاسرة السلبية تجاه المسلمين عن سلسلة من الحروب 
في المشرق والمغرب . اذ استغل الامبراطور باسل الاول ارتباك الاوضاع 
في الدولة العباسية نتيجة لاستقلال الطولوئيين في مصر وتسلط الاتراك 
على الخلفاء فوسع حدوده في جهات أسيا الصفرى . أما في المغرب فان 
استيلاء المسلمين على مالطة وتوغلهم في صقلية وشمبه الجزيرة الايطالية 
وتهديدهم الممتلكات البيزنطية هناك ادت الى اشتباك الطرفين في عهد 
الامبراطور ليو السادس 885 ؟11 ولم تسفر الحروب عن --" ايجابية 
بالنسية للييزئطيين :. 
فين أن المي 0 1 زوا. انتصارات على المسلمين في النصف الثاني 
من القرن العاشر . اذ تم الاستيلاء على جزيرتي كريث وقبرص وعلى قليقيا 
في عهد الامبراطور رومانوس الثاني 944 417 ٠‏ ووسسعوا حدودهم في 
جهات الفرات العليا الى ما وراء الرها . واحرز الامبراطور نققور نوكاس 
(55 654 انتصارات متعدذة على الحمدانيإن . 
ولصبحت امارة حلب تؤدي لهم الاتاوة . اما الامبرأطور جون تيمسكي 
ا 11ى)فاراد انتزاع القدس من المسلمين حسب رسالة بعث بها 
الى ملك ارميئنية اشوظط الثالت . اذ بدا رسالته ( استمع » واليك الثبسا 
الرائع . لقد حررت سوريا وفلسطين من نير المسامين . واعترفت تلك 
الاماكن بحكم الرومان ( 5.1 ) ٠‏ وفي عبارة اخرى من هذه الرسالة ( ان 
لم يختىء عبدة الاوثان في قلاع الساحل فاننا سوف ندخل مدينة القدس 
المقدسة بعون الله ونصلي هناك ) (؟.؟ ) . ويثفق كل من فاسيليف 
واوستروكورسكي على ان الرسالة مبالغ فيها وانه لم يجرؤ على مهاجبة 
القدس خوفا من مغبة الامر . هذا وتمكن الفاطميون من ايقاف المشروعات 
البيزنطية التوسعية منذ بداية القرن الحادي عشر . واكتفى رومانوس 
الثالث ٠8‏ ب 1.75 بعقد معاهدة مع الفاطميين تضمنت حرية العبادة 
للمسيحيين وترميم الكنائس . 
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الاسرة المقدونية والبلفار س 

يرجع البلغاريون الى اصل اسيوي © سكنوا جهاث الدانوب وتائروا 
بالشعب السلافي واصبحت اللغة السلافية لغتهم . نفذوأ من حيدود 
الامبراطورية سئة .548 ( 6.7 ) . واسست اسرة كوبارت ‏ نتهطتكط 
اول مملكة بلفارية في اواخر القرن السابع متخذين ابوبا 45058 اوكما 
لأسف بلسسكا وعاقناط عاصة لهم . غير ان امروب الاهلية كادت أن تعصف 
بوحدة تلك المملكة في اواخر القرن الثامن . الا ان القائد البلغاري كروم 
مس ؟.لم ‏ 819 تمكن من أعادة وحدة ثتسعبه . ووصلت بلغاريا قمة 
مجدها في عهدي اومروتاك 8داتتتسكف وإم ع الام ثم بوريس 18مم13 
وجعل الاول برسلاف 22868187 عاصمة له ( 4.6 ) . واعتئق البلغاريون 
المسيحية في عهد بوريس ؟هلم ل 888 والذي تارجح فترة من الزمن كما 
اشدرنا بين الكئيستين الغربية والشرقية بسبب رغبته في السيطرة على 
الاملاك والادارة الكنيسة في بلغاريا ٠‏ وقرر اخيرا اتباع كنيسة القمطنطينية. 
الا ان المعتقد الارئودوكسي لم يمنع بوريس من اخاذ مواقف سلبية تجاه 
الامبراطورية البيزنطية . اذ اخذ'يحلم هذا بالاستيلاء على التسطنطينية . 
وقد اتخذ الملك البلغاري سيمون الكبير 4415 /91؟5 لقب امبراطور البلغار 
والافريق بد ان كتب له النصر على الجيوقى البيزنطية في موقعة | نخيالوس 
28م سنئة /ا11 ( ه.» ) ٠‏ واصبحثت العاصمة البلغارية في عهده 
تضماهي العاصمة البيزنطية ابهة وعظمة . وقد توصل البلغاريون والبيزنطيون 
الى هدئنة في عهد الملك البلغاري بطرس 917 155 . اذ تزوج أميسرة 
بيزنطية . وقد وافقت كنيسة التسطنطيئية على الاعتراف باستقلال بطرقية 
بلغاريا سنة م556 6.50 ٠.)‏ 

تمكنت الاسرة المقدوئية في عهد باسل الثاني 91/5 1٠١56‏ من القضاء 
على استقلال بلفاريا سئة ١.18‏ ولم يستعمد البلغار استقلالهم الا.في 
اواخر القرن 'لحادي عشر وادى تدمير الدولة البلغارية الى مواجهسة 
الامبراطورية البيزنطية خطر قبائل البقمناق بصورة مباشرة ٠‏ 
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الهباة الفكرية س 


وصلت الحياة الفكرية او جها في شستى المجالات الفئية والادبية والفلسنية 
في الامبراطورية البوزنطية في عهد الاسرة المقدونية . ويشسار الى الرقئ 
الفني في تلك الفترة بالعصر الذهبي الثاني « /1.؟ )4 تمييزا له عن العصر 
الذهبي لأول في عهد جستنيان « 8.» » .اذ تم تمثيل القيم الهلنستية 
والمسيحية والشرقية فجادت الاذهان الفنية البيزنطية بروائع المنجهزات 
في ذلك المضمار . كما وقد اسفر الصراع بين الايقونيين وخصومهم عمن 
تحرر الافكار من الاسيجة المتزمته والاستفادة من وحي الطبيعة . 

وتبنى الامبراطور ليو السادس. 485 4١5‏ الملقب بالحكيم رعاية العلماء 
والادباء » كذلك فعل قسطنطين السابع 915 105 الذي كان إديبا وفثانا. 
وقد ارخ هذا سيرة جده باسل الاول والف كتابا في ادارة الامبراطورية 
بحث فيه العلاقات الدبلوماسية للدولة البيزنطية مع الامم الاخرى ٠‏ واحتوى 
كتايه على معلومات جذرافية واجتاعة قبمة . اذ تحدث فه عن قائل 
البشناق والهنغاريين والسلاف الصرب والارمن والبلغار وفيرهم .ثم الف 
الوحدا'ت الثفرية ( 2.5 ) . 

واهتمث السلطات البيزنطية في منتصف القرن الحجادي عشر بالدراسات 
العليا . حيث ظهرت فيعهد الامبراطور قسطئطين التاسع 1.69 ١١656‏ 
طائفة من الثقفين بقيادة زيلوسن وب/لووطم جلبث انتباه الامبراطور في 
مساجلاتها حول اصلاح الشؤون التعليمية في المعاهد العليا . فارتأت 
جماعة منهم أصلاح التعليم الحقوقي بينما حاولت الاخرى التركيز على 
الدراسات الفلسفية ايضاً . واخذت الماهير تبدي اهتاما في تلك 
المساجلات وانقسموا بين الرايين . واخيرا قرر الامبراطور تاسيس كليتي 
الحقوق والفاسفة « 4١.‏ » . وتراس زيلوسس الكلية الاولى بيئما تراسن 
الثائنية جون زيفيلين تتلتط م2 تطهل وهو من ابرز قضاة الامبراطورية 


5 ,اله 2 .زه ,تعلط (401 
6 .31010 (408 

05 ,مناه .جزه ,لاعللتقة57 (409 
06 ...1516 (410 
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انذاك « 41١‏ ». وخصصت الحكومة البيزئطية رواتب سئية للاسائذة 
في جابعة القسطنطينية والبسة رسمية للتدريس ومساكن خاصة وجعات 
الدراسة مجانية ومتيسرة لكافة الطبقات . أما شروط القبول في جامعة 
التسطنطينية فاعتمدت على الاهلية الثقافية فقط ( ؟1؟ ) 

لقد تمتع كل من زيلوس وصديقه زيفيلين بشهرة عالية واسعة في 
مجالات المعرفة . ويعتبر الاول من ابرز مؤرخي الفترة ومن أشهر كتبه 
« اربعة عشر. حاكما بيزنطيا » 5/اة  ١١/4‏ . وتولى رئاسة الوزارة؛ 
واخيرا قرر الانعزال مفضلا الحياة الديرية ( 418 ) . 

ومن اشهر ادباء العصر حون كيرياوئس ‏ 172106658 سطامك في القرن 
التقاسع دون اشعاره الرمزية في ديوانه المسمى بالفردوس « 115 » . كما 
ويمتبر فوتيوس في القرن التاسع من اشمهر الفلاسفة والادباء البيزنطيين 
(18؟). : : 
ان اعادة التنظيم للدراسات العليا في جامعة القسطنطينية في سنة ١.66‏ 
من الظواهر العلمية الكبرى في عصر الاسرة المقدونية . ولقد 'هتم الاساتذة 
بصورة خاصة في الثراث الكلاسيكي » وتهيزت الاثار الادبية البوزنطية 
بمحاكات الاقدمين ولهذا اشار المؤرخ هسي الى تلك الكتابات بانها تقليد 
ومحاكات للاقدمين 6150 )1ء 
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أباطرة الاسرة المقدونية 
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مك وفاة جاسل الثاني سفة 0؟١‏ 
التنظيمات العسكرية الهو قلية قد اثهمارءت في ذلك التاريخ . 
السلطات البيزنطية الاستمرار في كفاح الاقطاعيين التنفذين ولا الحيلولة 
دون استحؤاذهم على اراضي صغار الملاكين . وعملت هذه الظاهمرة 
على تحطيم القوى الدفاعية وادت الى انهيار نظام الجباية 4 واصبحت 
السلطة الامبراطورية اداة ببد الاقطاعين العسكريين كانوا ام الاداريين 


الفصسلالما مع 
الاوضاع البيزنطية العامه 
كفء] سد ١7١4‏ 
دور الاضطرايات » وهءر ‏ (مء( ‏ الاقطاعيون 
واليروقراطون- الثثافى حر ل العرش - التلاحقه 
أرما الأنكقة الكو متي :9 العشوس 
الاول ومشاكله ‏ الاورمان ‏ البشئاق 

أوالسلاحقه - الصلسيون سياسته 
الداخليه ‏ جون كومئين الثاني 
مانويلٌ الال - الاسرة الاتجيليه 

املة الصليسه الرا بعه 


لقد اخذت الاوضاع السياسية في التدهور في الامبراطورية البيزنطية 
٠‏ فيذكر المؤرخ اوستروكورسكي (يان 


83 


ولم يكن بمقدور 


اهذا فقد اتتابت الامبراطورية البيزئطية ازمات حادة توضحت بشكل 
عنيف منذ نهاية النصف الاول من الترن الحادي عشر » تعرض فيها كيسان 
الامبراطورية الى مخاطر داهمة تمثلت بما يأتي. : 
١‏ ب التنافيس على العرش : 
# سفة التنؤاغ فس امل العصوقن تأقه اقكيلا 
حادة مند اندراس العائلة المقدوئية ١.65‏ واستمر لمدة خمس وعقرين سئة» 
كان التاج خلالها تتقاذفه الفئا تالعسكرية والسلطات البيروقراطية في 
العاصمة . ويشار الى هذا الصراع بيسن هاتين الفئتين بنائه سباق بين 
الساطات المائية في العاصمة والاستقراطية العسكرية في المناطق الثغرية 
للسيطرة على الامبراطورية 411 أنتهى بدوز القوى العسكرية الاقطاعية , 
” تشات المشكلة بين الجهازين البيروقراطي والعسكري عندما ايد الاداريون 
في العاصمة انتخاب ميخائيل السادس. 1.65 . أذ عارض في انتقابه 
رؤوساء الجيش في اسيا الصغرى وانتخبوا لهم اسحاق كومئين امبراطورا» 
وهو احد قادة الجيرس فى اسسيا الصغرى ومن كبار الاقطاعيين . فاضطر 
ميخائيل السادس على التنازل عن الشرقى . .وكان ذلك اول انتصار للئئة 
العسكرية على خصومها . اتبع الامبراطور اسحاق سياسة محايدة مكرسا 
الاهتمام لمعاجة الاوضاع الاقتصادية وللترفية عن صغار الملاكين غير ان 
سياسته هذه لم تلق قبولا في الاوساط الاقطاعية المتثفذة ونظرا لكبر سنه 
ومرضه فقد تنازل عن العرس سمنة 1١.65‏ فتولى بعده تسطئطين العائر 
وكان هذا رئيسا لمجلس الشيوخ ومن رجال الاعما لالصيرفية والتجارية » 
رشحه للعرشس رؤوساء الجهاز البيروقراطي في العاصمة ولم يكن مهتمسا 
كثيرا في الآمنور العسكرية ٠‏ ويعتبر تسامه العرشى انتصارا للعاصمة على 
الولايات الثغرية او نصرا للجهات المدنية علسى الجيس والارستقراطية 
الاقطاعية . واصبحت المتاليد السياسية بيد زوجته يودوكيا لبضعة اشهر 
واضطرها الجيش. على الزواج من الثائد رومائنوس دياوجين الذي اصبح 
امبراطورا تحث اسم رومانوس الرابع 1١."4‏ - ١الا١1‏ ؛ ويمثل اعتلاؤه 


8 مأك .05 ,لإكاق مع مرؤو0 (418 
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العرقى الانتصار الثاني للفئة العسكرية واتخذ هذا. الأمبراطور اجراءات 
هجومية ضد السلاجقة غير انه وقع في ايديهم في موقعة ما نزكرت الا١١ ٠‏ 
وقد فازت العاصمة على الجيش عند تولي ميخائيل السابع العرش ٠‏ وكان 
هذا اديبا عزوما عن القضايا العسكرية » ولم يكن ليصلح لحكم الامبراطورية 
هذا اديبا عزوفا عن القضايا المسكرية ؛ ولم تكن لصاح لحكم الامبراطورية 
في ظروف تناودتها غزوات البشناق على البلقان واستئناف السلاجقة 
اتوسعاتهم في الجهات الشرقية . لذا اقصاه الجيش. 1.18 عن العرشن 
مستبدله بنثفور بوتائياس الا ان المرضس اقعده عن مواجهة الصعاب التي 
تعرضت لها الامبراطورية في الداخل والخارج . فنحاه الجيش عن العرش. 
سمنة 1١١81‏ وسلم مقاليد الامور الى الكسيوس كومئين © ويعتير حكم الاخير 
نهاية عصر الاضطراب وانتصارا للجهات العسكرية .؟؟ . 


؟ س السلاحقة : 
5 السلاجقة على حدود الامبراطورية في اواخر النصسف 


الاول من القرن الحادي عشر وسمى هؤلاء بهذا الاسم نسبة الى جدهصم 
سلجوق بن حتاو الذي كان 3 الها لامبراطوريه تان .: ملا رلك من اله 
غيز الى الاماكن المحيطة ببخارا وهناك اعتنقت الاسسلام في اوائل القرن 
الحادي عششر . ونمكنوا بقيادة زعيمهم طغرل بك سنة ١١8‏ من أحتلال 
فارس بعد دحرهم جبوشى السلطان محمود الغزنوى وقضائهم على البويهيين 
ثم بسطوا نفوذهم على العراق 451١‏ واعترف الخليفة العياسي القائم بامر 
الله سبلطئسة طغرل سئة ١.66‏ وقد اصبحت. الخلافة العياسية 
خاضعة انفوذ السلاجتة سياسيا وعسكريا . 

بدأت الغارات السلجوقة على البيزنطيين سسنة ١٠.59‏ من جهات ارميئيا 
فاسستولوا على علطية سنة لاه.١‏ واسسثمر توسسعهم في ذلك الجهات في عهد 
السلطان الب ارسلان 1.57 1.176 © فوقعت بأيديهم مديئتي آتسي 
وقارص ؛ وتمثلان هاتان المدينتان الخط الدفاعي الاول عن الامبراطوريبة 
البيزنطية . غير ان الامبراطورية اصطدمت بهم بشكل فعال لاول مرة في 
عهد الامبراطور رومائوس الرابع قرب مانزكرت سمنة 1١7١‏ في شمسال 
بحيرة وان »© اندحرت فيها الجبوثى البيزنطية ووقع رومائوسس. اسميرا بيد 
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السلاجقة واطلق سراحه على اثر عقده صلحا تضمن أفتداء نفسه وتعهده 
بدفع الامبراطورية البيزنطية اتاوة سنوية وارجاع الاسرى . ؟؟4 غير ان 
هذه الاتفاقية لم تنفذ لانتخاب العاصمة امبراطورا جديدا الا وهو ميخائيل 
السايع . وقد صدر حكم الاعدام على روماتوسن ونفذ فيه عند رجوعه الى 
التسطنطينية , 

ان موقئعة ما نزكرت من المعارك الحاسمة في التاريخ وادت الى نتائج 
خطيرة فيعا بعد بالنسية للامبراطورية البيزنطية ٠.‏ ويعتقد المؤرخ زيلوس 
بأن الامبر'طور رومانوس الرابع مسؤولا عن الكارثة لغروره ولا رتكابتب»> 
اخطاء عسكرية هاية اذا قال عنه بانه مغرور الى درجة انه رفض عقد 
هدئة طلبها ارسلان قبل المعركة ”9# ؛ . اذ كسان جوآب رومائوس 
« أن كان البربري يرغب حقا في السلام دعه يقوم باخلاء المعسكر الذي 
يحتله وان يسمح للجيش. الرومائي ياحتلاله بعد انسحاب السلاجقة الى 
المدينة : لدلالة على أكتدق قوله »© 446 ٠‏ وقد ميثلا ذلك ال راب اكاية بالفة 
الى الب ارسلان اذي قرر القاومة حتى الموت . ويقول المؤرخ جسون 
سكاليتز 5611568 « ولس ادل على غروره وعدم مقدرته الدبلوماسية 
من تصرفه اثناء وقوعه في الاسر . حيث بالغ الب ارسملان في اكرامه 
وسأله ماذا يتوقع من العقاب » فاجاب دايوجين » ان كنت قاسي القلب 
فتفقدني حياتي . وان ركبك الغرور فتسحلني وراء عربتك وان استمعست 
الى مصلحتك فتقبل الفدية وتردني الى بلدي ... وسأله ايضا ماذا كنت 
تفعل بي لو وافاك الحظ في المعركة ؟ فاجاب ديواجين بان يضربه حتسى 
اللوت 5260 ٠‏ ويذكر المؤرخ زيلوس بانه كان من الممكن للبوزئطيين الانتصار 
على السلاجتة فيما لو ركز الامبراطور جيوشه في جبهة واحدة غير انه 
هجم بنصف جيشه تاركا النصف الاخر منشغلا في جبهات آخر . هذا 
بالاضافة الى أنه لم يستمع الى نصائح قادته 5؟؟ . كما وقد ينسب اندحار 
البيزئطيين في تلك الموقعة الى تمرد الفرقة النورمئدية في اسيا الصفرى 
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والتي كانت تحت فيادة رسول باليول وكذلك لانضيام قبائل البشنساق 
التركمانية في بداية المعركة الى جانب السلاجقة /ا؟؟ . 

ان كارثة ما نزكرت قد شملت قوى البيزنئطيين المسترية ٠‏ اذ افقدتهم 
ارمينيا والتي تعتبر من اهم المناهل العسكرية في تجييقى الجيوشى البيزنطية 
بالاضافة الى انها من الخطوط الاستراتيجية الولى : في الجهات الشرقية 
من الامبراطورية البيزئطية ٠‏ وتعتبر الموقعة ايضا نقطة تحول خطيرة في 
تاريخ الحروب بين الاسلام والمسيحية م/؟؟ ٠‏ 

ان خطر السلاجقة المتزايد اضطر الامبراطور ميخائيل السايع 1/إ. 1‏ 
منذ اول أعثلائه العرثس الى الاستجاد بالبابا كريكوري السابيع ا/ا.١1‏ 
11555 ل على 'ازالة الخلاف بين 'العنيسفين: ٠‏ ومصسائف 
ذلك النداء وقعا حسنا لدى البابا الذي حث ملوك اوروبا وامرأئها على تقديم 
المساعدات غير ان مجهوداته ذهبث ادراج الرياح لتمشكلة بقضية الاستثمار 
العليائي للمراكز الدينية 6ئة]172681 وما جرت اليه من حرب بيسن 
البابو 3 و:لامبراطورية الرومائية المقدسة .. #تأطتسظط ممسمظ نزام 

وعلى كل فقد .استفاد السلاجقة من حالة الارتباك التيسادتالامبراطورية 
البيرئطية اثر .موقعة ما نركرت واخذت فرق الجيشر| المانافسة على العرقن 
تتسايق في طلب مسباعدة ااسلاجقة ند بعضها البعض وقد ثم الفوز لنتفور 
الثالثك 1١18‏ على خصومه نتيجة للمساعدات التي قدمها سليمان بن 
قطالمقى السلجوقي ."؟؟ . 

؟ مد الذورمنديون : 

ام هؤلاء سواحل ايطاليا قبيل نهاية حكم الاسرة المقدونية » انتهزوا ارتباك 
الاوضاع ني الامبزاطورية البيزنظية واختلافها مع البابوية فشرعوا في 
الاستيلاء على الولايات البيزنطية في الاقسام الجنوبية من قسبه الجزيرة 
الايطالية . وتمكن زعيمهم روبرت كيسكارد من الاستيلاء على مديئة بارى 
الحصينة سسئة (/ا.! بعد حصار دام لثلاث سنوات »© وكان سقوطها اياذنا 
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بزوال النفوذ البيزنطى من جهات البحر المتوسط هناك . :491 . أن الاسثيلاء 
النورمندي على اأناطق البيزنطية في ايطاليا كان حافزا لتلك الاقوام لاعداد 
العدة للوثوب على الامبراطورية ذاتها ؟9؟ . وقد لاقى البيزنطيون من هؤلاء 
الامرين في جهات البحر المتوسط واسيا الصغرى . اذ كانت الفرقة النورمندية 
ألتي استأجرها البيزنطيون مقاتلة السلاجقة تحت أمرة باليول سيبا مسن 
اسياب انتصار السلاجقة في ماتزكرت لتمردهم على الامبراطور 6119 
وحاول هذا النورمندي اقتطاع امازة له في اسيا الصغرى ليجعل منها قاعدة 
للهجوم على القسطنطينية . وقد اضطر ميخائيل للتعاون مع السلاجقفة 
لتفادي أاخطارهم الني أصبحت تهدد :الجائبين :» السلجوئي والبيزنطي في 
جهات كبادوكيا . كما لجأ ميخائيل في الوقت ذاته الى تجنب مخاططصر 
النورمنديين في جهات ايطاليا عن طريق المصاهرة » حيث زوج ابنه من بنشة 
روبرت كيسكارد . الا إن تنحية ميخائيل عن العرس اتاحت فرصة للنورمنديين 
في توجيه هجومهم على الامبراطورية من جهات الادرياتيك مستهدفين الاستيلاء 
على. القسطنطينية متذرعين برابطتهم العائلية مع ميخائيل ؟؟؟ . 
ل و ا 0 

اسسها الكسيوس كومنين © الذي ايمثل اعثلاؤه العرشس انتصار الجهاز 
العسكري علبى الجهاز البيروقراطي . ويعتبر هذا من اكثر الاباطرة 
كفاءة عسكرية وادراية .. اذ تمكن بسياسته من ,المحافظة على وحبدة 
الامبراطورية من الفوضى وعالج مشاكل خارجية وداخلية معقدة تغلب 
على بعضها واتقى مخاطر البعض الاخر . 

ان من اوائل .لصعاب التي واجهها الامبراطور الكسيوس الاول التوسيع 
الثورمندي فبعد ان .هيمن هؤلاء على الولايات البيزنطية في جنوب أيُظاليا 


تقدموا شرقا بقيادة كل امن روبمسرت كيسكارد واخيسه بوهمند 
لاحتسلال دورازو في اقليم البريا سنة 1٠.8١‏ .,. وتعبد 


دورازو من النقاط الاستراتيجية الهامة على الطرق المؤدية الى القسطنطينية. 
واخذ الامبراطور الكسيوس يستحتث هنري الرابع امبراطور الامبراطورية 


0 لله .زمه ,تعتلئقة7؟ (481 
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الرومانية المقدسة لانجاده وكذلك استفاث بجمهوية البندقية ولم يتمكن 
الاول من اتجاده لانشغاله في الحروب الاهلية التي اججها ضده البابا 
كريكوري السابع © اما البندقية فاستجابت له نظير حصولها على امتيازات 
تجارية في الامبراطورية . وراى تجار البئادق ان مصلحتهم متفقة مسسع 
الامبراطورية في مقاومة -التساط النورمندي في الادرياتيك حفظا لطرقهم 
ومراكزهم التجارية هناك واضطر النورمنديون على الانسحاب من دورازو 
نيتجة للحلف البندقي البيزنطي وكذلك لقيام كورة في قاعدتهم في ايطاليا 
قير ان #يسكارد عاود الهجوم نسئة ١.86‏ ثانية على الامبراطورية ولسم 
ابداها البيزئطيون ب#يادة الكسيوس نفسه . واضطر النورمتديؤن على 
الانسحاب من مواقعهم في اليريا على اثر وفاة رويرت كيسكارد في السنة 
التار اليها 14160 2 


ولم يكد الاميراطور الكسيوسن اريخ من مخاطر الذورمنديين في جهات 
الباقان الغربية حتى دهبه نخطر ااخر أمثل في التحالف بين قبائل البشناق 
بواحد ابراء السلاجتة المعو براكاس ٠.‏ والبشناق من التبائل الاسيوية 
إلقاطنة جهات ألدانوب اخذت تشبكل خطرا داهما على الأمبراطورية منذ 
اواخر حكم الاسرة المقدونية . ومع ان الحكومة البيزنطية سمحت لهسم 
بالسكن في الاجزاء الشمالية في البلقان غير انهم لم يرتدفوا غك الاخلال 
بالنظام لما يتومون به من فارات على المدن وسلب الثرى . وام تنهسخح 
الحكؤنة البيزئطية ايضا في سياتها الرامية لاستخدامهم في الجيشى . اذ 
سبع السلاحقة ابان المعركة وائحازت لانهم فحكانت سببا اخرا في 


اندهار البيزنطيين . وهاحمت القبائل البشناقية عدة مدن بلقانية خاصة 
مدينة ادريانويل كم حباصرت العاصمة البوزنطية في عود الاميراطور ميخائيل 


السابع » واستمر تحديهم للامبر'طورية في حكم الامبراطور الكسيوس الاول 


أذ تحالفوا مع امير أزمير الساجوقي زاكاس وفرض.ن هذا الحضار التخرىي 
على القسطنطينية بيئما احاق بها البثمناق من الجيات البرية ودام الحصار 


563-575 رك .جزه متتمططاة (435 


لدة سئة تثريبا 1.5١ ١.1.‏ وهنا تظهر براعة الكسيوس السياسية 
حيث تمكن من اسثثارة قبائل ..الكومان ضد البقيناق ومن بذر الشفساق 
بين زاكاس وامير امراء السلجوتيين في نيقيا واسفرت هذه الدسيسة عن 
اغتيال زاكاس على يد قريبة السابق وبذلك تخلصت الامبراطورية مسن 
مخاطر الكيافة البشناقية السلجوقية وعقدت معاهدة عدم اعتداء بين 
سلاجفة قونية والبيزنطيين سنة 1.51 1958 

ولمل 7 + نم اللشاكل الخارج جية القي عالجها اللبرالو القسبوس 
عن هذه المي كه المرياسية الشاممرورها إني, الز نقمي البيزاتطية 
بل نكتفي بالقول ان هناك اختلانا اساسيا بين وجمات النظر الصليبية 
ورجال السلطة هي الامبراطورية البيزنطية . وكين هذا الاختلافا في 
الاهذاف التي قصدها كل من الفريقين . اذ هدفت البانوية الى بسط نفوذها 


على مسيحيي الشرق وتحرير القدس من اأسلمين واراد قادة الحملة تحقيق 
مكاسب مادية في الشيرق ولو على إحساب الامبراطورية البيزنطية . بيذما 
انفيت الا لليون| ل مذ #سايف لغرب [ ادها فرق سسكاك 
اجيرة تأتمر بامر الحكوة البيزنطية لفايات دفاعية وام يكن هدف البيزنطيين 
تحرر الاراضي المقدسة هذا وان_الأمبراطور لم يكن ليدبذ التدذل في 
شسؤون البطرقيات الاخرى التي هي خارج حدود بلاده كما أن الكسيسوس 
يعتقد بان معالجة القضايا المسيحية في المشرق تخص الامبراطورية 
البيزئطية وليست من اختصاصات العالم المسيحي الغربي /ا؟؛ ومع ذلك 
نان سياطة االكسيوس الاول ينبت الامبراطورية الكثير هن المشساكل من 
الصليبين © احَيك هيا لهم وسائل العبور من القسطنطينية الى الجانب 
الاسيوي اخذا من زعمائهم يمين الولاء وعلى ان يتعهدوا بارجاع عمد 
يستولون عليه من مناطق كانت تابعة للامبراطورية بنذ سنة 1٠١9/١‏ غير 
أن سقوط انطاكيا سنة ١.58‏ بايدي الصليبيين كشف عن الهوة العميقة 
بين اهداف الجانبين . اذ رفض القائد الئورمندي بوهميند ارجاع نطاكيا 
الى البيزنطيين وكذلك كان الوضع بالنسبة الى اماكن اخرى . 


5 ,384 ,11 .[ه7ا ماله ,مه ,أاةتلتقولا (4836 
35 ..0اط1ة (487 
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لقد اعتبر الامبراطورآن اشد اعدائه هو بوهيمئد منذ الساعة الاولى التي 
وطات قدماه ارض الامبراطورية . واخذ هذا عند عودته المؤقتة الى ايطاليا 
بعيد سقوط القدس ينشر الاشاعات المفرضة هد الكسيوس واقنع البايا 
بوجوب الاستيلاء على القسطنطينية من اجل انجاح المشاريع الصليبية ٠‏ 
وهاجم فعلا المناطق التابعة للامبراطورية في جيش. صليبي سنة /ا١١١‏ 
غير ان الامبراطور الكسيوسى انتصر عليه عسكريا واجبره على توقيسيع 
معاهدة ديفول سمئة ١١١8‏ 48 .. التي تعهد فيها بوهيمئد ان تكون انطاكيا 
تابعة للامبراطورية .. ومع ذلك فلم يف همذ ولا خلفساؤه بهذا 
العهد وبقيت العلاقات عدائية بين امار ةانطاكيا الطيبية والامبراطوريةطيلة 
القرن الثاني عشر تقريبا . 
اما سياسة الكسيوس الاول الداخيلة فتتمركز حول نقطتين هما مكافحك 
النرقة..اليولصية والسير في التيار الاتطاعي . اما الفرقة البولضية” الي 
اشرنا اليها في الفصل الثاني من 'هَدا الكئاب فقد انتشرت بصورة خاصة 
منذ اواخر القرن_الثالث في جهات اسيا الصغرى . ونتيجة لواقتئهم 


الايجابيةمن المسلمين يه حكام اللاأيقونية في مكافحة الايثونية فسي 


البلقان عمدوا الى تموجيرهم في عهد الامبراطور قسطئطين الخامس .12 
هم الى جهات البلقان وانتشرت تعاليمهم' في بلغاريا بواسطية 'احد زعمائهم 
المدموبوكوميل 5118ةه808 بعد ان ادخل عليها بعض التعديلات وسميت الفرقة 
باسمه في ذلك القطر و التي وحمت فعالناتها د الارتودكسية والطبثات 
الازستقراطية 495 كبا انتفيرث تعاليمهم في القسطئطينية وجهات اليونان 
و 1552 1ل مكلف ا الاوروبية . وولدت تلك الفرقة مشاكل, 
عدة للامبراطور الكسيوسى وذلك لارائها المتاهضة للارثودكسية ولاارا 

ذلك من معارك كما انها ناصرت كافة الحركات المناوئة للامبراطورية 
البيزنطية في انحاء البلقان . واصبحت اشسبه بحزب سياسي تولت الدفاع, 
عن الحقوق القومية لشسعوب البلقان ضد الامبراطورية وكذلك عن حقفوق 
الفقراء ضد الاغنياء . وقد سيائدوا اليقيئاق اثناء تهديدهم للفسطنطينية 


6 (1900 ,قاسم 2) مسعسترم0 قل1خغقة ممومعط 15 'دياهة لحععلتا ,«ممسمتحط (438 
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عسنة .1.5 .غ642 . لهذا أمر الكسيوسس. باضطهادهم وتششتيت زعمائهم 
2 

قلنا بان الامبراطور الكسيوسن الاول سار في سياسته الداخلية سيرا 
اقطاعيا . اذ بجعل الاقطاعيات الممنوحة منها مؤقتا اتطاعات ممنوحة لدى 
الحياة لقاء تمهدات عسمكرية ومالية وامر بتوزيغ الاراضي الكنسية فير 
المستثيرة على اقطافعيين جدد ٠‏ وادت سبياسته هذه الى ازدياد القوى 
الاقطاعية التي استند عليها.في بحكيه على الصعدين العسكري والمدني 
؟ ويعتقد المؤرخ اوستروكوركسي « ان فشل الاصلاحات الكومتينية 
وعدم دوامها يعود الى تفثي الاقطاع . ع6 ومع أن الاقطاع البيزنظي 
نتيجة لتطوراث:داخلية الا ان الاحتكاك بالغرب وخاضة عن طريق الحملات 
الصليبية من العوامل التي ادت إلى اشستداده 5414 . حيث اتبع الكسيوسش. 
ومن جاء بعده اساليب التبعية 788981286 الغربية الاقطاعية . واصبيح 
الاقطاع من صنات الحكم#البيزنطي من ناحية يزأسمية منذ عيد الكسثيوس 
«الاول حتى سقوط الامبراطورية سنة 1١60+‏ 220 . 


جون كومنين الثاني 11١18‏ س 1١169‏ 


اتجه نشاط هذا الامبراطور على الاخص لاستعادة المناطق .لتي فتدتها 
الامبراطورية في الجهات الشرقية وكذلك لاستعادة الممتلكات البيزنطية التي 
انتزعها النورمنديون في أيطاليا . اما بالنسبة للنهج الاول فقذ اسستولى 
على امارة ارمينيا الصغرى سئة 1١717‏ التي تأسسبت في جبال طوروس 
منذ سمنة 1١1/1‏ واجبر أمير انطاكيا التورمئدي على تجديد السسسولاء 
للامبراطورية . اما سياسته الرامية لاستعادة اممتلكات البيزئطية في 
ابطاليا فلم يكتب لها النجاح بالرغم من تحالفه مع الامبراطورية الروملية 
المقدسة 445 . وقد ثبت الذورهئديون اقدامهم هناك بشسكل اكثر تركيزا 
عندما وحدوا صتلية ونابلي بمكوئين منهما مملكة عرفت بمملكة الضقلينين 
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على اثر تفويج روجر الثاني ملكا عليوا سنة .111 مس 427 ٠‏ 

هذا واحرز الامبراطور جون كومئين نصرا حاسما ضد القبائل البيشناقية 
2 بسنة 1١19:‏ وام يعد هؤلاء يكوذون خطر! على الامبراطورية منذ ذلك» 

لتاريم 414 . 

كما حاول في المجال الداخلي معالجة الاوضاع الاتتصادية المتردية . وذلك» 
بالغاء الاحتكارات التي حصلت عليها البندقية منذ سنة ه١1‏ . الا انه لسم 
يوفق في سياسته واضطرته الظروف المالية العصيبة على تجديد الاتفاقية 
السابقة سنة 1155 424ء 

مانويسل الاول 1141 س 118٠١‏ 


حاول هذا الامبراطور السير ببوجب الخطوط العامة التي رسمها والده 
في المجالين الخارجي والداخلي واهم المشاكل الخارجية التي جابهته 
مشبكلة الصليديين في حولتهم الثانية . اذ اشترك في الحملة سئة /ا4+١١‏ كلى. 
من اببراطور الجرمان كونراد الثالث وملك فرنسا لويس السابع 
وضادف. لامب اطون البيرتكا #لمصاعب جية اله مرور الحلسة انيه 
لا نقل خطورتها عما جابهته الامبراطورية «نسيرة الطيبيين الاولى اذتكدرته 
العلاقات بينه وبين لويس السابع حليف النورمئديين في أيطاليا وذ 
ملك فرنسا فشل الجهود الصليبية في الحملة الثانية وماحل بها من نكبات» 
في اسيا الصغرى على ايدي السلاحقة الى الاتصللات المريبة بين مؤلاء 
والامبراطورية البيرنطية . وكانت لتلك التهم ردود فعل في الاوسباط الديئية 
-والسدياسية في اوروبا ضد البيزنطيين وكانت من العوامل غير المباشرة في. 
الكارثة التي حلت بالامبراطورية سنة اك .مه 


اما محاولتة لاستمادة الاملاك البيزنطية في ايطاليا من طريق القوة نهِد. 
انتهت الى فشل ذريع واضطر علي عقِد هدنة لمدة ثلاثين سبنة بع ملبكه 
الصتليتين . هذا وان مجاولة القوة اثارث مخاوف البابوية واليثادقة وسخط 
الامبراطور فردريك الثاني ٠‏ لهذا هاول الاستعانة بكل من جمهوروتبيسي, 
بيزا وجئوا ضد البنادقة سبنة 11539 24 ولم يأت تقريه من. مإتين الجكو 


واس رن 
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مقين اللنتداد المذاء بين البيزتطيين من جمة والنابوية والبتيعة من حيية 
أخرى . وبلغت العلاقات بين البيزنطيين وحكومة البندقية درجة حرجة عندما 
امر بيصادرة اموال البنادقة في الامبراطورية سنة ١11/1‏ - ( 01 ) 

أن وسيافيية المطية ين الجمات الفريية حملت الاسراظين قرفويك 
بوبووها الى القيام مسل معاكين .+ باق حرقن هذا دولة فوكيه االلستهرفية 
ضد الامبراطورية البيزئطية مادا لها يد المساعدة وائزل السلاحقة فعسلا 
هزدمة 4 كيرى في مكدو وش ماو بل سنة ١+‏ ايمر قعةمريا كوفالو م متتتل ع طاجرع امع و1 

في اسيا الصغرى . وعلى اثرها وجه فردريك بربروسسا خطابا الى مانويل 

يطالب فيه «الملك اليوناني الخضوع الى امبراطور الرومان » أذ اعتبر 
غردريك نفسه هو الامبراطور الشرعي وراث عرس الرومان يحكم مركزه 
أمبراطور الامبراطوية الرومانية المقدسبة وان اليونان يجب ان تكون تابعسة 
د 1 . 

اما سياب الداكلة: ياسمرت عن سيف ف كيه المإاب ا كطيفاد 
صغار الملاكين » كما اثار نقمة رجل الدين لتضرفه بقسم من الاملاك العائدة 
للمؤسسات الدينية ٠‏ 


القسيوس الثاني +118 -- ١18‏ 


توفي والده وهو في الثانية عشرة من عمره . فتولت امه الوصاية عليسه 
وكانت. هذهامرر بن امبر ات انطاعيا ادك كدر الى حافبة الور مر 
متعسفة واسفرت سياستها هذه عن ثورة في القسطنطينية اعتلى على اثرها 
اندرونيكوسن الاول العرئن ٠‏ 
اندرونيكوس الأول : 1141 س 1186 

ولم يستمر اندرونيكوس في الحكم سوى سسئتين . اثبع اثناء فترة حكيه 
القصيرة عدة اجراءات سياسية في الداخل ابتغاء اصلاح الجهاز الاداري 
ولوضع حد للتذمرات » الا انها عادت بنتائج عكسية اذا اصطدمت سياسته 
بمصالح الاقطاعيين وادت الى حروب اهلية عنيفة . ومكن ذلك الوضسع 
المضطرب النورمنديين من التوغل في المناطق الغربية للامبراطورية ونجيست 


6 ,.110 (ذهه 


عن سياسته اللااقطاعية ؤورة في القسطنطيئية ذهب هذا الامبراطور ضحيتها 
والذي يمثل اخر اباطرة الاسرة الكومنينية سنة 1140 ب (107). 


الأسرة الانجيلية : 11/46 س 11١5‏ 


يمثل اعتلاء اسحاق الانجيلي « 146 1١155‏ » عرش الامبراطورية 
انتصار الطبقة الاقطاعية وارجاع الاوضاع الى ما كانت عليه قبل حكم 
اندرونيكوسسى ٠‏ وبلغ الجياز الاداري في عهده الى ادئى درجة من الحشيضص. 
حيث اصبحت المراكز الحكومية محط مساومات تجارية أشيبه بسوق المزاد 
وقد نحي عن العرشن بائثلاب دبره اخوه الكسيوس ٠‏ وتعرض اسحساق 
لمعاملة قئاسية على يد اخيه اذ أمر يتسميل عيئيه وايداعه السجن . 1م4 

ان للانقلاب السياسي الذي اسفر عن تتويج الكسيوسن الثالث امبراطورا 
« محرو .؟1 » والاجراءات الانتقامية التي اتبعها ضد اخيه , نتسج 
شطيرة بالنسبة لمصير الامبراطورية . اذ اثار يعمله هثري السادين امبراطور 
الامبراطورية المقدسة وذلك لاواصر النسب العائي . حيث أن بنث اسحاق 
الثاني كانت زوجة فيليب شقيق الامبراطور هنري الذي اعتبر نفسه مسؤولاً 
عن الاخذ بثأر اسحاق . هذا بالاضافة الى طموح هئري السادسس الى ان يكون 
امبراطور المسيحيين في الشرق ايضضا . وقد فكر جديا في الاستيلاء علي 
الامبراطورية البيزنطية ومهد لذلك باساليب دبلوماسية أذ تمكن من الحصول 
على اعتراف حاكم قبرص بتبعيته له وكذلك فعل ملكارمينيا الصغرى ونظرا لان 
هئري السادسنى قد اصبح ملك الصقليتين ايضا عن طريق الوراثة فقسد 
راى الفرصة مناسبة بمطالبة الامبراطور البيزنطي بالتئازل عن الادعاء 
البيزنطي بعرشش. الصقليتين وعلى الامبراطور البيزنطي ان يسهم في انقاذ 
القدس من سيطرة المسلمين 106 واضطر الكسيوس الثالث ان يترضى 
الامبراطور الالماني بتعهده بدفع اتثاوات سئوية له . وبقي هثري السادس 
يمثل خطرا دهما على الامبراطورية حتى وفاته سئة 1151 ٠‏ الا ان الضربة 
الماحقة التي اطاحت بالكيسوسى الثالث وعصفت بالامبراطورية البيز' أة 
وجيتها الحملة الصليبية الرابعة ٠‏ 


5ك ,كا .0 ,تتمتتطاعطتل8 (452 
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الحملة الصليبية الرابعة والاستيلاء ملى القسطنطينية : 
كانت الحمتة الرابعة الني دما اليها البابا انوسئت القالث مدفوعة منذ 
بدايتها يعوامل دينوية وحاوية على كافة المناصر الناقمة علي الامبراطوريهه 
البيزنطية لإعتبارات مذهبية وسياسية واقتصادية . ومن اشهر الامراء 
الذين ساهموا في الحملة بشكل فعال هم بلدوين التاسع امير فلاندرز ووليم 
اوف شساميليت عناصم قط 92 حصدة!1711والامير الأيطالى يونيفيس عه ومعوقتاصدمة. 
وه غده1 وكان هذا من الموالين الى عائلة هوهنسبتوفن الامانية 
الحاكمة في الاميراطورية الرومانية المقدسة وي الصقليتين وائنتخب يوئيفس 
رئيسا للحملة . ولعب كل من يونيفس ورئيس حكومة البنادقة اتريكر 
داندولي ‏ ماملصطوط معتدمع ادوارا خطيرة في استخدام الحملة 
لمآربها 05؟ حيث اعتقد منذ البداية بان تامين المصاليج التجارية لجكوم“غخه 
يستوجب الاسثيلاء على القتسطتطينية لهذا عمل جهده لحرف الجملة الرابعة 
من اتجاهها الصليبيي . اذ كان المفروض ان تبحر من البندقية الى مصر. مير 
ان عدم توافر الامكانيات المادية لاستئجار السفن جعل الصليبيين يوافقون. 
على الاتنراح الذي قدمه داندولو المتضمن احتلال ميناء زارا لقاء دفع الاجبور 
لاه؟ وكان هذا الميناء من المراكز الحيوية الاقتصادية بالنسبة للبنادقة وقد 
استولى عليه المجريون سينة ١١185‏ وحاولت البندقية عبثا منذ ذلك التاريج. 
استعادته ره ؟ وقد انضمث البندقية رسميا الى الجملة الصليبية بعد ان 
وافق. المناييا ون على احتلال ذلك المبناء وتولى علا داندولو فيادة الاساطيل. 
وسقط ميناء زارا سئة ؟.؟١‏ وسسلم الى البنادقة ٠‏ 
وراى الينادقة الفرصة ببائجة للتوجه من هناك الى القسطبطينية خاصه. 
بعد أن استنجد بهم الكسيوسن بن الاميراطور المخلوع اسحاق الثاهيبي 4 
وتم الاتفاق بين قادة الحملة الرايعة والكسيوس. على شروط مساعدته مقايل. 
تعهده يتقديم مائتي الف مارك لتقسيمها بالتسساوي بين البنادقة وقادة الحملة 
في حالة حصوله على العرشسن البيزنطي وتزويد الحملة بمواد غذائية لمدة سنة 
9 .نأك .012 الإكاقتامع 08110 (456. 
مط قضهة عمعم 02 تنمنلعص ك1 عط ,قم مقنكمرن قطلة عه 11017 ف ,رقل8 تا نأعتطناظ (451. 
4 (1950 ,عع808طصسسة) 111 .701 رقع قباط «اماصة 
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ثم اعداد حملة بيزنطية قوامها عشرة الاف فارس للاسهام في اميتعادة القدس 
وان يضع البوزنطيون حامية مسكرية ثابتة في الاراضي المقدسبة الدفاع عنها 
والتعهد بالعمل على اتحاد الكئيستين الشرقية والغربية 256١‏ 
توجهت الحملة الرابعة :الى القسطنطيئية ومعها الكسيوسرين اسبحاق الثاني 
واستطاعت بضغطها العسكري على العامة البيزنطية سنة 1١.9‏ ان تحمل 
الأمبراطور الكسيوس الثالك على الهروب خلسة من العاصمة » واجيع 
القادة البيزنطيون ازاء ذلك اضغط على اعادة اسحاق الثاني الى العرشي وان 
يحكم بمساعدة الكسيوس الذي توج امبراطورا تحت اسم الكسيوس الرابع 
بئاء على مطلب الجائب الصليبي . ان الحاح الكسيوس الرايع في جع 
الضرائب لتسديد ديونه لقادة الحملة ادى الى نشسوب ثورة في العاصبة اعدم 
فيها اسحاق الثاني وابئه الكسيوس . إِذا قرر الصليبيون احتلال التسطنطينية 
واقكتسام الممتلكات البيزنطية وتم التوصل الى ذلك الاتفاق في مؤتمر عفد في 
اذار ا( مارس © سنة 1١.»‏ بخارج اسوار التسطنطينية واهم ما جاء فيه:11؟ 
١‏ ل تكونحصةالبئادقة من الغنائم المنتظرة عندالاستيلاء على التسطتطيئنية 
ثلاثة ارباعها , ويوزع الر بع الاخير على قادة الصليبيين والسبب فى هذه 
القسية غير المتعادلة لنغطية ديون الصليبيين للبنادقة وقد وافق الصليبيون 
على احتفاظ البنادقة بكافة الامتيازات التي كانت لهم سابقا في الامبراطورية, 
؟ ب تؤلف لجئة لانتخاب امبراطور لاتيني متألفة من اثني عثبر عضسوا 
نصفهم من البنادقة والنصف الاخر من الصلبييين وان يكون للإمبراطور رييع 
الامبراطورية وتقسم الثلائة ارباع الباقية بالتساوي بين البنادقة والمليبيين. 
م ب الاحتفاظ بالقوى العسكرية لمدة سبنة بعد سقوط القسطنطيئية , 


؟ ب لا يجوز السمضاح لمواطن اية حكومة في حالة حرب مع البنادقة الدخول 


174 كته .تزه ,ت#تمسهةةة سه غل708 رمعم 
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الى الامبراطورية . | 
هس يؤدي الأمبراطور القسم على احترام كانة الاتفاقات المعقودة بيسن 
+ يؤلسف الامراء لجائا للتغاوض. مع الامبراطور لتعيين الواجيسات 
المسكرية المترتبة عليهم ,٠‏ 
تنتقل الضياع الاقطاعة حس قاعدة توريث الان الا كبر معدا هستعمصعط 
وقد تمكن الصليبيون من الاستيلاء على العاصمة البيزئطية في اليوم 


الثالثك من شهر ئيسان « ابريل » سسئة 5.؟1 بعد حصار دام خمسة ايام 
واستمرت عمليات النهب فيها لثلاثة ايام ٠‏ 


ان لسقوط القسطنطينية بيد الصليبيين في حملتهم الرابعة نتائج خطيرة 
فهى من الضربات القاصمة التي وجهت الى الامبراطورية البيزنطية ومع ان 
الامبراطورية عادت للوجود ثانية سنة 1١11‏ الا انها بيت شسبها هزيلا 
ولم تستطع الاعتماد على نفسها في الدفاع عن اراضيها . وباعدث فعلة 
الصليبيين هذه بين الكنيستين الغربية والشرقية بشكل لم يسبق له مكيل 
عوة ورسبك:! الس الارفومكسية رما قوميا !ل إناتفين سيورة نخاصة 
منذ ذلك التاريخ »6 كما انها عمقت الخلافات بين المجتمعين البيزنطي 
واللاتيني » وكان لها اسوا الاثار في العلاقات الخارجية فيما بعد بين 
الامبراطورية البيزنطية ودول اوروبا الغربية . هذا وان الصليبيين قد 
كشفوا عن نياتهم الحفيقية من وراء حملاتهم الشعواء اللمثوالية: على الشرق 
أذ ظهرت الاتجاهات الدئيوية والمصالح الاثرة سسافرة في حيلتهم الرابعة 
كما هدم الصليبيون باسم الصليب الحصن الاوروبي المنيع في الجهسات 
الشرقية من اوروبا « الذي طللما وقف حلائلا دون التقدم العربي الاسلاشي 

في الشرق والبرابرة من الشسمال » 454 , 
7 ركه .نه .متة777 (462 
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حدث ذلك من اجل مطامسع دنيوية تجلت بأوضح صورها في سياسة 
جمهورية اليندقية أذ حظيت بحصة الاسد من الفئيية حيث أن حصتهسسا 
:أكثر بكثير »ن نصيب الامبراطور اللاتيني نفسه » وسبامد هذا التوسع على 
ازدياد تجارتها ازديادا كبيرا 558 ٠‏ 


عار جالا مالا 


الاباطرة البيزنطيون اه١1‏ ب 1106 


| س اباطرة فترة الاضطراب 
9 - 1057 - قتاع طدده©) 1 عهوهآا 
57 - 1059 : موعتاط 22 عمستام ماقده0 
1 - 1068 : قتتبععم1د[ز 117 مقتتطقصرمظ 
8 - 1071 : قمعا 1711 امقطعلقة1 
١ 3‏ 108 : معأهتم 820 111 قباممطمعع1ل2 


ب ب الاسرة الكوميئية 


: 7ققند 10 سوتسعسطوول 

8 - 1081 : #تتتتعصصده0 مستععلف 
8 - 1118 بده 11 تتطامل 
0 - 1143 : قتتسعصصره0 1 لمنتمطولة 
38 - 1180 : قناطعسصده0 11 متتتعدم1لم 
515 - 1183 : قتاتتعتتطره0 قتعتده ممم 


“ب ل الاسسيرة الانجيلية 


: أأععسقة هفطا ذه وأاممسوط 

5 - 1185 : هقتااععسف 113 عووم1 

38 - 11985 : فافع سم 111 متتععل1ف 

1204 : 17 مطعولة قنه (صنوعف) 1 عهوه1 
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النضم ل العا شر 


اللاثين والبيزنطيون 2 ١١١4‏ - 11151 
الامبراطورية اللاتينية ومشاكتها 
انبراطورية نيقيا ودورها التاريخي 
في اعادة بناء الامبراطورية 
الأمبراطورية اللثتينية : 1١١5‏ س 11151 
من اؤلئ المشاكل التي جابهها الصليبيون هي تتسيم الامبراطورية فينا 

يينهم تنفيذا لاتفاقية اذار ن السابقة 5 وائد م الأعساق مؤخرا بعد مداولات 
أسدمرت من ذلك لعي السسايق حذى اكتوبر سني ١1‏ واشرقف داندولو 
غلى كافة مراحل الاتفاق الذي تضمن تأسيس امبراطورية لاتيئية مترها 
القتسطنطيئية برئاسة بلدوين التاشع امير فلاندرق . هذا وان اختيسساره 
ترئاسة الأتتنزاطورية لم يتم الا بعد جهود عغنال اذ اانقسم راي التاخبين 
نين بلدوين وبونيفس وعارضيى البنادقة في انقخاب الثائي ايوله تجاه حكومة 
جنوا » اانافسة الكبرى لمصالح البنادقة الاقتصادية ومع ان ادعاء بوئيفس. 
بالعرقى قد استئند على تأييد رجال الدين الكاثوليك والى زواجه من ارملنة 
الامبراطور اسحاق الثاني » فان معارضة البنادقة قد حتمت انتخ ناب 
بلدوين في منتصف ليلة اليوم التاسع من شسهر مايو ١١.54‏ وقد توي فيكنيسة 
الحكمة المقدسة « اياصوفنيا » في القسطتطينية في اليوم السادس عقر مسن 
الشمهر اللذكور © 155 


188-359 اله .جه ,.6صسدهةة18 سه 7701# ,صماطء8 _(466 


يفل 


ونصت اتفاقية اكتوبر على تكوين مبلكة في مقدوئيا عرفت ايضا بمملكة 
سلانيك يحكمها يونيفس وتعهد هذا أن يكون تابعا اقطاعهيا للامبراطور. 
وشمكل في شسيه جزيرة المورا امارة يتولى حكنها القائد الصليبي وليم اوف 
شامبليث وان يكون تابعا اقطاعيا للامبراطور وجعل من اثينا وما جاورها 
دوقية تابعة لتلك الامارة . 

واضبحت العزر اليؤقاقية: مك حصنة النادقة © تقرف مليها سكويكة قابعة 
مباشرة الى رئيس جمهورية البندقية ينوب عنه في حكمها حاكم مطلق 6وووط 
عجة خميو رو اناده جلقفة انان المسطنظينية + 

لفن 00 البداذك إلى :اناق مع .حكومة الامبراظورية في اكتوير سنة 
حول 'القضايا العسكرية . جاء فيه /51) . 

كاله انان كاك البنادقة واللجلس الامبراظوري!7 201 ال نفنسس»ه 
على التيام بحملات عسكرية فيجب أن يشترك قيها البنادقة وغير البنادقة 
في .خدمة هما ١‏ الدة ثلاثة بسر في السنقؤة اول حريل ) الى"الميسع 
والعشرين من الول #7 اما فيلتحالة تعرضل الامبراظورية الى هجوم خاراهي 
تنعلق كافة الفرق البقاء في الخدمة الفعلية حسب المدة التي تتطلبها الحرب 
التي يقررها الممس المششترك المؤلف من الجهات المذكورة اعلاه ٠‏ 


ا سس 
ولهذا أن الامبراطورية اللاتيئية الاتطاعية اسنئدت على اتفاقيات ست 
سنة 1١1.4‏ واكتوبر سسنة 4.؟١‏ واكتوبر سسئة 5.؟١‏ والتي أصبحهصت 


بمجموعها دستور تلك الامبراطوزية 454 . 
كي [اطورة اللاتينية 05 © ننائيا كك امئذ اللأايبية بلك ان 
الامبراطور كان مجردا من السلطاتك حسيما نصثت عليه الاتفاقات القلاث 
وانه رهن كنات الكادة والحاكم البناقي . هذا بالاضالة آلى أن الحم 
ارتكز على الاسس الاقطاعية الغربيية . ولعبت الاتجاهات اللامركزية 
الاتطاعية دورا كبيرا في اضعاف السلطة المركزية » 655 ولم يكن ولاءالامراء 
الاقطاعيين سوى ولاء شكلي متسما بالعلاقات السلبية في اكثر الاحيسان 
ومما زاد في ضعف الحكم هدم الانسجام بين مصالح التوميات التي تألنت 
ا ل 


193-14 .1210 (468 
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منهة الفرق الصليبية من جهة والصراع بين كبار القادة والفرسان من جهة 
اخرى . هذا بالاضافة الى اصطدام المصالح الاقتصادية للبنادقة مع هؤلاء 
جديعا . وكانت المنازعات مستمرة بين فرق الالمان والفرنسيين. واللمبارد 
وهكذا فان العداء المستحكم بين هذه الاجناس هو الصفة البارزة في عصر 
الامبراطورية اللاتبئية ,لاع ٠‏ 

اما مواقف البيزنطيين من الحكم اللاتيني وعناصره فكانت سابية مسد 
البداية 9/1؟ . اذ انفوا من الاستعباد اللاتيني وتميزت نظراتهم الى هؤلاء 
الغزاة بمظاهر الازدراء معتبرين اياهم في مستوى البرابرة او هم البرابسرة 
بانفسهم . وادى الافتضاب اللاتيني للامبراطورية البيزئطية الى اشستداد 
الوعي البيزنطي 471 والى خلق تسعور وطني موحد بين صفوف الفلاحيسن 
ورجال الدين والطبقات المثقفة فلم ير الفلاحون في اسيادهم الجدد مخرجا 
من كروبهم المتوارثة بل ان حالتهم العامة اصبحت "كثر زراية من الستابق . 

كيبا لكا بتب رياد الكنيسة الارقة لكيه 501 قيار 
اللاتيني على حرمات مذهبهم ونهيهم الكثائس وتدنيسها واستتكروا فرضن 
الزعاية البابوية عليهم وفقدهم الامتيازات ومصادرة الاملاك الارثودوكسية, 
اذا برز رجال الدين الارثودوكس في الصفوف الأمامية لمقاومة الغزاة . 
واصبح كفاحهم اللولب المدرك للوعي اليوناني ._وامست الكئيسة_الشرتية 
منذ ذلك الحين حما للتراث اليوناني ومئار! الوعي القومي ٠‏ اما الطبقسات 
المثقفة فقد سخرت أمكانياتها لدعم امبراطورية نيقيا البرزئطية في اسيا 
المسغرى والتي اصبحت محط انظار اليونان لأعادة المجد البيزنطي . 

هذا ولم تكن مواقف الامبراطورية. اللاتينية من مشاكلها / لخارجية باقل 
حراجة من اوضاعها الداخلية ٠‏ خبالرفم من محاولة القادة الصايبييسن 
للاستيلاء على كافة اجزاء الامبراطورية البيزنطية في جهات البلقان واسبيا 
الصغرى » الان واقع الحال قد خاق ثلاث امبراطوريات بيزئطية اثنان في 
اسيا الصغرى هما امبراطوريتا طربيزون 2متاداة:'1” ونيقيا والثالئة في 
ابيروس. . غير أن هناك قوتين وقفتا تنازع الامبراطورية اللاتينية البقاء . 
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الاولى متمثئلة في كولة البلفار والثانية في امبراطورية نيقيا . 

اما صراع الامبراطورية اللاتينية مع البلغار فكان سجالا كانت فيه 
'الكفة الراجحة بحانب البلغار فقد لقي الامبراطور بلدوين الاول حتفه على 
ائر وقوغه في اسر البلغار في موقعة أدريا وبل سنة ه.؟! 51/1 . كمسا 
.هلك ايضا يوئيفس ملك دولة سلائيك في حربه ضد البلغار سنة ٠ 1١١١[‏ 
وظل اباطرة اللاتين يقاتلون في معركة يائسة في جبيتين هما البلغارية 
.والششة قب النصر فيا فبها بعد لاباطرة ذقيا وزوال الامبراطورية 
اللايتية سبئة ٠ ١151‏ 


امبراطورية نيقيا : 11١١‏ س 1111 

قدر لهذه الامبراظورية ان تأخذْ على عاتقها اعادة بناء الامبراطورية 
البيزئطية , اسسها تيودور لاسكارس #تطتوعقمآ عندمؤممط1 ١١,5‏ 
1118 لذن يمت ينسبه الى العائاتين الكومنينية والانجيلية . وكان 
ثيودور تائدا لاخدى الفرق العسكرية في اسيا المسغرى في عود الامبراطور 
الكسيوس الثالنك استفاك من ارتباك الاوضاع في الامبراطورية اللاتينية في 
فترة ه.؟١‏ بءلم.!! على اثر حروبهم مع البلقار والتي اسفرت من وقوع 
بلدوين بالاسر © فاعلن نفسه 8.؟1 امبراطور الرومان سنة ل ؟ا علا؟ ٠.‏ 

اتخذ ثيودور عدة أحراءات دبلوماسية وعسكرية مكنته من تثبيت أقدامه 
في اسيا الصفرى وجعلت منه بطلا يسعى لتحرير اليونان واعادة مجسسد 
الامبراطورية . ١6‏ اذ تمكن من الحصول على صداقة البنادقة لمامنحهم عن 
امتيازات تجارية واعترفوا به امبراطورا بصورة رسمية سنة ١١١.‏ 6/1 
إما موقفه من السلاجقة في اسيا الصمغرى فكان سلبيا في الابتداغ . أذ لم 
ينظر هؤلاء بعين الارتياح الى قيام امبراطورية قوية بجائيهم تمثل حاجنزا 
امام مشاريعهم التوسعية نحو الجهات الغربية . واتخذوا من التجسسناء 
الكسيوس الثالث اليهم واستعانته بهم لاعادة ملكه سبيا في اعلائهم الحربملى 
نيقيا » واسفرت هذه الحرب عن انتصار دولة نيقيا والتخلص من الكسيوس 
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الثالث الذي وقع اسيرا بيد الجيشش الثيقي . وقد أمر ثيودور باحتجازه في 
'حد الاديرة . ان الانتصار الذي احرزته دولة نيقيا رفع من شأنها في 
اعين اليونانيين » ورأى هؤلاء في حاكمها المقدرة على اعادة بناء الامبر!طورية 
البيزئطية » وحاول ثيودور فعلا الاستيلاء على القسطنطينية ٠‏ واثارت تلك 
المحاولة اشد المخاوف في نفسية الامبراطور اللاتيئيي هنري والتي عبر عنها 
برسبالة وجهها الى اصدقاء الامبراطورية اللاتينية حيثما كانوا واهم ما جاء 
فيها لال/ا؟ ؛ 

الى كافة الاصدثناء الذين يطلعون على: منحتويات الرسالة ان اول الاعداء 
واخطرهم هو لاسكاريس الذي هيمن عى كانة الاراضي فيما وراء مضيق 
القديس جورج واعلن نفسه امبراطورا واطبق علينسا من كافة الجهسات 
وجمع لاسكاريس عدد! ضخيا من السفن للاستيلاء على القسطنطيئية . 
وان كثيرا من رجالنا ينوون الهروب . وان الكثيرين انحازوا الى جانبه » 
أن كافة سكان اليونان يدمدمون ضدنا ووعدوا لاسكاريس بالمساعدة عندما 
بتقدم نحو التسطنطيئية . 

وائهى الامبراطور هئري رسالته بطلب المساعدة الاوربية ضد ذلك 
الخطر المحدق به . 

وبالرغم من تلك المخاوف فقد انتصر اللائيئيون على جيوششى نيقيا في معركة 
قرب نهر رنداكوس 111703086138 في اسيا الصغرى سنة ١١؟١ ٠‏ فيسر 
ان الحرب استثمرت بعد ذلك حتى سنة ؟١؟١‏ حيث عقدت اتفائية اعترف 
كل منهما بكيان الاخر ولم تكن تلك المعاهدة الا كسبا للوقت من جانب اباطرة 
نيقية الذين ساروا .على النهج الذي رسمه المؤسس في ليسم شعث 
الامبراطورية البيزنطية وطرد الغزاة من الشسموب اللاتيئية . 
لقد جاول الامبراطبور جون دوكاس هأعتاط 111 سطمل ‏ ؟؟١1ب-54؟|‏ 
الاستيلاء على القسطنطينية مرئين الاولى في سئة 6؟؟١‏ والثانية سنة 
1 وسبب فشله في المحاولة الاولى هو دخول امبراطور ابيروس الحرب 
بجائب الامبراطورية اللاتينية 1/4؟ ٠‏ أما محاولته الثانية فتحالف فيها سبع 
ملك بلغاريا اسن الثاني هقش وهاجم الجيثبان الامبراطورية اللاتينية 
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غير ان الجيس البلغاري فضل الانسحاب بالرغم من الانتصارات المتوالية 
سنة 11١96‏ لخششية الملك اسن من قيام امبراطورية بيزنطية قويه مجاورة 
له » ولا طماعه في الاستيلاء على الامبراطورية اللاتينية بمفرده 49/4 . لذا 
اضطر دوكاس الثالث على عقد هدنة مع الامبراطورية اللاتيننة » وعلى 
كل فقد اصبحت أامبراطورية نيقيا عند وفاته سنة 64ه؟١‏ ممتدة من اليبحصر 
الاسود الى سواحل الادرياتيك . أذ تمكن من الاستيلاء على متدونيا سئة 
1 وتقدمت ابيروس له ولاء التبعية ولم يبق خارج سيطرة امبراطورية 
نيقيا من جهات البلقان غير بعض المناطق اليوئانية والقسطنطينية 1/٠١‏ 

وبلغت امبراطورية نيقيا في عهد دوكاسس الثالث الى مستويات معاشية 
جيدة ...اذبانبع هذا سياسة اقتصادية اشسبه بحماية:التجارة او الاقتصاد 
1 كل كل هررة بلادة + وكانت العبيةا 1 2 إثية موجية 
بالدرجة الاولى ضد احتكارات البنادقة . وامر يمنع المواطئين من شرام 
الكماليات المستوردة اذا كان على كل فرد في أامبراطوريته أن ( يقنع بعسا 
تغله الارض الرومانية وان يشتري ما تصنمه ايادي الرومان ) كما ان الغزى 
المغولي الذي سلمتث منه امبراطورية نيقيا بعد ان اكتسح اكثرية جهات اسيا 
القطذرى ؛ جطلبا كز تجار 05 واحذت: شال علدا المعادن افيه 
ثمنا للمنتوجات النيقية المصدرة ١48؟ ٠‏ : 

أما في عهد الامبراطور ثيودور الثاني 1١56‏ ب 1169 فلم تحدث تغييرات 
هامة بالنسبة لمساحة الامبراطورية وقد حالث دون مشروع اعادة بناء 
الامبراطورية البيرئطية مِيْ ههده ثلاثك مشاكل رئيسية هي مخاطر المفول 
ومواقف البلغار العدائية ومؤثّرات ما نفريد 54564ه/1 ملك الصثليتين مع 
حاكم ابيروس ميخائيل الثاني .. ومع ان المغول لم يكن في نيتهم مهاجمسة 
نيقيا الا ان سياسة ثيودور حتمت عليه الحذر والاستعداد لما يبيته المستقيل. 
غير ان الخطر الحقيقي المهدد لامبراطورية نيقيا كان من جائب الصغليتين. 
حيث أن مؤآمرات مانفريد ضيد نيقيا قد استمرت الى ما بعد وفاة الامبراطور 
ثيودور وقد تمكن مخيائيل الثامن فيما بعد من دحر قوى ميخائيل وحلفائه في 
موقعه بلاكوئياة وتدم26128 568 . 

سوسا مسو سما وا 
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أصبحت امبراطورية نيقيا في عهد ثيودور الثاني منارا ثقافيا لليونان . 
وان ثيودور الثاني نفسه كان اديبا وعالما » اذ تتامذ على اشبهر اساتذة العصر 
وهما بامريدس 1251620200868 واكرويوليتا 70801168عى ويعد الاستان 
الاول عالما لا هويتا وشاعرا وفيلسوفا وسياسيا » ومن كتبه الشهيرة 
( الامبراطور المثالي ) . قدمه هدية الى ثيودور الثاني وفي رأيه ( ان السلطان 
قد اختاره .لله لرعاية العباد وقيادتهم نحو الخير . وعلى السلطان 
تجنب الاستسلام للغضب والابتعاد عن المنافقين والمتملقين ... ) أما الثاني 
فيوعد من عظماء السياسين والمؤرخين . الف كتابا تاريخيا بحث فيه حوادث 
الامبراطورية الرومانة الشرقة منذ سد 11١.7‏ حتى سبئة 1111١‏ ويعتبر من 
المصادر الهامة عن الفترة التي نحن في صددها . أن التوجيهات التربوية 
التي قدمها هذإن الاستاذان الى ثيودور الثاني كانت لها نتائج ايجابية في 
تربية ذلك الامبراطور أذ الف عدة رسائلفيفروعالمعرفة, وكان سديد الاهثمام 
في الشؤون المدرسسية التي اولاها عنايته المباشرة 666 .وهو من المتمسكين 
بالديانة الارثودوكسية ولم يقبل بفكرة الاتحاد غير المتكانيء مع كنيسة روما 
(4868؟). : 

اتبع ثيودور سياسة عنيفة تجاه امراء الاقطاع معتمدا في تنفيذها 
على وزيره موزالون 11128102 65 . وولدت هذه السمياسة اثارا 
سلبية ظلهرت ردود فعلها في عهد حكم ابنه جون الرابع ٠ 1١11 .- ١١64,‏ 

لقد كان عمر جون الرابع عند وناة والده اربع سنوات فوضع تحت 
وصاية موزالون تلك الوصاية التي لم تدم غير بضعة ايام . اذ تمكن امراء 
الاتطاع بقيادة ميخائيل باليولوك قتاق10معة291 من افتيال الوصي بعد 
نسمعة ايام من وفاة ثيودور الثاني اثناء الاحتفال الديني بذكرى وفاته المقام 
في الكنيسة الرئيسية في نيقيا ثم توج ميخائيل سنة ١١5/8‏ امبراطورا مششاركا 
لام1 ) 

ان ميخائيل باليولوك يمث بالقرابة عن طريق والدته الى الاسرة السابقة 
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وكان اقطاعيا وعسكريا شغل رتبه قائد في الجيثى ويوصف بأنه لسسق 
ومحدث ماهر اعجب به الجند بواحبه الناس واثارت شعبيته هذه 
وساوس البلاط . فتعرض الى تهمة التامر ضد العائلة الحاكمة ثلاث مراتٌ 
فلت منها جميعا أما بسرعة بدهيته او بمساعدة اصدقائه 
ففي عهد جون دوكاس الثالث نمي الى الامبراطور ان ميخائيل يدمي 
باحقينه بالعرقى ووشى به رئيس اساقنة فلادلفيا فاحيل الى التحكيم المحثى 
1 وطلب منه رئيس الاسائفة ان يبرهن على براثته بحيل كسرة 
حديد متوهجة وان ينقلها ثلاث مرات من محل الى آخر في داخل الكنيسة . 
مع قط سرعة خاظره 6 اذ قال لرئيين الآساقفة .., 
ائني عسكري_وعلى استعداد ان الخوض الامتحان مع_الذين اتهموني . 
ولكن رجلا علمانيا مثلي تمور بنفسه الخطايا والذنوب لا يوهب المعجزات... 
امنا انثم ؛ فأن تذواكم وقد سيتكم د تستحق شسفاعة السماء . واني مستعد 
ان استلم من يدكم كرة الحديد ااتوهجة للبرهنة على برائتي .. ولقد ارتعدت 
نرائضن رتسا الانماقف لالت الجواب بوابنيظ #الامبراطورا كابر ,كلاه 
سبيل ميخائيل . اما في عهد الامبراطور ثيودور الثاني فبلغ ميخائيل ان 
لك ان الاند منه. مدر لقو( الاجم وناك مانا في متاو كه 
المقول وسات |على| اكلال. السلم ل مناطق الحدرة الروكية المشدركة 
مع هؤلاء > لذا اصدر الاتتز[اظؤراا النقققاغنة(وااعناده الى مركرةاوؤكلتة قزل 
نيادة الجبهة الابروسية . وهئاك حامت حبوله الشبهات ايضا . فأقتيد 
بالسلاسل من دورازو الى نيقيا وعند مثوله بين يدي الامبراطور الذي كان 
في مرضه الاخير أمر باصدار العفو عنه ويقول المؤر اكروبوليتا بان ميخائيل 
لم يكن اهلا لذلك العفو :( /1م؟ ) ٠‏ 
استهل ميخائيل حكمه بانتضار حسكري ضد الحلف المكون من مملكة 
الصقليتين وابيروس وصربيا سئة ١١04‏ في موقعة بلاكونيا 58/٠٠.‏ ويعتبر 
ذلك الحلف الثلاثي من اخطر المساكل التي واجهت ميخائيل الثاين فسي 
بداية معتركه السياسي ان معركة بلاكونيا قد مهدت الطريق امام امبراطورية 
نيقيا للاستيلاء على التسطنطينية ولم يبق حائل دون ذلك المشروع سدوى 
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خطر !سطول البنادثة .. لهذا عقد حلفا عسكريا مع حكومة جئوا في اليوم 
الثالث من شهر مارس سنئة 51؟1 بعد أن منحها امتيازات تجارية واسعسة 
في الامبراطورية (45؟ ) ٠‏ 

وقد انتهز «يخائيل فرصة غياب اسطول البنادقة عن القسطنطيئيسة 
فتيكن من احتلالها في اليوم الخامس والعشرين من شهر تور سنة ١151‏ 
بدون اية مقاومة . واضطر بلدوين الثاني اخر اباطرة اللاتين على الفرار 
الى اوربا وتوج ميخائيل ثانية في اليوم الخامس عشر من اغسطسس بعد ان 
تخلص من جون الرابع بتسميل عينيه ( .66 ) ٠.‏ وبذلك اصبحت الامبراطورية 
البوزئطية منذ ذلك التاريخ حتى ستوطها ١4015‏ تحكم من قبل عائلة بالبولوك. 
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الفصلادارية 
انحطاط الامبراطورية البيزنطية وسقوطها -. 
115 ينان 
نظرة اجمالية عن الاوضا عالعامة*مشاكل الامبراطوربة 
1906-11 > سياسيةميخائيل الثامن ٠‏ المقابتين 
تصبح وكرالاءؤامراتهد الامبراطورية الفرق 
التكيرة ؟ البنادقةو لكر _و؟ 
الزرررات ١‏ "/السسعحدر يور 
الصرب والبيُرنطيين ٠‏ التشبكلة 
الدينية . الصراعبين العثمانيين 
والبيزنطييسن 1966‏ 1469 
مينوظ التسطاطيرية 
مع ان الامبراطورية تمكنت من اعادة سيطرتها على تراقيا ومقدوئيا 


وابيروس وبعض الجزر اليونانية الا انها لم تتمكن في الواقع من اعسادة 
التنظيم الاداري ألى سابق عهده 641 أذ ضعفت الرابطة بين الحكومسة 


1 


اللركزية ووحدات الثفور العسكرية واصبحت هذه بيرور الوقت اقطاعات 
ورائية كبرى فقدت اهميتها المسكرية ولم يعد باستطامة الحكومة المركزيه 
فرضص ارادتها على رؤساء تلك المناطق للايفاء بتعهداتهم العسكرية . واثرت 
هذه الظاهرة تأثيرات سلبية في الجهاز المسكري والسياسة المالبسة . 
اذ لجأث الحكومة البيزئطية الى الاعتماد كليا تقريبا على الجيوقن الاجيرة 
بنفقات كبيرة ٠‏ كما لم يكن باستطاعة الاباطرة تلاني التدهور المالي لكثرة 
الفتن الداخلية وحرويهم مع العرب ولاستئثار المدن التجارية الايطالية 
بموارد البلاد الرئيسية كجنوا وبيزا والبندقية حسب اتفاقات تجارية اضطر 
عليها الاباطرة المتعاتيون اضطرارا . ويمكن ملاحظة التدهور اللي 
للحكومة البيزنطية في هذه الفترة من انخفاض قيمة العملة_الذهبيه المسماة 

و8 للتلاعب في نسية الذهب المسبوك 65١‏ . 

اما في المجالات الخارجية فتد اصطدمت الامتراطورية بقوئ عنيدة 
في فترة ١704 ١1951١‏ تمثلت في الاحلاف الغربية 'لتي تمركزت حسول 
النيادة الصغلية الهادفة اعادة بناء الامبراطورية اللانيئية » وفي 
المطامع الصربية على ,حساب بيزنطة » هذا بالاضافة الى ظهور قوة جديدة 
على مسرح التاريم الا وهي الدولة العثمانية التي أخحذت بالتوسع علسى 
حساب المتلكات البيزئطية منذ بداية القرن الرابع عشر في اسيا الصغرى» 
ومن ثم في الاجزاء البلقانية البيزنطية منذ سنة 1806 ل 658 

ان الدبلوماسية التي اتبعها الامبراطور ميخائيل الثامن تركزث في اتقاء 
مخاطر الحلف الغربي وتحيييد الكنيسة الكاثوليكية في ان واحد . لذا فان 
نقطة الانطلاق في سياسة ميخائيل الخارجية كينية احباط مشاريع حكام 
الصفليتين ,الرامية لتقويض الامبراطورية . وعلى ذلك الاسانس كيف ميخائيل 
سياسته تجاه جنوا والبندقية والبابوية . 

لقد الت مملكة الصقليتين في نهاية القرن الثاني عشر الى الامبراطور 
منسبري السادس مسن عائلة هوهنستونن اللمانية المتربعة على عرش 
الامبراطورية الرومانية المئدسة »© ننيجة لزواج هثري السادس مسن 
كونستائس 2 00862106 وريثة تاج الصكليتين وقد توج في باأرمو سنة 
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14 ,لذا ورث هذا الامبر'طور ايضا العداء التقليدي بين نورمان صقلية 
والامبراطورية البيزئطية ٠‏ ودام اتحاد العرشسين الصقلي والالماني حتسىي 
.ه؟! اى الى وفاة الامبراطور فردريك الثاني ومن ثم ال العرششى الصقلي 
الى أبنه م الشرعي ماثفريد مومقصوكة 96: . وبالرغم من انصراف 
هذا لتحسين الاحوال المادية والمعنوية في مملكته الا انه اتخذ مواقسف 
سلبية تجاه البيزنطيين . ويورد الاستاذ رونسيمان ‏ 82هتةاعصتدة ثلاثة 
اسباب في معاداة مائفريد للبيزنطيين اولا اراد كسب عطف البابوية التي ما 
انفكت تقااميت ال هوهنسيتوفن العداء محاولة دائما تقويض حكمها في 
الصقليتين نظرا لاعتبارها نلك المملكة تابعة لها من ناحية اقطاعية . ثانيا 
للثأر من اجل كرامة اخته التي كانت زوجة للامبراطور جون الثالث منذ سنة 
وقد عوملت في البلاط النيقي معاملة غير مشرفة . واخيرا كان يأمل 
الحصول على منطقة نفوذ في سواحل الادريائيك . غير ان مشروع مالغريد 
باء بالفشل على اثر اندحار جيوشه وجيوش حلفائه في موقعة بلاكونيا سنة 
« 490 » وقد واصل مالتفريد خططه ضد البيزئطيين بحماس اند 
وخاصة مندما التجا اليه بلدوين الثاني الامبراطور اللائيئني الذى فقد 
عرشه في القسطنطينية نتيجة لاستيلاء ميخائيل الثامن عليها ١١1١‏ أذ كان 
بادوين يحلم باعادة عرشه اللاتيني ٠‏ وفي الوقت ذاته دخل ممثل الجنو يبن 
المقيم في التسطنطينية في مفاوضات مع مانغريد حول مستتبل جنوا 
الاتنصادي في. الامبراطورية البيزئطية فيحالة استعادة بلدوين الثامن للعرقن 
المفقود ٠‏ واقترح الممثل الجنوي القيام بهجوم خاطف على القسطنطينية 
لاعادة الحكم اللائيني فيها . وقد استشاط ميخائيل الثامن غضبا عند سسماعه 
بالمفاوضات" . فامر بطرد السثير الجئوي من العاصية و'جرى يفاوضات 
مع البنادقة ضد الجنو بين تمخضت عن مماهدة استعادت فيها البندقية 
كافة امتيازاتها التجارية السابقة في الامبراطورية وتمهد البنادقه بالاثتراك 
مع البوزئطيين في قتال الجنويين فيما اذا نشبت الحرب 40) 

ان الظروف لم تساعد مانغريد في تنفيذ خطته نظرا اتمشكله معالبابوية 
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التي انتهزت فرصة ضعف عائلة هوهئستوفن أثر وفاة فردريك الثاني 
الذي لقبه البابا أنوسئت الرابع ب ١‏ عدو المسيح » /!9؟ 4 فاخذت تجد 
في انهاء حكمها بصورة ثهائية في الصقليتين . لذلك فاوض البابا انوسنست 
الرابع لويس التاسع ملك فرئنسا ليرشح آميرا من العائلة المالكة الفرئسية 
الى عرشس مملكة الصقليتين » وقد اختار الملك الفرئنسي اخاه شسارل اوف 
أنجو اسم 2ه وه اعوط 41 سبنة 11 الذي زحف على 
جنوب أيطاليا سئة 56؟١‏ وتمكن من القضاء على مانغريد في موقعة بنفنتيئو 
ممتخمه وده سنة باكرا وتولمه العرش الصقلى « ذه » وعقد سارل مع بلدوين 
الثاني اتفائية بحضور البابا في مدينة فيتربو و11 في شمال 
روما في شير مارس سسنة ١515‏ تنازلفيها بلدوين عن'دعائه فيالامبراطورية 
البيزئطية الى تسارل اوف انجو ما عدا القسطنطينية وبعض جزر الارخبيل٠.٠ه‏ 
وهكذا واجه ميخائيل الثامن خطرا جديدا من مبلكة! الصغليئين بقيكسادة 
الفرنسيين في هذه المرة :.. 

حاول الامبراطور البيزنطي اتقاء ذلك الخطر باساليب دبلوماسيةمتنوعة 
فقد فاوض البابا كلمئت الرابع في شان اتحاد الكنيستين . ونجح فعلا في 
كسب كانت الى جائبه الذي اوعز الى شمارل بتاجيل المشروع العسكسري 
ضد الامبراطورية البيزئطية ٠‏ كما عقد صلحا مع حكومة جنوا وسمسح 
لها بمزاولة نشساطها الاقتصادي في التسطنطينية وفي ضاحيتها تلاطسا 
في الجانب الاسيوي وني كافة ارجاء الامبراطورية ١.ه‏ وطلب 
وساطة لويس التاسع في حل الخلاف القائم بين الكنيستين من اجل صالح 
المجقتمع, المسيحي . ونظرا لتقوى املك الفرئسي وتديئه ام بوافق على 
مشروع اخيه الرامي الى مقاتلة المسيحيين البيزنطيين 7ه ومع ذلسك فلم 
تن هذه الاجراءات شسارل عن عزمه على غزو الامبراطورية البيزنطية الا ان 
تحطيم اسطوله نتيجة للاعاصير اثناء رجوعه من الحملة الصليبية على 
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تونس سنة .7؟1 قد يبت أماله في ذلك الصدد . ومع ذلك فقد استمر 
شارل يرسل المساعدات العسكرية الى المناوثين لسلطة ميخائيل لثامن في 
جهات اليونان واغار فعلا على سواحل الادرياتيك فاستولى على دورازو 
وخضع له 'الالبان واصبح حاكم ابيروس تابعا له . كذلك فتح باب المداوضات 
مع الصرب والبلغار واستحصل على تاييد البنادقة في سياسته المناوئة 
للبيزنطيين .وقد التجا اليه امبراطور نيقيا السابق الا هو بجون لاسكاريس 
الرابع الذي خلعه ميخائيل وسمل عينيه وهكذا اصبحت الصقليتين مركزا 
لكافة الناقمين على الامبراطورية البيزنطية *رموه. 

الا ان مخائيل الثامن لم يكن بأقل حنكة سياسة من خصمه ثسارلالانجوي 
اذ ركز اهتمامه كما ذكرئا على البابوية. من اجل تحطيم المشماريع العدوائية 
التي يدبرها ملك الصقليتين وقد استجاب البابا كريكوري الماشر لنداء 
ميخائبل في شان توحيد الكنيستين واعرب عن معارضته لفكرة الحرب ضد 
البيزنطيين وقد ثم الاثفاق فعلا بين البابوية والوفد البزنطي في مؤتسر 
ليون المنعقد في سنة 17/6؟1 على اتحاد الكنيستين ذلك الاتحاد الذي بقى 
حبرا على ورق « 5.5 »© ان التقارب بين الكنيستين اعطى ميخائيل!اثامن 
حجة شرعية في /مطاردة النفوذ الانجوي في 'اليونان وتمكن في الواقع من دحر 
الجيوش الفرئسية وحلفائها في تلك الجهات . 

غير ان اخطلار سارل الانجوي قد تجددت على اثر وفاة كريكوري العاشر 
ونكيء البابا مارت الخادس#الؤيدا للسياطة الأتجوية الرامية لأعسادة 


' بناء الامبراطورية اللاتيئية . وتحالف سارل مع البندقية من اجل ذلك 


سئة 118٠‏ وكون حلفا عسكريا ضمكلا من بلدوين الثاني والبابوية والصرب 
والبغار » وبات ميخائيل مهددا بخطر الغزو الغربي . لهذا اضطر الى 
مفاتحة ااساطان الناصر قلاوون سلطان نصر ؛ لتكوين حاف دفاعي ضد 
العدو المسترك سنة 4:1؟1 . وفي الوقث ذاته اوجد ميخائيل حلفا مسكريا 
مضادا لما سبق متألفا من ملك الاركون يطرس وكافة المناصر الصقاية 
الناقمة على الحكم الانجوي وقد كان ملك الاركون مرتبطا باواصر عائاية 
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مع اسرة هوهنستوفن صاحبة السلطان الشرعي في الصقليتين قبل مجيء 
الانجوي . وقد وافت بطرس الفرصة عند قيام اهل صفلية في قورة ضد 
الفرئسيين في عيد الفصح سنة ؟١8؟١‏ في بالرمو ومئها عمت الجزيرة وبعد 
مفاوضئات بين الثوار وملك الاركون اسفرت عن موافقة الاخير على التدخل 
امساح . وقد نزل بقواته في تراباني ‏ 1288821 سسنسة 61؟اومنها 
الى بالرمو حيث توج ملكا على صقلية 6٠68‏ : 

لقد انقذت الثورة الصقلية 6806؟ 811182 الامبراطورية البيزنطية 
من خطر محئق » وجعلت صفقلية دولة صديقة للبيزنطيين واحيطت الثورة 
امال البابا مارئن الخامس في اعادة الامبراطورية اللاتيئية وضسعضعت نفوذه 
الديني في تلك الجزيرة .. كما ادث بجمهورية البندقية ان تقلب ظهر المجن 
الى تسارل الانجوي الذي اتتصر حكبه في سنة 1165 على جهات نابلى 
وسارعت الى الاتفاق مع البيزنطيين . 

اصبح من الصعب على الامبراطورية البيزئطية المحافظة على مكائتها 
الدولية منذ وفاة ميخائيل الثامن ولم يكن ذلك لنقص في مقدرة الاباطرة 
الذين تولوا العرش. وانما يكين السبب في اشستداد ساعد المؤسسسات 
الاقطاعية واتجاهاتها اللامركزية وني النقص اللمتزايد في الموارد المالية 
وصعوبة تهيئة القوى الدفاعية لمجابهه مخاطر العثمائبين في اسيا الصثرى 
والصرب في البلثان 5.5 » لهذا اخذ الامبراطور اندرونيكوس الثاني 
١18 - 185‏ يستعين بالفرق الاجنبية . ومن اهم هذه الفرق التي 
لعبت دورا خطيرا في تاريخ الامبراطورية في تلك الفترة هى الفرقة الامبائية 
القطلونية . وتالفت الفرقة هذه من هدة جموع محاربة اسبائية وغيرها 
استخدمها في بداية الامر بطرس الاركوني في صقلية اثناء حربه ضهد 
شارل الانجوي © وعند انتهاء العمليات العسكرية هناك تم الاتفاق بين 
رئيس الفرقة المسمى روجي دفلور ه81 عن موعمظ1 والامبراطور 
أند رونيكوس على استخدامها في أسيا الصغرى ضد العثمائيين سئنة 
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."ا وكان عددهم ما يقارب ستة الافا وخمسمائة مقاتل « /ا.ه » وقد 
اختلف المؤرخون في تقييم شخصية روجى هذا . أذ اعتبره الاسبان بطلاقوميا 
واعتيره اليونانيون مغامرا افاقا « 5.4 » ومع أن الفرقة الاسبائية احرزت 
عدة انتصارات على الجيوش العثمانيةفي اميا الصفرى الا ان العلاقات اخذت 
بالتدهور بين الفرقة الاسبانية والسكان الوطنيين من جهة وبين الفرقة 
والامبراطور من جهة ثانية » على اثر اعمال السلب والنهب ولمحاولة روجي 
تكوين امارة مستقلة في أسميا الصغرى بالاضافة آلئ احتلاله شبه جزيرة 
كاليبولى الاستراتيجية على سنواحل اليسفور بدون موافقة الحكومة البيزنطية 
واضطر :ند رونيكوس الى مهادلته ثم منحه لقب التيصر وخاصة بعد ان ضيق 
الخناق على ,.لقسطنطيئية لمدة سئتين 17.5 ملا.17 . واخيرا ثمككست 
السلطات البيزنطية من التخلص من روجي بمؤامرة دبرث في ادريانوبل انتهث 
غير أن الفرقة القطلونية قامت بحملة انتقامية شديدة ضد مدن متعددة 
ومن ثم أعتصمت في أثينا سنة,1711 مؤسسة ,فيها حكومة دامت لثمان 
سئوات » و.تسمت اعمال هؤلاء الفرسان بطابع الوحشسية والدمار حتى فدت 
كلمة قطلون اماه تفيد ذلك المعنى في. اللغة اليوئانية « 5.ه » 
ومما زاد في موقف الحكومة البيزنطية حراجة كثرة الحروب الاهلية بيسن 
افراد الاسرة الحاكية من جهة وبين افر.د تلك الاسرة واسرة كنتاكوسين 
نامع تانق ناحو الطامحة الى العرش من جهة ثانية وادى النزاع الى 
فسح المجال لتدخلات الصرب والبلغار و.لعثمانيين والمدن الايطالية في تلبك 
الحروب الاهلية . ففي النزاع الذى نشب بين اندرونيكوس الثاني وولي 
عهده الذي !صبح فيما بعد يعرف باندرونيكوس: الثالث » قدم البلغار مساعداتهم 
العسكرية للامبراطور بينما تحالف الصربيون مع ولي العهد « 5٠١‏ » وتمكن 
الصرب من انزال هزيمة كبرى في الجيوش البلغارية سنة .9؟1 في جهات 
مقدونيا ٠‏ وعلى اثر ذلك اصبحت دولة صربيا من اقوى دول البلقان « ١1ه‏ » 
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واخذ التنافس حول العرشى يزداد خطورة عند وفاة اندرونيكوس الثالث 1951١‏ 
اذ ترك هذا وريثا صغيرا حرك اطماع كنتاكوسين الذي تمكن من تتويج نفسه 
امبراطور! !1195 م وه؟1 ب قير أن عائلة باليولوك استعادت العرس 
بمساعدة الجنويين ؟5ه؟١‏ « ١ه‏ »6 

ان التنافس الاقتصادي بين البنادقة والجنويين وتأرجح السياسة البيزئطية 
بينهما ادى الى سيطرة الايطاليين على المرافق الاتنصادية الهامة والى قيام 
حروب بينهم في المياه والاراضي البيزنطية . فمنذ عهد ميخائيل الثاين احتل 
الجنويون المقام التجاري الاول في الامبراطورية . اذا امر ميخائيل بالغساء 
الشرئب المفروضة على بضائعهم وسمح لهم باقامة المصانع والمخازن والتلاع 
العسكرية في مختلف اجزاء 'مبراطوريته لفايات سياسية . وقد اثار ذلك 
حكومة البندقية وخاصة عندما خسرت كافة امتيازاتها التجاريه في الاراضي 
القدسة عند سقوط عكا اخر المعاقل الصليبية سنة ١41؟١‏ . ان الاحتكارات 
الاقتصادية والحروب بين الجنويين والبنادقة في الاراضي والمياه البيزنطية 
والحروب الاهلية والتخريبات التي انزلتها الفرق الاجيرة في الارياف والمدن 
وغارات الالبان والصرب والبلغار على الجهات البلثانية والاختلافات الطائئية 
ادث بمجموعها الى تعميق الفوارق بين الطبقات والى اشتداد التعسف 
الاقطاعي « 511 » وكان من نتيجة ذلك صراع حاد بين الفلاحين والاقطاعيين 
في الارياف يقابله صراع اخر في المدن بين الارستقراطية والفئات الشعبية 
ويشمير الاستاذن |, 587268”/ الى هذه الظاهرة بقوله « لقد ثارت الطبقات 
الدنيا ضد ارستقراطية المولد والثراء » ١ه‏ ومن اشسهر تلك الثذورات ثورة 
سلانيك 88102168 سنة 15551١‏ والتي انتشرت منها البى 
عدة مدن اخرى . بدات الثورة عند وفاة اندرونيكوس الثالث سئنة ع١‏ 
متخذة طابع حرب طبقية . والسبب المباشر فيالثورة تايبد النبلاءوالارستقراطية 
في المدن الى المفتصب كنتاكوسين بينما ابدت الطبقات الاخرى الحق الشرعي 
لابن اندرونيكوس الثالث . وقال عن نلك المؤرخ تغرالي 65811ه ‏ «لم 
يعد النزاع بين كنتاكوسين واندرونيكوس نزاعا من اجل السلطة فقط وائها 
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هو صراع بين طبقتين ار ادت أحداهما الاحتفاظ بالسيطرة والامتيازاتوارادت 
الثائية «لتحرر من تلك السيطرة وتلك الامتيازات » 16ه ٠‏ وتمكن الثوار في 
سلانيك من تأسيس حكومة مستقلة » وهنا سارع الغريمان الى تصفية يا 
بينهما من خلافاث بصورة وقنية لاخماد نلك الثوراتوخاص 4 فسسي 
سلائبك سنة وع8] . 

ساعدت الاوضاع المرتيكة في الامبراطورية على تزايد نفوذ كل من الصرب 
في: البلقان وانعثمانيين في اسيا الصغرى . ,ذ اصبحت صربيا في عهد مكلها 
دوسان تفطقتالة 91( ممه١!!‏ تطمح الى الاستيلاء على الامبراطورية 
البيزنطية وشبه المؤرخ البيزنطي المعاصر نقفور دريكور راس خطر دوشان على 
.لامبراطورية يم « طقيان نهر عظيم غطث مياهه جانبا من الامبراطوريبة 
واخدت تهدد الجانب الاخر بالطوفان » ٠2015‏ لقد اسستولى دوسان على اكترية 


مقدونيا واعدن نفسه قيصرا . واخذ يعد العده للوثوب عنى القتسطبطسيه 


.محاولا تحفيق مشرومه باساليب ديئية ودبلوماسية وعسدرية اد اعدذمد عنسى 


رجال الدين وخاصه الرهبان ممهم ؛ فاعدى عديهم الامنيازات وحررهم مسن 
الحتير من الفيود السياسد 4 وبجع فِي عمد مؤدمر ديني عام لكامه الارنودحس 
في بلاده في مدينه سدوديا لت في تسمال مقدوبيا سمنه 1410[ تعر © 
أنفصال السيسه الصربيه عن يطرقيه الفسصطيديه والاعتراف يدوتسان 
امبراطورا « 011 ») وسساوص مع كل من الينادضة وبلدونة أتعدمابية بارسيادم 
على القسطبطينيه . غير أن السادض» رمصوا الإتسرات في ذلك المسيروع نطرآ 
لكونهم يتطدمون يمفردهم ١لى‏ الاستيلاء على أنعاصمه .لييزبطيه ٠‏ 

اما مفداوضاته مع العتماديين فلم نات بنتانج ايجابيه نطر! لاطماع العثمانيين 
في الامبراطورية البيزنطية ولعدم موافقتهم على قيام امبراطورية قويه بجانبهم 
وحاول دوشسان تحقيق غرضه بالتدخل المسلح اثناء الحروب الاهلية من اجل 
العرئس البيزنطي» تلك الحروب الئي نشبت بين جون الخامس 1751 1١891‏ 
وكنتاكوسين ٠‏ اذ استنجد جون الخامس بدوشان بينما استعان كنتاكوسين 
بالعثمائيين ودارت الدائرة على جيوش دوشان « 8١اه‏ ») وتوف دوشان سئنة 
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66 | بعد أن راى إحلامه ف الاسقيلاء قلي الاببراطورية البيزئطية تتلأشى 
امام نظريه . وتخلصت الامبراطورية بوفاته من عدو خطير هذا ولم يشنكل 
ملوك الصرب الذين تولوا العرشى بعد دوشان خطرا يذكر على الامبراطورية 
البيزقطية » 

المشكلة الدينية : 1151 - 11614 


تركزت المشكلة الدينية في هذه الفترة حول نقطتين هامتين الاولى اتحاد 
الكنيستين الشرقية والغربية والثانيةمواقف الارثودكس من المحاولات الاتحاديه 
قمع إن الحملة الصليبية الرابعة من الحوادث الخطيرة التي شطرت العالم 
المسيحي الى معسكرين متباعديث الا ان هناك محاولات في القرن الثالث عشر 
هدفت .لأى راب الصدع بين الجائبين ٠‏ ومن آأهم تلك المحاولات هي الني قام 
بها ميخائيل اأثامن بواسطة وفده الديني الى مؤتمر ليون في الاراضي الفرنسية 
سنبة 9/6؟١‏ . حيث اظهر الوند البيزنطي استعداده لاتباع كنئيسة رومافي 
زعامتها العالمية وطقوسها الدينية « 015 » أما السبب الرئيسي الذي كيدا 
بالامبراطور ميخائيل الكامن للاقدام على تأك الخطوة فكان كما ذكرئا لافراضس 
سياسية . أذ نتصد منها كسب البابوية واحباط الحل فالعسكري الذي تزعمه 
شارل الانجوي الموجه ضدالبيزنطيين وتمكن ميخائيل من الحصول علىتاكيدات 
من البابوية بان التسطنطينية له بلا منازع » وانه مطلق التصرف في الشرق 
وله الحق في استعادة كافية المناطق التى كانت سابقا للامبراطورية ٠‏ واعطى 
حق استرداد بعض المناطق اللاتينية في جيات اليونان ولو بالقوة « 051١.‏ » 
أن قر.رات مؤتمر ليون احدثت ضجة كبري في صفوف الارثودكس وفضلت 
الكنائس البيزنئطية اتباع طرتها الخاصة في العبادة « .2ه » والمحافظة على 
استقلالها بالرغم من احتفال ميخائيل الثامن رسميا بالاتحاد في كنيسة القديسة 
صوفيا سنة 1170 ٠.‏ وليس ادل على شسدة احتجاج الكئيسة الشرقية على 
سياسة ميخائيل من القرار المتخذ بحرمان الامبراطور من مراسيم الدفن 
المسيحي « 255 ». 
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لقد ادت سياسة ميخائيل في هذا الششان الى انقسام حاد في الكنيسسة 
الارثودكسية . اذ انضوى اأمؤيدون والمناهضون لسياسة الاتحاد في الحزبين 
التتليديين هما الغلاة 5681088 والمعتدلون واعتقد الحزب الاول بحرية 
الكئيسة واستقلالها عن التدخلات السياسية وعارضوا بشدة عشروعالاتحاد 
واكنسب هؤلاء شعبية كيرى وسائدهم الرهبان أما الحزب الثائي فاعتقف د 
بوجوب استمرار التعاون بين الكنيسة والدولة واثستمل صف المعتدلين على 
رجال الدين من غير الرهبان وعلى عدد من |اثقفين وبلغ الاختلاف سلى. هذا 
الموضوع درحة عئيفة اذ وصف بائه « جهل الاصدقاء خصوما وفرق بيسن 
الابن وابيه والاخ واخيه » 591 »؛ وقد « اخذت أخت الامبراط ور يولوجيا 
لال واميرات اخرياسية أمرن على ميخائيل عن طريق البلفسار 
والمماليك » 5ه » ومن اشهر فرق الغلاة التى قاومت الدولة هى الفرقة 
الارسينية <82لطععمم وسميت بذلك فسية الى مؤسسها ارسينيوس 
لمعم 4م بطريق نيقيا الذي اعتبر ميخائيل الثامن مغتصبا للعرقن 
ومجرما في حق الكسيوس لاسكاريس وخاصة عندما امر بتسميسل عينيه ». 
لهذا اصدر ضده عثوبة الحرمان منذ سئة 1555 «6؟ه » . وبالرغم مسن 
أقالة البطريق ومطاردته فان اتباعه واصلوا نشر دعوتهم سرا . واشتدت 
0 ادرو رين الناد 14 الله اعبط الى الذا | الاتحاد. با 
الكنيستين ومع ذلك بقى الغلاة يشكلون قوة دينية وسياسية معارضة موجهة 
ضد الطيقات الحاكمة ولعبوا دورا خطيرا ف تزعم الشسورات الشعبية ف 
كبريات المدن الديزئطية . 

وقد ظهرت حركتان دينيتان ساهسهتا في البلبلة الدينيبة « 8ه ) في 
لاسر :1011ل رنطية لطيلة النمبكة ١لا‏ اآمن القرن [[ ابع ]هما الفرنقة 
الشاته فهك و1168 وسميت بذلك لاعتقادها بان افضل أساليب 
العبادة التي توصل الانسان بخالقه هى عن طريق الانقطاع عن الحياة 
الدنيا وملازمة الصمت . ثم قالوا بان اللغة لا يمكها التعبير عن صفاث 
الله فيجب عدم وصفه بالكلمات المثبتة . وعليه فان اردنا ان نقهم الخالسق 
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عن طريق صفاته فحب التحدث عنها باسلوب النفي لكي يكون الانسان 
اقل ملالا عند تحدثه في ذلكالموضوع ٠‏ وكان زعيم تلك الفرقة في القرن الرابع 
عشر هو كريكوري بالاماس ‏ #متشهلة5 ز#مع920 1556 ١151‏ أن 
الخطوط الاساسية اذلك النوع من التعبد تعود تاريخيا الى اورجن الاسكندري 
مسمسوعء لط له عع 021 المتوفى عام 9م؟ م. واخذ بتعالييه كل 
من كريكوري اوف نيس 217888 6ه تإتامع16 وايفا كريوس اوفبونتوس 

قنطط0 له قمع ويل 3 اواخر القرن الرابع ٠‏ وبلغ الاسلوب. 
السلبي في التحدث عن صنات الخلاق عصره الكلاسيكي على يد دايونميوس, 
2001 احد الذين افنتكوا السيسية على بدالحورائبولس, 
في اثينا ثم وسسعها في الترن السابع القديس ماكسيموس ا ا 
المتوفي عام 51 وانتشر الاتجاه الدايونسيوس في الغرب ايضا وتأثر فيه 
توماس اكويئاس ثم انتشر في انكاترا في القرن الرابع عشر بشكل مذهسل, 
بالاضافة الى ذلك الجانب التعبدي نان الفرقة الصامتة اثارت مشكاسة. 
اخرى حول الجسم ودوره في الصلاة . أذ اثبار ايفاكريوس الى الصلاة. 
بانها ظاهرة عقلية وليست جسمائية . لهذا فان الارثودوكس غالبا مسا 
يستعملون جملة صلاة القاب . ان طريقه تعبد هؤلاء تشبه الى حد ما التعبد 
الصوفي »© او اهل « الذكر » تبدا صلاتهم بعبارات مفهومة واضحة ثم 
تختزل عند الاسثمرار في الترديد الثيطي . ان ذلك التريد يساعد حسسب. 
اعتقادهم على الاستغراق الكلي في الذات العليية وان اقصى ما يحسساول. 
هؤلاء الوصول اليه رؤية النور الرباني الذي نور المسيح /ا؟ه ٠‏ 

أما الفرقة الاخرى التي عارضت ذلك النحو من التعبد فهي الفرقسسة: 
البارلامية تتهنصه1821 نسبة الى مؤسمسها بارلام اوف كالابريا 
00128 5ه متماحوظ الذي حرم استعمال اسلوب النفي للدلالة على صصفات 
الذات العلية واتمم الصامتين بالكفر حيئما يدعون بأنهم عن طريق الاستغراق 
يمكنهم رؤية الثور الرباني . وان رؤيتهم لذلك النور يفيد معنى التجسيد وان 
الظامرة الاخيرة تقود الى ان المسيح مخلوق ٠‏ 8ه وعلى كل نقد قررت. 
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الكنيسة الارثودوكسية في مؤتمرها العام لسنة ١ه؟!‏ بان الفرقة الصامته 
لا تنتعارض مع المعتقد الارتودوكسي ؛ وان ثهم برلام باطلة وقد تقزر تحريمه 
لك 0" 

الصراع بين البيزنطيين والعثمانيين 1866 س 11469 + 

تميزت هذه الفترة بالتوسع العثماني في البلقان بمختلف الوسائل واسفر 
صراعهم مع البيزئطيين عن سقوط الامبراطورية وزوال الحكم اارومائي بمورة 
نهائية . لقد ورث العثمانيون الصراع بين السلاجقة والبوزئطيين » على اثر 
اضمحلال دولة قونية السلهوقية في نهاية الذرن الثالث عشر نتيجة للضربات. 
الماحقة الي تلقنها من المغول .9ه . والدولة العثمانية في بدايتها أحدى. 
الأكازات التابمة السلاة ني الظرف القدمال العرين من البعبلالصعرى + 
ومهنة(االاتراك كانت حماية الثغور الاسلامية في تلك (االجيات/» بدات. 
الامارة بالاستثلال في عهد عثمان مؤسسى الدلة العثمانية 4م؟1 سب 1891 
الذي اتخذ اقب الساطان حوالي سئة ١..‏ » لقد استفاد العثمانيون في, 
عهد السلطان اورخان 155 ب 1805 من ئزاع البيزنطيين حول العرقن, 
نساعدوا كنتاكواايق. عن اماة كاليلوك الاشاككة . انلك كرات الفركلة 
الى اورخان في الاستيلاء على مديئة كاليبولي ذاث اامركز الاستراتيجي الهام 
ملى البسفون بلة ١1886‏ > ومن ذلك الوقع أخذ العثاتيون بتوسعون في 
اليلئان إلاه , 

ان الشبكلة الرئيسية التي واجوثت جون اطامس ‏ منذ مه" 1‏ عت 
0 هي كيفية المحافئظة على الامبراطورية من الخطر العثمائي . فد 
حاول كسب عطف البابوية والدول الاوروبية بثمن كبير على حساب مذهبه 
وكرامته . فموضوع اتحاد الكنيستين قد كان حنا ورقة رابحة في ايدي. 
حكام البيزنطيين في عهد ميخائيل الثامن غير 'انها لم تعد هكذا فيا بعد 
ومع ذلك اسثمر الاباطرة البزنطيون يعقدون عليه الامال اذ ارسل الامبراطور 
جون الخامس الى البابا انوسنت السادس يساله المساعدة العسكرية مقابل 
اتحاد الكنيستين ثم ارسل ابنه البالغ من العمر سث سئوات ليشرف البابا 
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على تربيته تربية كائوليكية وان يكون له بمثابة الاب .. ولم بحظ الامبراطور 
.من البابوية انذاك سوى تمنياتها بسلامة الامبراطورية ومباركتها لعواطفه 
السامية ؟إلام . 

اضطر جون الخامس ازاء التوسعات العثمائية في الامبراطورية وفي 
جهات البلقان. اث يسنافر الى اوريا بنفسه ليستعطف السامدة ٠‏ اذ زار 
.روما سنة 1855 واعلن أمام الملا اعتناقه للمذهب الكاثوليكي باحتفسال 
.رسمي وغفرضه من ذلك الحصول على مساعدة الغرب الكاثوليكي العسكرية 
اضد الاتراك ٠‏ ولم يلق نداؤه للدول الاوروبية اذ انا صافية ٠‏ لان اليادوية 
انذاك في مرحلة الاسر البابلي 17.6 ل 1١9/87‏ وهي التسمية الادبطلاحية 
التي اطلقت على اقامة البابوات الاجبارية في مدينة افينون «مدوتاك التي 
غرضها ملوك فرنسا . وقد اعتبرت الدول الاورودية وخاصة انكلترا التي 
كانت في حروب الماثة عام مع غرنسا في ذلك الوقت بان البادوية اداة 
سياسية يسيرها ملوك فرئسسا اه . هذا بالاضافة الى أن حكومة البندقية 
كانت في علاقات حسسبنة مع الامبراطورية العثمانية ولم تنظر بعين الارتياح 
الى محاياة الحكومة البيزنطية الى غريمتها جنوا وعند مرور الامبراطور جون 
الخامسن بالبئدقية اثناء العودة القى البنادقة عليه القبض ورفضوا اطلاق 
سراحه الا بعد مجىء ابنه وتسديده الديون المتراكية على الدولة البيزنطية 
اللبنادتة غ51 كما ان اعتناقه للكائوليكية اثار ضجة عنيفة بين الارثودوكسي. 

وفي ذات الوقت واصل العثمانيون في عهد السلطان مراد الاول ؟؟١‏ 
1186 تقدمهم في البلقان على حساب الامبراطورية البوزئطية وصربيا 
وبلغاريا ٠‏ آذ احتلوا مدينة ادريانويل سنة 176 واصبحت عاصمة لهم حتى 
سئة ١569‏ وتمكذنوا من الاستيلاء على مقدوئيا ٠8/؟١‏ واحرزوا تصبسرا 
حاسما سئة 89؟1 على الجيوش الصربية في معركة كوسوفا ‏ 150585078 
ونه حاول الامبراطور مائويل الثائي 199١‏ - 5؟؟١‏ عدة محاولات 
لانقاذ مانبغى من امبراطوريته من الخطر العثماني . وقد إرسل اليه السلطان 
المثماني بايزيد الاول 1185 ١5.5‏ برسالة انذار وتهكم بحذره فيها من 
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اتخاذ سياسة معادية منشيرا عليه ( ان اردت رضائي فاحك م فلي 
القسطئطينية بعد ان تكون قد تاكدت من احكام ابوابها عليك ) لاه 
والحقيقة لم يبق من الاماكن الهامة خارج السيطرة العثمائية سسسوى, 
القتسطنطينية وسلانيك والمورا » هذا ولم يتمكن العثمانيون انذاك من مهاجمة 
القسطنطينية نظرا لعدم وجود قوة بحرية قوية لديهم تمكنهم من قطعها عن, 
الإامدادات الخارجية لالأم . 

السسزت التوسعاك: العتياتية في البلقإن ,وخاضة اث مومعة #وسوفسة 
دولة المجر في عهد ملكها سكسموئد 10تهكتهلوء5 ونجم هذا فسسي. 
تأليف حلف عسكري سباهمت فيه فرنسسا والبابوية والبندقية وفرقة فرسان, 
عدج 1710:9151 الحملة الاقسبه بالصايبية فلات امام العقباتيين. 
في موقعة نيكوبوس 8لأهزه12110 في جهات الدانوب السفلي سنة 955 
وف 60 د ال ا بحياته بده , 

ومليه وجة! يلل[ نذاء الاستفاقة الى ملك نيك بن تلكا لكزيبة. 
وفعلا جهز الفرنسيون حملة صغيرة بقيادة الجنرال بوسيكوت 6نا0مأعءناه8ة 
غير أن هذا الجنرال لم يقدر على مواصلة قتال العثمائيين فقرر الرجسوع: 
الى فرنييا ييه 331 ضار لي اليو ور مانا يلامك امعه ال 
أوربا لفغرض عرض امره على حكامها . وقد غادر الامبراطور في اليوم 
العاقر من دي مذ مول إلى االتدقية وينيا) روما ارسي ووانين. 
وامضى في زيارته بصعة سنوات أم يجن منها غير الومود 5ه . 

اطالت الظروف هي حمر#الامبراطورية البوزّئطية ادة نصف قرن تقرييه 
نتيجة لزحف تب.ورلنك على اسيا الصغرى ودحره العثبانيين في موقعة 
انقرة سنة ١6.5‏ ووقوع السلطان بايزيد الاول في الاسر# واشتمسال. 
الحروب الاهلية في الدولة العثمانية .عه . 

وادت الكوارث اللمتلاحقة على الامبراطورية البيزنطية الى ردود افمال. 
شديدة خاصة بين الاوساط الثقانية اليونانية في شسبه جزيرة المورا ٠‏ وقد 
فكر احد فلاسفة العصر الا وهو بلثون بخطة فلسفية ليعيد. «مطاهات: 
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يها بناء الامبراطورية من النواحي الاجتماعية والسبكرية والاقتصادية . 
وبلثون هذا مثالي النزعة ومن اتباع المدرسة الافلاطونية الحديئة استمد 
خطوط اصلاحائه .الاساسية من جمهورية افلاطون اذ تطرق في تقريره المقدم 
الى الامبراطور مائويل الثاني الى المشمكلة الاتتصادية مقترحا لعلاجها 
اعادة النظر في توزيع الثروات ويقصد بذلك الغاء التملك الخاص للاراضي 
حيث اقبار الى ان. الأرهن ملك الجميغ خسببه العائون. الطبيعي ٠‏ ويسم 
الافراد الى ثلاث طبقات يحسب ما يؤدونه من وظائف ألا وهي طبقة الفلاحين 
والعمال اولا واصحاب الاموال ثائيا ثم دلبقة الحكام المسؤولين عن الاين 
وحفظ النظام . وتطرق الى المشكلة الدفاعية مقترحا الاقلاع عن الاعتمساد 
على الفرق المأجورة الاجنبية وتكريس الجهود على تنمية الطاقات العسكرية 
اللمواطنين الاصليين . ثم صنف المواطئين في مجموعتين من ناحية تأدية 
اللواجبات . الاولى امجيوغة دافعي الضرائب والثائية مجموعة المعاربيسسن 
والاداريين مقترحا اعفاء الجند والاداريين من الضرائب . وكان تقريره 
«صبيحة في واد او نفخة هيعررماد بالاضافة الل عدم واقعيته 061 

اخذ العثيانيون يثتندودن الخناق علين القسطنظينية في مهد السلظان 
كنات الثاني 1 214152 افررر هذا القضداء على امااتبقى عانق 
'الامبراطورية البيزنطية وخاصة عندما اشتركت الحكومة البيزنطيه فسي 
اشعال ثورة ضد السلطان العثمائي . لهذا فرض الخصار ملتسسى 
القسطنطيئية سنة ؟؟6١‏ فير انه لم يتمكن منها مناعتها وكذلك انائسة 
اخيه مسطلى اله على | اللأرمق ١‏ تاغاطار رفع الخصار أوالأجيل مشسرزوع 
الفتح ؟55 . مكتفيا بما تعهد فيه البيزنطيون من استمرار دفع الاثاوات 
:السنوية والتنازل عن بعض المان في ثراقيا . 

أن ما تبقى مك الامبراطوريَة البيزئطية مند اعثلاء جِونْ الثامن العرقن 
© :1448 هي العاصمة وشبه جزيرة المورا ومدن متفرقة في تراقيا 
.ومنطقة سلائيك . وكانت هذه الاجزاء مستفلة تقريبا في ادارتها ء 7 
الحكومة المركزية مما سهل على العثمانين ابتلاعها تباعا . اذا استولسى 
.هؤلاء على المناطق المحيطة بميناء سلاتيك سبنة ١5.‏ أما الميناء نفسه فكان 
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يحكمه احد اخوان الامبراطور والذي باعه الى حكوية البندقية وأم يتمكن 
البنادقة من الصمود امام الاثراك حيث وقع بايديهم في السنة نفسها (069) 

حاول جون الثامن الاستعانة باوريا . لهذا قصد ايطاليا لمقالة البابا , 
يوجين الرايع 16 (“ع:| ‏ /9؟؟! واسفرت زيارته عسبسن 
موافقته على اتحاد الكنيستين في المؤتمر الديني المنعقد في فلورنس. ١6198‏ 
ل ١99‏ وقد استئكر معظم رجال الكنيسة الارثودوكسية ذلك الاتحاد ٠‏ 
كما اثار احتجاجات الدول السلافية وخاصة روسيا التي رأى رجال الدين 
قيها مواققة بطريق القسطنئطينية على الاتحاد خيائة المعتقد الصحي 5 
5 . وكانت المساوية لقاء ذلك الاتحاد المساعدة العسكريةللامبراطورية. 


ذا اعان البابا الدعوة الى حرب صليبية ضد الاتراك ووجه الرسائل في 
هذا الخصوص الى كل من صربيا وبولونيا والمجر والبانيا . وكانت قيادة 
الحملة برئاسة كل من ماك بولونيا ياجلون هلمع وولادسلاو 

751018187 والزعيم المجري هنيادي ‏ 130/801 وحققت الحملة 
في البداية انتصارا على الجيوشى العثمائية واضطر الساطان مراد الثاني 
سئة 1446 لعقد صامعح لمدة عشر سسئوات . غير ان هذا الصلح اسان 
احتجاج البابوية وبقية القادة وعليه فقد استؤنفت الحرب والحق العثمانيون 
خسائر كبرى في الجيوس الصليبية في موقعة فارنا 3778208 سنة ١661‏ 
اذ قتل فيها ملك بولونيا واضطر هنيادي الى التراجع الى المجسر 2646 . 
وتعتبر هذه الحملة اخر المساعدات الاوربية للبيزنطييمن حيث تركت 
الامبراطورية فيما بعد لشسأئها مبع الاتراك . اما الامبر'طور جون الثامسسسن 
فلم يشترك في معركة فارنا » مفضلا اتباع سياسة سلمية تجاه العثمانيين 
للمحافظة على ما تنقى من دولته . 

سقوط القسطنطينية : 


توفي جون الثامن سنة ١454‏ واميترك وريثا من صلبه واخيرا ثم الاتفاقسنة 
448 على اخدار ناحد اخواثه السبى بتسطتطين. امنراظورنا . وكات هنا 
أميرا على شسبه جزيرة المورا ومعاصرا للسلطان العثماني محمد الثاني ١5051١‏ 
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قدلا 


الم؟١‏ » الذي اخذ يستعد لفتح التشطتطينية ملسسسية اعتلافيةه: 
العرثى . فأقام القلاع على جانب اليسفور المطل على جهات العاصينيةه 
من الشمال ونصب فيه المدافع الثقلية وكذاك قاد حيلة عسكرية شد 
المورا للحيلولة دون تقديمها المساعدات للعاصمة . أما الاجراءات التي 
اتخذها قسطنطين الحادىعشر للدفاع فلم تكن لتتعدىترميم الاسدوار وادخار 
الاغذية ولم يحاول الاوروبيون مده بالمساعدات العسكرية الا بقوات صغيرة 
من حكومتي البندقية وجنوا 5ه . وعوضا عن المساعدات العسكرية 
الاوربية التي تتطلبها الساعة جاءته وفود من رؤساء الدين الغرهين 
للاحتفال باعلان اتحاد الكنيستين . وادى الاحتفال المقام في كنيسة القديسه 
كنا الى امجقار امير ومياجها في رونت كان نيف الخطر المثياتي 
ماثلا امام الاسوار والى تلك المناسبة اقار احد النبلاء البيزنطيين الا وهو 
لوكاسسن نوتاراس 5هموئهل8 ( انه لمن الافضل أنا ان نرى حكم العمامة 
التركية في القسطنطينية من رؤيتنا للقبعة البابوية ) 41م 


بدا الحصار العثمائي في اوائل نيسان « ابريل » سبنة ١551!‏ وأستمر 
حتى 9؟ مايس ( مايو ) وبرهنت الحوادث على ان اسوار العاصمة المنيعة 
لم تكن شسيئا امام المدفعية العثمانية الثقيلة . وسقطت العاصمة بعد 
حصار دأم لخمسين يوما . وقتل قتسطنطين الحادي عشر مدافعا عن عاصمته. 
»؛ واستباح العثمانبون المدينة لثلاثة ايام .ومع ذلك فان المؤرخ يوسبسكي, 
#اقصوم118 يشير الى ( ان معاملة الاتراك للسكان في القسطئطيئية 
كانت ارحم من معاملة الصليبيين لهم اثثاء احتلالها ستنة 1.6 ) 011 

لقد قدر للمدينة التي اشسادها قسطنطين الاول ان تطوي آخر صنحاتها 
في عهد سميه تسطئطين الحادى عشر . ومن المفارقات حقا ان المدينة التي. 
جعلها قسطئطين ريمزا للامبراطورية المسيحية اصبحت مثارا اسلاميا ومنطلقا 
لتوجيه الدعوة الاسلامية على يد العثمانيين الى جهات اوروبا الشرقية وقد 
حفئق العثمائيون ما عجز عن تحقيقه الفرس واكملوا حثا ما بدأ به السلف. 
الاسلامي . وكان سقوط القسطنطينية من الحوادث الخطيرة في التارييخ. 
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كما 


ولم يزل مجالا خصبا للتأمل والاستنتاج ٠‏ فاعتبره البعض وكانه انتقام 
اسوى اخذت فيه أسيا ثأرها من فتوحات الاسكندر الكبير او انها كرد 
فيل أو شرقة مضاذة للهروب الصليبية . واعقبرت: الحافقة أيضا اثباية 
عصر اوروبي وبدايه اخر جديد اطل على المجتمع الاوروبي الذي قاوم ذلك 
التحدي الاسلامي الجديد بالاتجاهات التي تضمنتها النهضة الاوروبية . كيا 
ان حادثة السقوط اثارت جدلا بين المؤرخين على من يرث الامبراطوريسة 
الارثودوكسية ومن هي روما الثالثة ايحق لفينا عاصمة الامبراطورية 
الرومانيه المقدسة الادعاء بذلك ام انها موسكو صاحبة اميراث ؟ .0ه ومهيا 
يكن من أمر فلعل التنائس بين عائلتي روما نوف وهبسسبورك منذ بداية 
العصور الحديثة على المناطق البلقانية يحمل تبريرا ورائيا واجابه واقعيه 


عن سؤال من الوارث للامبراطورية الارثودوكسية . 


لبقيقا 
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لقعملا لما يؤكثر 


جوانب أخرى في التاري-م البيزنطي 
الرهبئة الارتودوكسية » الاباطرة 
والقوانين » الديأة الثقافية 


أآر هبتك آلار ذو 3 كسية 5 


اك دور خطيرا 0 لإنطالدينية | أزنطية كنا مي غيركا 
من الاقطان الملقامية ! لقد نعي ( تفيل السيلا لهم :الاسسوة 
الارثودوكسية .روحيا ان تسلك اليها سسبيل الرهبنة ) ١هه‏ . ظورت 
:الرهينة >كمؤسسبة.واضحة المعالم لاول مرة في البلاد المصرية في الجهبات 
الشحراوية في القرن الرابع وللنْها اننشرت اتسراقة مذهلة الى ارجاء المبالم 
المسيحي . ولم يكن من الصدف ان تكون الرهبنة.قد اخذت ببالظهور والثمو منذ 
الاعتراف بالمسيحية , وذلك لإنثهاء عمصر الاضطهادولصيرورة المسيحية شعار 
را ركان اناك 'قيارة من سهذاء ني أونك وبيإ أله الاستضهاد 
«الدموي الذي شنته الساطات الرومائية وهي كرد فعل لمفاسيد العصر ولتنسييان 
المسيحيين لملكة السماء ) ١مه‏ 

اتخذت الرهبنة ثلاثة مظاهر توضحثت جميعها في مصر سئة .6؟ ولسيسم 
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تزل هذه الظاهر موجودة لحد الان في الكئيسة الارثودوكسية » تمثل الاول في 
لوك النساك 5دوك باه وهم الذين يعيشون حياة انعزالية في الاكواخ 
والمغاور وبين الاشجار وحتى في المقابر او في اعالي الاعمدة ٠‏ وان اشهسر 
تموذج لهذا النوع من الحياة هي معيشة ابو الرهبنة القديس المصري انطوني, 
١ه؟‏ 5م" « 6مه » . وتمثل المظهر الثاني في الحياة الجماعية المشتركة. 

ةط بوكتستسصرم حيث يعيش جماعة من الرهبان بموجب انظمة 
نشتركة أو بحسب قواعد ذيرية مماومة ٠‏ نومة: اشم الروآد سن هبيةا 
المغسمار هو القديسن باخوميوسس المصري #تااستقطعة2 850 للا عه 
5 المشرع لاقواعد الديرية التي اقتبسها عنه في القرن الخامس القديس, 
ينديكت 86060165 .ام الذي نقلها الى الغرب . وقد حبذ القديس, 
بعلو[ الكت[ أن الحياة الرهينية السترعة موؤ!!! ا#رابار ذا 
الل ضرورة اهتمام دور العبادة الديرية بالمرضى والفقراء وان تحتفظ 
ببسهنيات] كد أن سكقر طافانبا اكدمية كم ١‏ ب لصورة 
عامة ان الد. ؟ الشركة اليل اعتماينا بالممساليزإبكابة من ل اريه اللركية. .. 
ان المهمة الر كية لا زهب" ككرتي حياق )ذا 3 ومو اخ ده بعد أحقية 
لارواح الآخرين . آما المظهر الرهبني الثالث نهو المتوسط بين المظورين 
السابتين والذي يثشار له بالحياة الشبه التنسكية ‏ هنآ عتاتصعتنصمع 
وهي .مبارة عن حياة ديرية لم تكن فيها سلطة مركزية . اذ يجتمع الرهبان 
زرافات متفرقة كل منها تمارس عيشا مشتركا تدحت اشراف اقدمهم رهبئة . 
وظهرت هذه في مصر ايضا في النطرون ‏ 1701618 وشياتي ‏ ذزلهه5 
وائجيت مصر عدة رهبان شهيرين في القرن الرابع كأمون «70:ملكم مؤسس.ن 
دير النطرون ومكاريوسس المصري ومككاريوس الاسكندري وغيرهم . هذا 
ولم تكن الظاهرة الديرية الوسطى مقتصرة على الشرق بل انتشرت في 
الغرب ايضا واصبح يشار لها هناك بالديرية الكلتية 065 . 


اقد اعتبرت مصر الارض المقدسة الثانية في القرن الرابع لانتثار الاديرة 
فيها . واعتقد حجاج ببثء المقدس أن حجهم يعتبير ناقصا ان لم يعرجوا على 
7 مأك .زه ,14083 210 ووتاوجم5 (553 
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لوملا 


اديرة 'الثيل . واصبحت فلسطين في الثرئين الخامس والسادس مركز 
ار كةالدسرية واشتبر فبباكل من القديسيني و ثيمير سالكبير وهب ها قتتصدرطتتاظ 
المثوفي عسسام 4# وتلميسله القدسن ساباس هوقططة8 

المتوفي عام 9ه رأسس الاخير الدير المسمى باسمه والذي لم يزل قائما 


غي الاردن لهذا اليوم ويمائل ذلك الدير في التدم دير القديسة كاترين فسي , 


طور سيناء الذي اسسسه الامبراطور جستئيان الاول ٠‏ ونظرا لوقوع سميئاء 
وفاسطين في ايدي المسلمين انتقل مركز الحركة الديرية الى القسطنطينية 
حيث إنادها ديرستوديوم ج801 لامه » “الذي اسسن منذ 1451 
ام في العزث#اللتكافارإناضتتهم مركز لفقل الدري الارثودوكس سي في اثوس 

ومطاش وهي ثبه جزيرة صخرية في الاتسام اليوئانية الشمالية . 
ويبلغ ارتفاعها حوالي ستة الاف قدم عن سطم البحر » وثعرف اليمة 
بالجبل المقدس . وضسم الجبل القدس عشرين مؤسسة ديرية وعدة دور 
ديئنية صغيرة وصواميع 0168 واصبحت شببه الجزيرة برمتها خاصة 
للرهبان الذين !1 .عدف كيين الف راسيلا 

ويجب 'ان نعلم بانه ليست هناك في الكنيسة الارثودوكسية فرقسسا 
ديرية كبا هو معلوم في الغرب كالبندكتية والسترسية والكلوئيسسة 
والفرنسسكائية والدومينيكة والجزويتية .. بل أن الراهب الشرقي عضو 
في مؤسسة الأخوان الو52515127[35 كين الرمبان 1ك 
ولو ان العضو بطبيعة الحال ينتمى الى بيك ديري معين . ويشنير يعض 
الكتاب الغربيين الى رهبان الكئيسة الارثودوكسة بالرهبان الباسلييبن 

علدهكة سمتلتقة8 2 او اتباع النظام الباسيلى غير انها اثسارة مغلوطة 
حفا ان القديس باسلين الشخصيات الكبرىئفي الحركة الديريةالارثودوكسية 
ولكنه لم يؤسس فرقة معينة ./06 + 

والشخصية المتميزة في الدير الارثودوكسي شخصية الاقدم 11 
او الشيخ وهو عبارة عن زعيم روحاني مشهوداله . ولم يكن المنصب 
بالتعيين او الانتخاب وائما يتوصل اليه عن طريق الالهام ٠‏ ( وبرى الاقدمما 
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هي آرادة الله بالنسبة لكل تشسخص جاء يسأله في مسألة ما . وتلك :هسي. 
ميزة الاقدم وموهبته الدينية الخاصة . ومن اشبهر هؤلاء الاقدمين القديس 
اتطونى اأصرف الذق أمقسى القطر الاؤل عثة عمره سن القاقة شر 
الى الكتاسة واللتيسين في حياة العزلة والتعبد . واخين! ولو أنه استمر 
عائقا في القفاز فقد هجر.حياة الانعزال وفتح صدره لاستقبال الزائرين . 
من اماكن نائية ليسألوه غن ارادة الله فيهم ) 005 . وقد خلف القديس 
انطوني عدة رهبان حذوا حذوة في الانعزال عن الدنيا اولا والرجوع اليها 
ثانية ٠‏ فعلى !لم221 يتمزل بادىء لامر ليستوعب حقيقة نفس وليعرق 
الله حق معرفته وليستلهم 'الحكمة الربانية ومن ثم يفتح ابوا بصومعته 
وسسفيز!!!05 الذئ ولى ننه هي بداية الآمر فرارا .. 
الاباطرة والقوزانين : 

كان مجاس الشيوخ يثمارك الاباطرة الحكم من ناحية نظرية منذ ميد 
أصلاحات ؛افغسطسن قتتافتاقنتفم غير أن هؤلاء قد حكموا في الواقئع 
منذ اواخر القرن الثالث بدون الاستعانة بهذا المجلس ؛ اذا اصيسسح 
الامبراطور السلطة العليا في الامبراطورية ٠‏ فهو الذي يعين الوزراء 
حسب رغبته وله السيطرة المالية وهو المشرع والقائد 'الاعلى الجيش. والاسطول. 
والمرجع الديني النهائي :( .5ه ) . 

اعتقدت الكئيسة الارثودوكسية بشخصية الامبراطور المقدسة فهو 
حسب رأيها قد اختاره 'الله ليمثله في ارضه , ونظرا لوحدائية الله فلا 
مجال لغير امبراطور واحد في هذه الدنيا » ونظرا لعدم وجود حد فاصل بين 
الكنيسة والدولة وبين العلمائيين ورجال الدين فقد مثل الاباطرة ادوارا 
هامة في 'القضايا الدينية . وادى ذلك الى الاعتقاد بهيمنة الدولة البيزنطيه 
على الكنئيسة واطلق على هذه الظاهرة البابوية القيصريةمتقاجة2 منتوموون. 
أوسيطرة الدولة على الكئيسة زه ٠‏ 
يلقب رئيس الدولة بالأميراطور ‏ 1226281863 او العظيم قناناقتاونتثظ 
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غير ان هرقل جعل لثبه الرسمي باسيلوس 22131168 وهي كلمة 
يونائية تفيد المعنى السابق والرقتم من استبدادية الاميراطور فان سلطته 
محذدة في الواقع بالقانون والسيادة القبعبية: والتعاليم الدينية والعرف 
والسوابيق 59م , 

بدات المؤسسة الامبراطورية انتخابية بموجب قاعدة ان 'اأشعب مصدر 
السلطات غير انه يقوم بتفويضها للامبراطور . ويعبر الشسعب عن سيادته 
نواسطة جهات قلاث .هي.مجاسن. الشنيوخ والجيقي وسكان العاصية , وان 
حصول موافقة هذه الجهات الثلاث من -الامور الضرورية قبل الاحتفال. 
بالتنويج 5117 وعلى الشعب أن يخضيع لطاعة الامبراطور طللما يسير سيرا 
مرضيا » فان اسساء الحكم فيحق لاي من هذه الجهات الثلاث ترشيح اخر 
بدله . وقد ,جرت العادة ان يقوم الجيش باختيار المرشح ! لجديد كما حدث 
ذلك في عهد نوكاس 5.9 :51868 وليو االثالث /11لا بم .76 وأيو الخامس 
الل س ١٠م‏ وفيرهم ٠‏ ثم يستحصل المرشسح موافقة مجلس الشيوخ وسكان 
العاصية . وقد يرشح الامبراطور احيانا :خلاف ذلك نتيجة لمؤائر مقسلا 
تحاك خيوطها من قبل رؤساء الاجهزة الادارية في العاصمة عادة ففي هذه 
الحالة يدعي بانه مرشسح من قبل مجلس الشسيوخ ولكن لا بد له من أخذ 
موافقة الجهتين الاخريتين » كبا حدث ذلك في عهد كل من نقفور الاول 
؟ءم 6١1‏ وميخائيل الاول ١81م‏ س 811 . وقد تمكن سكان العاصمسة 
في عدة مناسبات من تنصيب وخلع الاباطرة . فقد جاءوا يتسطئطين السابيع 
955-45 وتمكئوا من خلع اندرونيكوس الاول ١1817‏ ب ١|886‏ سرم"ه. 

وطرا تغير رئيس على مبدأ الانتخاب عندما "اصبح من حق الامبرناطور 
اختيار شركاء في الحكم او ورثاء له . حدث ذلك مئذ اصلاحات دتاديانوس 
ومع ذلك فائه من الفسسيروري الحصول على موائقة الشيوخ وسكسبان 
العاصمة والجيقى على هؤلاء الشركاء/أو الورثاء ‏ هذا أو لم تكن هناك 
قوانين او سوابق تحدد عدد الاباطرة المشاركين ففي عهد رومائف سوس 
الاول المقدوني 45 5454-2 كانوا خمسة غير ان السلطة العليا يجب ان 
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تكوق.بية انبراطور وأحد وبهده الظريفة تنكن قمعم من الاناطرة بن جعل 
الحكم وراثيا في عوائلهم ٠‏ 
اما عملية التتويج فكانت تتم في 'البداية من قبل رؤساء الاجهزة الادارية في 
العاصمة واصبحت هذه سنة متبعة منذ عهد دفاديائوس ويقال انها 
عادة اقتبسث من الدولة الفارسية واصبح التتويج منذ الاعتراف بالسيحية 
من اختصاص السلك الكهنوتي في 'العاصمة باعتباره اكير الشخصيسسات 
من بعد الامبراطور . وجرت هذه العادة في القسطنطينية مئذ عهيسد 
الامبراطور لير الاول ( لاه؛ ب إلا4؛ ) 

ويتم"التتويج اعادة خَارج المحلات الدينية في ملعب المديئة الا انه 
اتح مئذ عبد دوعا آلا يمر آلا في الفئيسة العيري :تي التسطنطينية 
وقد يطلب رئيس الاسائفة في العاصمة "اثناء مساهمته في التتوي سج 
امتيازات من المتوج بصنته ممثل الشعب لا ممثل الكنيسة . وفي حالة 
عدم التاكد من نوايا اللتؤج المذهبية يطلب من القسم للمحافظة على 
العدقد الاركو وكسوي اقيم القسم حرفا ككل العريا كذ انق طياء 
المشكلة اللا أيقونية . وهكذا اخذت مراسسي التتوييج تفيد معنى تفويض 
و اد بي الك كي 

ولكن. هل [كلى (0[اة ان تتولىالأاسة موسا الامبلاكورية #اتنيا 
الحقيقة لا يوجد نص قانوني يمنع ذلك . غير ان الاعتقاد السائد بسسان 
المرأة لا يمكنها “ان تكون من ناحية نظرية المرجع الديئي الاعلى ولا يمكنها 
من ناحية واقعية عادة من قيادة الجيثشى . ويحق لزوجة 'الامبراطور تعيين 
ولي عهد في حالة غياب زوجها او عدم وصول ابنها سن الرشد . امبا 
افلوتضات الوصية | الإتكون. امتراضو ة نماذا 54 2 8 ( كرحت حسواب 
دستوري عن ذلك وان حالة الامبراطورة ايرين 1/91 . ؟.م من الحوادث 
الشاذة ومع ذلك نقد خلعت بالقوة لالاه . 

أشيرنا بأن القوى الرئيسية في انتخاب الامبراطور هي الحجيش ومجلس 
الفشيوخ. والعاصية (اتي, تنوب عن كانة 'الشعب وبقي الجيش. يلعب الدور 
الرئيس. في الانتخاب . اما البتان الثانية والثالثة فقد اصبحت تأثيراتهما 
ضيعفة منذ الترن 'السابع , هذا وان مجلس الشيوخ التالف من كبار 
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الاثرياء والموظفين والاداريين والقادة العسكريين لم تكن له صلاحيسات 
محددة وتتناسب قوته مكسيا مع قوة الاباطرة . فقد كان جستين الثاني 
ده هلاه اذاة بيد المجلس بيثما وجه جتثنيان الثاني في فثرة حكيه 
الاولى 6" 5550 دكتاتورريته ضد ذلك المجلسنى ٠.‏ واخيرا الفسى 
الامبراطور ليو السادس 85م 11١‏ كافة صلاحيات مجاسن الفشيسوخ 
عدا اشتراكه في التنويج او عقده حسب المناسبات 4ه . 

ذكرنا بان استبدادية الامبراطور محددة بصورة خاصة بالقانون . 
هالقانون من ناحية واقعية يمثل دور المحكم بين الشعب والسلطة . لذلك 
اهتم الاباطرة اهثماما كبيرا في جمع القوانين وتبوبيها » وان أول محاولة 
حديقة في عملية جمع القوانين الرومائية حدثث في عهد الامبراطور 
دتلديائوس واسفرت المحاولة عن جمع القوائين 'الصادرة قبيبل قرن 
واحد من حكيه . واغاد الكرة 'الامبراطور ثيودوسيوس الثاني 60.5.4 
الا انه لم يوفق في جمع كائة القوانين الرومانية واقتصرت الجهود على 
قزاتين فترات لله ٠‏ 415ل ممكن. جستنيان. اله3 1ه !0م اين 
القيام بذلك العمل الجبار الذي شرحناه أنفا . وقد بقيت شريعة جستتئيان 
سارية_المفعول) الى عو ليو ال(لكرالاببط ري أذ اك الترافع | الاخير الدينية 
والانساتية والتطورات الاجتماعية 'املث عليه استبدال. الشريعة السابثة . 
واصبحت التاثيرات امسيحية «تجلبة في قوانين_الاسرة الابسورية ٠‏ هذا 
وقد فصلت الالارة العذوا ا#القاك "الا رن اللكاتى امسونة م 
الى شريعة جستنيان املا هزلا! متعاف ميمنةإرجال الدين . 

الحياة الثقافية والفنية : 

ان 'الاسياسن الذي شيدت عليه الثقافة البيزئطية هو التراث الولنستي 
يعد الزااكةا شيك أوتادره تالمرات اليزقي . و83 مراك القائة 
البيزنطية في ثموها بمراحل معينة لكل منها طابعها الخاص ٠‏ فالتترة 
المممتدة من القرن الرابع الى 'اوائل القرن السابع يمكن اعتبارها فترة 
تفاعل بين القيم الوثئية والمسيحية تمخضت عن اصطباغ التراثالهلنستي 
يلون مسيحي ارثودوكسي 55ه . هذا مع العلم بأن المسيحيين قد 
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انقسموا على ائفسهم في الابتداء حيال الثقافة الهلنستية . فرأى فريسق 
منهم امكانية الاستفادة من ذلك الترناث في دعم العقيدة وراى الفريق الاخر 
على النقيضس من ذلك . واستمر الجدل بين هذين الاتجاهين طيلة ثلائة 
قرون من العصر المسيحي . وشهد القرن الرابع ممنحاولات جدية للتوفيق. 
بين الاتجاهين او بعبارة 'اخرى تنصير الحضارة الوثنية وهكذا اخسذت. 
المسيحية تمتص التراث الوثني رويدا رويدا .لاه , 
ان اهم المراكز الثقافية 'الثي قدمث خدمات كبرى في هذا المضمار والتي, 
اسثمرت حتى الفتوحات الاسلامية هي كبادوكيا 00509200018 كي 
اسيا 'الصغرى موطن القديس باسل الكبير .8 ب 9/4 وكريكوري اوفه 
نياسا م2 2ه «إنتمع26 المتوفي عام 55" وغيرهما ومدينتي 
بيروت وانطاكيا واثبتهرت بيروت بالدراسات القانونية بصورة خاصة 
وكانت مدينة انطاكيا منارا فكريا هاما . غير أن مدينة الاسكندرية كان لها 
قصب السبق في الثيادة الفكرية طبلة قرون عدة ‏ هذا ولم تظهوعر 
القسطنطيئية تفوقا في هذا المجال الا منذ عصر جستنيان 01/1 . وقد اعتمدت 
الثقافة البيزئطية الى حد بعيد على _الانتاج الفكري الذي قدمته المدارسس 
الاسيوية والافريقية ؟/!ه . اذ اشستهرت 'الاسكندرية باتجاهات فلسفية 
جديدة في تفسير التعاليم المسيحية ارتكزت على التحليل العقلي ومن 
اشير الشخصيات الفكرية الهامة في 'واخر القرن الرابع واوائل القسرن 
الخامس سنسيوس أوف كيرين ‏ ©0762 02 8لاأقعدعتز86 | وهو من 
عائلة وثنية تثقف في الاسكندرية وتشرب بالانلاطونية الحديثه ثم اعتنق 
المسيحية واصبح استفا . ومع ذلك فان اراءه بقيت .اقرب الى الوثنية 
منها الى المسيحية . وظهر في الاسكندرية ايضما اثناسيوس الاسكندري 
لم288 لكف الذي تولى رئاسة الاسقدية في تلك المديئة وكتىبه © 
عدة بحوثك ضد اأمشكلة الاريوسسية ثم الف كتاب تاريخ حياة القديس 
انطوني الذي يعتبر من اهم المؤلفات التي روجت انتثسار الحركة الرهبنية 
“لاه ٠‏ كما ظهر في مدينة قيسارية الرلاهب النلسطيني والمؤرخ المشهور 
6 ,3 .5701 ,مله .ده بوعاتلقة7ة (2510 
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بوزسوس قتتلطع عتائ 5؟ م 99ا؟ صديق قتسطئطين الكبير . و: 
أتبع يوزييوس الاراء الأريوسية وتمكن من أقناع تسيمطئطين بالاعتيساد 
على الأريوسيين ومكافحة اقيق 


ن والف يوزبيوس عدة كتب في التاريخ 
منها التاريخ الاكليروسي ”هه 1ق 1ه810هوزه0 1001 الوائع في عشرة 
اجزاء بحث فيه تاريخ المسيحية منذ بدايتها حتى سنة 514 وكثاب الحوليات 
ملعم 0 تفاول فيه اخبار الامم القديمة . والف كذلك تاريخ حياة 
قسطنطين الذي قال فيه بان الله قد “اختاره للامبراطورية كما اختار موسى 
من قبل لهداة الخلق نحو الحرية 6لاه . 

هذا ولم يكن الانتاج الفكري الوثئي باقل من مستويات الانتاج المسيحي, 
في تلك الفترة . ومن اشسهر فلاسنة الوثنية في القرن إارابع هو 
ليبائيوس الانطاكي نهآ الذي تثامذ على يده ناسل الكبير » 
ودرس الامبراطور جوليان قبل توليه العرقش. محاضرات لببانيوس وكان. 
الها تأثيرات.: عم إني اليه هيده + ومن مولن ا كيه دا لد شرن 
الخامس هم بريسكوس 12218608 من سكان تراقيا ويعتير كتابه عن, 
تاريخ الامبراطورية في تلك الفثرة من المصادر الهامة عن قبائل الهسسون, 
الاسيوية . وكذلك المؤرخ زوزيموس ا صاحبء كتاب 
التاريخ الجديد » ونسب في كتابه سسقوط روما سئة 4٠١‏ بيد الفوط 
الغربيين 'الى غضب الالهه الوثئية لهجر الرومان عبادتها » وكان كتابه 
هذا حافزا للقديس اوغسطين:في دفامهه عن المسيحية في كتابه مديئة 


الله 04 نه بجا وجاك ٠‏ واتستهر أيضا المؤرحم امبائوس 
بار 1 مناتصنلاءه< 32 وببسمدنبسسق مؤلف كتاب الامبراطورية 


الرومانية منذ سنة 15 حتي 8/ا؟ وهو من الكتب الهامة عن حكم جوليان 
والغوط , لاه ١‏ 
اقد بقيت اللغة اللاتيئية لفة رسمية في هذه الفترة . غير ان هناك 
علائم انحطاطها والتي اخذت تلحظ في الوسط الجامعي في القسطئطينية 


منذ بداية تأسيسها مي عهد ثيودوسيوسن 'الثاني . فقد أمر هم 
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الامبراطور بتعيين اساتذة للجامعة وكان عدد اصحاب الاختصاص في 
اللاتينية اقل يكثير من اولئك المختصين في اليوئائية كما لم يعساول 
الفياسوف ليبائيوس « ان يعلم اللغة اللائينية وام يحبذ تدريسها لاعتبارها 
حسب رأيه لغة البرايرة » لالاه . 

اما في عصر جستنيان فقد تم تدثيل القيم الوثنية والشرقية وطبعها 
بطايع مسيحي انعكستث في سياسة ذلك الامبراطور الديئية وفي 
اصلاحاته القضائية وفي الفنون النريدة التي تميزت بها عماراتسس» 
وانعكست كذلك في اقلام المؤرخين ادباء العصر كبا شرحنا ذلك سابقا . 

ان الفترة المتدة من منتصف الثرن السابع حتى بداية القرن التاسع 
هي على العموم فترة همود في تاريخ الفكر البيزنطي ٠‏ ويعزا ذلك لمشاكل 
الاش لذن قم العرب السلمين, ولا نظلا ١‏ كي القضايا 
الدفاعية وكذلك لتأثيرات الموئوثليتية والحركة اللاأيتونية . وقد ادث هذه 
المتباكل الى اتتصار الانتاج الفكري الى حد ما على الدفاع عن الاميور 
العقيدية فلم نسمع يمؤرخين في العصر المورقلي سسوى المؤرخ جسورج 
أوف بيزيديا - 21810198 كه معنمة0 شماس. كنئيسة القديسة صوفيا. 
اذ دون هذا حروب هرقل ضد الفرسس والقبائل الاغاربة . ويقع الكتاب في 
ثلاثة أسفار ٠‏ والف ايضضا كتثابا ديئيا شعريا بعنوان « خلق الكون في ستة 
ايسسام ع 11 ») جلاه . كما الفت عدة رسسائل فسي 
موضوع الموئوثليتية ٠‏ ومن اشهر هؤلاء ماكسيموس كونفيسور ‏ فتاتطأعدةا1 
026650 المتوفي عام 575 وهو من المناؤين لسمياسة هرق ل الدينية 
وكذلك لسياسة قسطان الثاني وتعرض من اجل ذلك للاسمطهاد .ويعتبر 
ماكسيموال نوري الرمزية الدينية عن طريق شروحه على فلسفة 
اللامهوت الدايوئيسية , 

نقد ارت المساجلات الدينية حول الايقونية واللاايقونية انتاجسا 
ادبيا غزيرا غير ان اكثرية المؤلفات اللاايقونية قد اتلفت على اثر انتصار 
الايتونيين ٠‏ وبرز من بين الادقونيين عدد من مؤلفي الحوليات التاريخيسة 
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مثل جورج هامر تولوس. ‏ قتتاماتمدمظ مم66 الذي بدا كتابه مئذ 
الخليتة وختمه باندحار اللاايقونية . ومن اشهر فلاسنة الايقوئية هو جون 
الدمشقي هلا س 14ل ومع أنه عاشن في سوريا في الزمن الاموي والذي 
قلده الامويون مناصب ادارية هامة الا أنه من الايةوئيين المتعصبين وائرته 
كتاباته تأثيرات كبرى في المجتمع البيزنطي وخاصة بحثه المسمى باصول 
المعرفة الذي عرضيى فيه المعتقد الاركدوكسي بشكل واف » والبحعهث 
عبارة عن دفاع عن الايقوئية ١‏ المره » 

اخذت الحياة الادبية رالعامية في الانتعاش منذ اوائل القرن التاسسع 
ردن م1777 لأ الراة كاسيا التي, رفست الزواج ين 
#اطور تيوفيلوين نكل الحياةا الديرية وقد. اشدهري_بالتسصياك 
الدينية « إاره » ٠.‏ كما طرأ نقشساط ملحوظ على الدراسات العليسا ف 
جامعة التسطنطيئية ويعزا ذلك الى جهود فوتيوس في عود ميخائيل 
الثالث . اذ اعيد تنظيم المناهج التي اصبحت مستندةغلى اسس التدريس 
الكلاسكي حرث ثأاف المنيج من سبعة علوم حرة اساسة قاسم لوععطلرآ موجوت. 
وقتسمت هذه إلى مجموعتين الاولى المجبوعة الثلاثية اللو 0 
وتش.مل على القواعد والخطابة والمنطق والثانية المجمومة الرباعية 

لق وتشا.مئت الحساب والجبر والفلك والموسيقى, 
واهتمت جامعة القسطئطينية بدراسة الفلسفة ,العلوم الكلاسيكيه 
الاخرى » واصبحت من اشهر المراكز العالمية الثقافية في العصر المقدوئني 
لما حوته على اثلقبة ممتازة من الاسائذة . ولعل ليوالرياضي من ابرز اساتذة 
تلك الجامعة اذ جلبثت شهرته انثباه المأمون الذي وجه اليه دعوة لحضور 
البلاط العباسي فرفض الامبراطور تيوفيلوس السياح له بمقادرة البسلاد 
اعتزانا بعامه . هارسل المامون. رسالة الى تيوفيلوسن يرجؤه فيها السيساج 
لهذا العالم بزيارة بغداد ولو مدة قصيرة » وائه يعتبر السماح له بالقسخوص, 
الى بغداد عملا من شسائه ان يعزز الصداقة بينهما . ثموعد المأمون الامبراطور 
بعقد صلح دائم لقاء ذاك . . وقد رفض تدوفيلوسسي ذلك الالتياس ايضا لانه 
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« اعتير العلم سرأ من الاسرار كالنار الأغريقية مثلا ويجب الايسمح بانتشاره» 
#إزه .. وقد:دولى ليو ركاسة حناسعة التسطلتطينية + 

بلغت الثقافة البيزنطية درجة مرموقة في عهد الاسرة المقدونية ويثسار لها 
أحيانا بداية العصر الذهبي الثاني تمويزا لها عن عصر جستنيان . فقسد 
'أعيد تنظيم جاب التسططينية حلى اسس الحده ١ ١48‏ بأدارة كل سق 
العالين زيلوس وزييفيلين . ولقى الادباء والعاماء تشجيعا حارا من قبل 
افسراد تلك الاسرة الحاكمة . ويعتقد قسم من المؤرخيسسسن 
ان التقدم الثقافي في الامبراطورية البيزنطية في القرنين الحادي عشر 
والفاديجعفتزال"تانيزااتفي التقدم الاوروبي في تلك الفترة وان نهضة اورويبا 
في الترن الثاني عثير مديئة الى التأثيرات البيزئطية وتأثر كسم من افسراق 
عائلة كومئيني بهذه الحركة ااثقانية فتبع منهم عدة أذباء إجادوا في 
.حقولهم » منهم والدة الامبراطور 'الكسيوسن الاول دالاسبينا .121988628 
وابئته ايضا انا كومئين 022لم وكذلك الكسيؤسس. نفسه اف كتب كتاب 
التأملاك 21118868 ومغ أن هذا الكتاب وجه ضد الهراطقة الا انه احتوى 
على اناءا اباس #وحة! كن تاريشية يل موق نا الميلة القايبة 
الاولى وتعتبر بنته من اشهر اديبات اوروبا قاطبة حتى القرن التاسع عشر 
الفت كتابا تاريخيا في خمسة عشر بابا ارخث فيه الحوادث منذ سنة ١.4‏ 
تالى. 111 ١‏ كبا |اتحى الاببراطور ماتويل._الاول) لذ اسة اللالكيى القع كتانب 
.بعنوان علم الفلك واستهوته الدراسات اللاهوتية ايضا فالف كتابا بعلوان 
« مملكة الكساوسة 8446م . 

وم كذ حي الفئرة جون سينامورس 01531181218 2ط360 كنب تاريما 
عن كل من الامبراطورين جون ومائويل والكتاب يعتبر تكملة الى تاريثم 
أنا كوهنين . وتميز هذا المؤرخ بالدفاع عن حق وراثة البيزئطيين للامبراطورية 
الرومائية وتفنيد اراء البابوية واباطرة الجرمان في ذلك الشان ٠‏ 

ومن اشسهر ادباء القرن الثاني عشر واوثئل القرن الثالث عشر هما الاخوان 


.ميخاعيل ونيكتاس اكوميناتي)هستسدعف مماءء2]1 هه اممطعة1 من مر اطني 
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اسيا المنفرى ‏ درسى بيخائيل دراسة ديثية في سلانيك ثم. اصبح رئيسس 
'اساقفة اثينا مدة ثلاثين سئة . وهو من المعجبين بالتراث اليوناني القديسم 
بلغ حبه لذلك التراث حدا انساه التطور التاريخي للمجتمع اليوناني ٠‏ اذ قال 
« اعيشن في اثينا ولا اجد فيها الا ثينيين » ثم اشار في أحدى خطبه ١‏ ايه يسا 
مدنية الاثينيين ؟ يا أم الحكية الى اية هوة من الجول قد ترديت .. » . أما 
'اخؤه ئيكتاس فيعتبرمن مؤزخي الجيل اللانعين . ولذ في منتصف القسرن 
الثائى عشز ونتلمذ على يد اخية راتجه اتجاها دئيويا وبيروقراطيا فنال حظوة 
ف بلاط مانؤيلوكذلك في عهد العائلة الانجيلية . ثم التجأ الى نيقيسا عند 
اسقوط القسطئطينية ؟.؟1 بايدي الصليبيين والف تاريخا يقع في عشريسن 
بابا في الفترة الممتدة من ١١١48‏ الى 5.؟١‏ « 8566 » 
وجدت الحركة الفكرية ملاذا لها في امبراطورية نيقيا في فثرة 1١.6‏ س 
+ - وليسنى ادل غلى اهتمام الامبراطوز تيودور لسكاريسن الثائييامور 
الحركة الثتنانية من رسالته الموحبة الى الطلاب والتي جاء فيها : « مم » 
لا سيم يسسعد الفلاح من أن يرى مزرعكت» 
متقتحة الورود . فهو يحكم على براعم نباته 
من ذلك المنظر ااتفتح الجميل .. ولو اني 
بكل اسفقد شغلتئي الثورات والحروب والمعارفة 
عن واجباتي كرائد.في. هذا .الثسان فاني دائم 
التتكير في حمال ذلك المرج الروحلتي .. 
وتكونت حول الامبر!طورية حلقة من العلماء تجاوبت معه في حبه للعسلوم 
والادب والموسيقي ٠‏ 
وتعهد معظم اباطرة الاسرة البالبولوكية رعاية الثقافة طيلة عهودهصم 
غأن ميخائيل الثامن نفسه الف رسائل في اتحاد الكئيستين وارخ تاريُ 
حياته واسبس مدرسة عامة في التسطنطينية . ويشير المؤزخ ‏ دهميره8 
الى النقضاط الثقاني في بداية العصر الباليولوكسي بالعصر الانسكلوبيدي 
البيزئظطي لاه » . ومن اشهر مؤرخي الفئزة هيا باخامير 6268ممقطعةط 
المتوفى عام ١9٠١‏ وكريكور راس 62686288 المتوفى عام 175٠.‏ . ألف 
سوست 
45 ,.110 (586 
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الاول كتابا فيتاريش الامبراطوريةالبيزنطية تناولفيه الفترةالممتدةمن 1131 
.0 وكتب الثاني « التاريخ الروماني » في سبع وثلاثين كتابا لفتتسرة 
65 مكه"1 . 

ومن اشهر فلاسفة العصر الباليولوكي هو جيمستون بلتون 018602 

دده ج216 الذي هام بالثراث الهانستي ونادى بالرجوع الى الوثنية 
الكلاسيكية . وحدثته نفسه أن يشرع ديئا جديدا بدراسة الاساطيراليونانية 
ويعتير بلتون انسائيا 1#6طهصن25 2 على رار انسسائي ايطاليا . بدا 
ثقافته الاولى في القسطنطينية وقضى معظم عيره الذي طال إمدة قسرن. 
تقريبا في مدينة مسترا . واوفد الى مؤتمر فلورنس الديئي للتفاوض في 
لكان اتهاد الكنسنة 8 هحف من سفت الى. القارتة بيت اقلاطون وارسيطو 
وبذلك فتح بابا جديدا في الجدل القائم في العصور الوسطى في اوروبا 
ل التاسكة 1 1017 ايقا من مؤسسي الأكاديية [الآ0 ١‏ لق فيملورنسن 
تركت اراؤه الطباعات عميقة على مفكري العصر من الانسانييسن ومن اهم 
كتاباته « بحث في القوانين » وهذا عبارة عن محاولة غير موفقة لاعادة 
مجد الوثنية على حساب المسيحية عن طريق الفلسفة الانلاطونية الحديثة 
ولايجاد مثل عليا جديدة في الحياة . ورأى باثون إن اكتشاف السعادةيتطلب. 
الاهتمام بفهم الطبيعة البشرية فهما دقيقا كفهمنا للنظام الكوني الذى يشكل 
فيه الانسان جزءا « 588 » . كما قدم بلتون تقريرا الى الساطات العليسا 
البيزنطية مقثرحا فيه بناء مجتمع جديد للنهوض بالامبراطورية ترسم فيه 
الخطوط الاساسية لجمهورية فلاطون كما نوهنا عن ذلك سابقا . وتوفى 
بلتون في مديئة مسترا ١40.‏ وهو حسسب راي رونسمان اخر فيلسوف في 
العصر الباليولوكي يقدم فلسفة اصيلة « 5ه » . 

اما الاشبعار الشعبية الرومانتيكية فقد ' اصبحت شائعة في الامبراطورية 
منذ القرن الثاني عشر . وتدور مواضيع تلك القصائد حول مؤٌامرات 
الفرسان وتمجيد البطل المسيحي . وينسب ذلك الضرب الادبي لدى 
قسم من المؤرخين الى التأثيرات الصليبية . ومن اشهر التصائد الشعبية 
هى ملحمة بلثاندراس 128811280288 وخريسانتزا 01 
وهي لشاعر مجهولوموجز القصيدة ان امبراطور! يسمى رودولفوس لهولدان 


57 ,أله .05 ,تتمساعصتدة (589 


فيلارموسن وبلثاندراس وكان الاخير هو الاصغر اتصف بالجمال والشنجاعمة 
هام على وجهه خارج بلاده لعدم تحمله تعس والده » فتوغل في بلادالاتراك 
وارمينيا الصغرى . ثم وصل طرسوس وقد شساهد نهرا قرب المديئة في 
وسطه نجمة ساطعة . وقد هدته هذه النجية الى قلعة الحب وهناك قسرا 
ما هو مكتوب على تمثالين من تماثيل القلعة فادرك منها حبه المقبل الى 
خريسانئزا . وحظى في القلمة بمقابلة ملكها الذي يتوج رأسه تاج ضخم 
ويحيل صولجانا هائلا وسهيا ذهبيا ٠‏ وبعد ان علم الملك بقصته أوعسز 
اليه ان يختار اجمل فتاة من «مجموعة اربعين . وان يسلمها سوطا حديديا 
وعندما فعل الفتى ذلك سرعان ما تلاقشت كافة اللمناظر من مامه فكانه 
استفاق عن حلم من الاحلام . لذ توجه الى مديئة انطاكيا التى وصلها بعد 
مدة خمسة ايام ٠‏ ولاقى في مشارفها ملكها حيث كان خارجا للصيد . وبعد 
ان تعرف عليه عينه موظفا في البلاط . وهناك وقعت عينه على خريسانتزا 
بنت ملك انطاكيا فتذكر حالا انها فتاة احلامه التي سلمها السوط في قلعة 
الحب . فتوطدث العلاقاث أبينهما واخذا في اللقاء رفحت جنح الظلام في خنائن 
القسر ٠‏ .وقد كتف القر الك رهما ناودع لد السكمن 2 هر يفاك 
اتنعت خادمتها الاميئة بان تخبر الملك بان الفتى جاء للقائها لا للقاء سيدتها 
وعند سماع الاب بذلك امر باطلاق سراح الفتي ٠‏ ثم دبرت خريسانتزازواجا 
شكليا بين خادمتها ومحبوبها لتلتقى به تحت ذلك الستار . وبعد عشرة ايام 
من ذلك فر الفتى والخادمة وخريسانتزا وعدد من الخدم المخلصين . وعند 
عبورهم احد الائهر فرق الجميع ما عدا بلثائدراس وحبيبته ٠.‏ وحين وصولهم 
الى شساطيء البحر بعد جهود مضنية ابصرا سفينة راسية كان قد ارسلها 
والده لاتفتيشى عنه . وسرعان ما شخص البحارة اين الامبراطور تحملوه 
وصاحبته الى والده رودلفوس الذي فرح كثيرا لعودة ابنه ٠‏ وتنتهسي 
الملحية الشعرية بزواج العشيقين وتتويج بلثائدراس امبراطورا هذا وقد 
استمر ذلك الاتجاه الادبي الشعبي سائدا في المجتمع البيزنطي طيلةالقرئين 
الرابع عشر والخامس عقر 9 94ه» ٠.‏ الم 

اما الفن البيزنطي فيمثل اثتلاف العناصر الهلنسينية والمسيحية والشرقية 


أيضا . وهو عبارة عن فن ديني في جوهره على حد تعبير الاستاذ رايس 
عتالد قصد به اظهار المشاعر الديئية بالتجريد والرمزية ويعتير اافن 
البيزنطي فقا معقف! تخفي مظاهره معان عميقة أعتمد الفئان ف جلب الائثياه 
اليها على الالوان البراقة « 1ه » . وقد اخذ الفن البيزنطي يتبوا مكانته 
منذ منقصف الثرن السادس وتعتبر التسطنطينية موطن الفن البيزنطيالاميل 
الذي هدف الى تمجيد الاباطرة والديانة المسيحية , 

أن دقة الفن البيزنطي وعظمته ومدى انطباعاته على المشاهدين لم تكن 
مققصرة على ابهة المباني وزخارف الفسيفساء والبراعة الهندسية فقط وائما 
أِضا في الصور والتمائيل الديئية سواء اكانت في دور العبادة او خارجيا 
وكذلك في الايقوناث المتداولة وتضاوير المخطوط نات والنقوش الماجينة 
واعمال البتتاء ( 559 » . 

تديك القسطنظينية قي مجالانها الفنية الى الاسكثدرية بالدرجة الاولى قم 
الى الفن: السوري في الدرجة الثانية . غير انها اخذت تشق طريقها الفني 


مستتلة عن التآثيرات الخارجية مئذ منتصف ,القرن السادسن ٠‏ ولعمل ٠‏ 


الاختلاف المذهبي بين التسطنطينية من جهة والاجزاء الثرقية من جهةاخرى 
من عوامل ظبور فن أرئذو كسي في العاصمة اتضف بطابع الححافظة والوقال , يهم 

لقند مر الفن البيزنظي بتطورات ثاريخية لكلمنها ميزتها الخاضة , نبالاضافة 
الى اشتهار العصر الجسئثياني بالفن المعمازي « 256 4 . فان الننون 
السصشرى كالحفر على العاج والزخارف الموازييكية ( 6ه » .و الرسم على 
الغغطوطات استيقت الاغمصاب الفقي لمناظر هفل المعبرة ودقة صنعتها 
وثوضح الئاذج الللنستي والشرقي باجلى مظاهره في العصر اللاايقرني ذه 
وقد مثل العصر المقدوني النهضة /لبيزنطية . وذلك بالرجصسوغ الى 
الاناظر الطبيعية.اما في العصر الباايولوكينقد لبس الفن البيزنطى حللا ازهى 
اصبحت التماثيل والصور تعبر بشكل اوضسحعن المضامين . واهتم الفنانون 
في ذلك العصر بالتفاصيل الفنية او يما يعبر عنه بالرتوقن ٠‏ 


9 ,كله .ره رعمتع (591 
ظك ,.ق1ط1 (592 


انظر صورة صنتذان وحاشته 6 ,.قاطة (593 
انظر مدخل كنيسة القديسة صوفيا (4وه 
انظ رمال العذراء العاجي 1ن 
انظر صورة العذراء والملاكٌ (كده 
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قثال عاجي يمثل العذراء وطفلبا 


ببح سويد ماكح سيد لي باج يبي يي ددا تتسفيسدييخ) تن 
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ايقرن من عمل فئان من القسطنطيئية على |الاغلب عل الفن)ابيزنطي في النصف 
الاول من القرن الرابع عشر , 


-22-57 عي لي وج ا سي]ضينينا تسييدا يي يا ا ا - 0-1 


العشاء الاخير 


ع 


6ع 


المجتويات 


الفصدل الأول : 0 3 
+ المهيسك 55-5 

اراء في ظهور الامبراطورية البيزنطية 

المرحلة المبكرة ,. 


قسطئطين والمسيحية 
زاك وسوس اسه تاي 


الفصسل الثاني : “بو ال ع 
مساكل الامبراطورية با" س لماه ١‏ 
المرى اتدل 
تذبذب سياسة الاباطرة الديئية 
المؤتمرات العالمية الدينية 
مشاكل القبائل البربرية : الغوط الغربيون » الؤندال » الهون » زينو 
.والفوط الشرئيون ٠‏ 
الوضع العام في قسم الامبزاطورية الشرقي ٠‏ . 
الفصل الثالث : لاه اس وى 
عصر جستئيان سه 
العببا الأول 
-جستنيان ووحدة الامبراطورية الرومانية 
مشاريعه العسكرية :الجبهة الغربية » ليبيا » ايطاليا » اسسبانيا » الجبهة 
:الشرثية : حروبه مع النرس ٠‏ معاهدة السلم 
الفصسل الرابع : لا اس الاك 
س عصر حستئيان س 
التشسم الثاني 5 
لالامبراطورة ثيودورا »كورة الملعب »© الاصلاحات الدستورية » الشزيعة 
الوجيز » المقتطفات الفقهية 


اصلاحات ادارية وقضائية واجتمامية 
سياسكه الدينية 
مشاريعه العيرانية 
الحركة النفكرية 
نهاية العصر الجستنيائسي 
الفمسسل الخامس : 1 ون يه ه141 
العصر الهرقئي 
اباطرة النترة : 
موقل | وسياسته في الخارج : العرس ‏ الاسلام #. اللتوحات. العربية 
الاسلامية , 
السياسة الداخلية : المشكلة الدينية ‏ التنظيم الاداري الحاله العاه 
فاأواخر العكر الورتلتي ٠.‏ 
الفمصسسيل السادس : خا خخ 00# 
العصر اللاأيقوني الأول 
.ليو الثالث والخطر الاسلامني , 
!!القاذقاك البيزنطية- البلغارية ل«السلانية 
السياسة الداخلية : اللاايقونية وملابساتها في الدور الاول الامبراطورة 
ايرين وزوال السيادة النظرية للرومان في الغرب 
الفصل المسابع : لل اسه هلاو 
امعصر اللاايقوني الثاني الاشرة لعمورية 
المشااكل الدينية لطر كة اللاايقونية الثانية ولم د ميم > 
فتئة فوتيوس وتطوراتها » الزعامة الروحية العالمية لروها المنافسة التبشيرية 
في بلغاريا : العلاقات مع المسامين في المشرق والمغرب العلاقات مع البلغار. 
الفصل الثامن : لين 7 ل 
السياسة الداخلية : الاصلاحات القانونية » المشكلة الاقطاعيه . السياسه 
الدينية والفتنة الكبرى ‏ القطيعة بين الكئيستين الغربيية والشرقيه د 
استعراض تاريخي للمشكلة ٠‏ . 1 
العلاقات مع المسلمين والبلغار 
الحرقة الفريية . 


511 


الفصل التاسم 18 اسه 0 وما 
الاوضاع البيزنطية العامة 
ه.ا 4.؟| 
دور الاضطرابات ؛ القوي الاقطاعية : التنائس حول العرقن 
العسكريون والبيروقراطيون 
السلاجقة » النورمنديون . 
الامرة العومتيقية + اللقسيوس الاول ومتشاكظه ؟ الثورمتفيون ب البصيتاق 
والسلاجتبة . 
الحملة الصليبية الاولى 
سياسة الكسيوس الاول الداخلية ‏ جون كومنين الثاني ؛ ماثويل الاول 
. الاسرزةا الانجيلية؛: اسحاق الثاني »© الكسيوس الثالث 
مس .د نك 
الفصسل العائي : كك 017 
-. اللاتيسن والبيزنطيون س 11١4‏ س- 11581 
الامدراطورية اللاتينية ومشاكلها 
امبراطورية نيقيا ودورها التاريخي في اعادة بناء الامبراطورية 
الفصل الحادي عنس : 7 2 01 
انحطاط الامبراطورية البيزنطية وسقوطها س 1911 س 1601 
نظرة اجمالية عن الاوضاع العامة . مشاكل الامبراطورية 111 س 1م1١‏ 
ساسة ميخائل الثامن ."المقلتين تصبم وك ر الام امرات ضد الامبر اطورية 
الفرق الاجيرة . البنادقة والجنوبون ‏ الثورات ‏ الصراع بين المثيانيين 
والبيزنطيين .ه٠١‏ - ذزه؛١‏ 
سقوط القسطئطيئية 
الفعمل الثاني عش لم1 اعد عمو 
جوانب أخرى في التاريخ البيزنطي س 
الرهبنة الارثوذو كسية 
الاباطرة والقوائي بن 
الحياة الثقافية والفنية . 
اخرائط ؛ سن 
اللوحات الفنية : ه 


(1960 ,ئده31100168) اوعناطامه2 لطهة سنتوررة 2ه 7م2815 ف .19 تمعستئاتاق 

,02010) 1770110 8# ستعطمط0 مذ نزناماملكع ,© لاعتاو امعو مط 

0131 تمصمظ أموك8 ما جماات 221001 سم ,تطساتتسمدع183 ,ققه36 قصهة معطووط 
.19017 ,ةنمقيد0) 


,013381 طذ 8110168 لمعا محف ماعصف كه '[لاجرمنتع8310 .ف نع القطء8 ته رم «عونو3 
تناع ستطمه7) ومدعكء8 مها" له تقد حتمتام رع 18 مجاعه قحنه علمهم ‏ 


-(1945 .12.0 
(1950 ,ته1:026) لتقا قدصم :وزه11 مطنا' .7 موومرم 
م1208 دعم 111001 1 + 12011183 ,8 طأعناه1اتاظ 
5 ,تع1610068) .قله 2 ,10:ه7ا تسصعاعسم قطنا غ08 لإممععرة مطئ ,4 داوسسط 
رقطت17 180 2080118ة. مامد رع ايمر مسرم «معنققة فط عه إدمأ8118 عه .83 بإ7يا8ة 
(1889 تملسمية) - 18و 2 ,800 - 395 
عتنة 1 01 111 قطنا حتتمط2 رهخ*تأطصطططة مم2 منتعامدكة عطة عه بدمغم1ة1 م رقا بإسيجد 
1889 ,0013م 7015 2) 867 - 802 ,1 [أمة8 02 جرمأموعوعم 56 10 
(1910 ,عم 0تطموت) ,ع”تأمرحط18 تتمسصتمط «اضة معطأ 04 ندم انا ممه ولد ,,ظ ورياك 
27 1 رقاه7 ,لإدمام 11 1ه 7315016 عع1 طون 
(19800 ,تم م) #تتمسصصم قلعتملش'0 عدوم به[ 'تنام 1805801 ,7ه بمليتد1تهط©. 
(1900 ب,تامقصمآ) 911 - 476 ,عجه110اكة 1ه67 18501 براكوةظا غ02 بإدهغ18315 م ,34 براقع سومط 
0 قاموم) لإرسلناص مم8 ا ا 2 الى الكانهة 
1919 قاسة2) وعدملقووط غه لوطه ععصودز8 ,0 [اطماط 
«قجدة:11 رعستاسمذقيده0 0 أقتقتط) حدمطة بطاعسضتطك فطع غه بلإندمغأ ملك 06 ,قااطع قاقد 
.(1965 عتعم15103016) دوم 7711110 عزط مقا 7«00غص2ة بحسم طكلبة نمغه1 
(1959 ,قتدة2) علكتوططا مآ .2 #اممستعزهم0 187 
(1959 ,2016ة:1) تزوو326 قصهة طاناه1ة 1185 ,م تمك اس كتين مالك ,بلا مزع لمم لد 
8 همه قم )1931:1168 1116 لم2 ,6ج0«داهة عه 13154017 م رلك م1 
(1957 ,تاملطمة) 
(1962 ,تمقتاممة) 77018 6 رع 7أطرطظ سمصمظ عطاء 2ه 17511 850 وستاعة6 عت ,38 سمططزج: 
1922 نع للنتطصرة0) «تمطمعن لكلو بيك فطة غه ععدوعمتقصع8 مط .نل مملطامميز 
(1951 ,1ه تزممة) 83/18 كه ززم غ815 ,رطط 1211 
(1963 ,12م1026) قطولم هفطع قه 818101712 راط 1أاا 


8 


0 


9 


ألتستمممع 1201101 8 01 6788م متأصصاطع '1 مظه0 عطتعنصه تأ متقطت مد رول تنامتاف1 
(1904 ,قتسروع) 

(1862 بوعمع18101) مسعططء0 م2 عطلأقناوتتة .أ8 12021 كطعدامطظ 1ولاعن0؟81 ,.) لامآ 

(1955 ,ممقدمة) عطاك جمعاقة8 2ه زع 1م18 امو 1أقركة عط .17 وكاقومية 

6 هطغ 2ه عسنتسسلعوء8 1664 قصهة 5770114 عمواء مف 116 0 هط عط ,1 أمة 
(19881 د«مقصمآة) قوعم 


(1964 ,جتءقع130016) قمم1841581 مسقتأقاتتطه ,.8 الزولة 

(1908 بصوقطم1) ممعم عاندوط 106 ,. تتقحيرة 

مك1 بإط ,ل" ,رعاما8 عستغصوع 183 عطةا 1ه 118107 ,4 إع1مام ج0860 

١ ,ةنتمكيدن)‎ 1961٠ 

.(1942 نتاتده؟-بنو]2) 395-1500 رقعقم 1100164 عطة ذه 6م13 ف ,8 مواملوط 

لصون 271 16 10 قدام1اقهم7دة عدا ه22 ,106ب عه وام م1 نه اعم مصمع باط 
1855١.‏ 701 بوة) 

.(1951 ,تامقطامآ) عصابة12 بوط .18 ,17018 7 ,قتاأومع26 

(1964 عنهءق1110016) و21 مسلكطمومرظ صعة ه82 ,.185 متاللموط 

(.1968 بتامقطمنة) ونلا عطاس ممو8 عط كه أندى ,كك ممار 

71 مهنال جالاعاقهة 19797 01 1118017 هطغ 10 جو1ا156:000 صف .18 «معصلطم1 
(1934 ,دمقصمة) 1 .701 ,لاءطقطة نزط لع ع مماملة دده 

قط عتامطة كتاعناماط اعلطمه بوستقتئط 1114 ,قنتعرقة؟ تملتال81 عط" ,.8 سمستعسسع 
.(1958 ئع«م14100168) تإحامهده12 اددية2 امهنع حثم10 عطانا عه تامع 0 

.(1961 ,1ه باع 17) 01711151102 ,عدطتاسروكت83 ,.8 تتمتتتته تتا 

4ط قم عامط كه تملع صكة عط ,قعل هوقيم0 مطا غه 8118017 مق .8 اتمطنتع صم 
(1950 ,73086طهة0) 111 ,1701 ,قعقدمقد028 «عباهية 

1 .1961 ,كاده بجع1ة) تإتامعطل' لوءو تلوط 1ه :13151617 ىه .53 عصاطو8 

,لقتط ةلومم سوط 701 ,قم نة قدا عطةا 902 21510137 ل ,قتتم مو قصع غله177 رقا0 لم8 

(1842 لم58 بتع[ظة) 8395-1500 ر,قعقة 2410016 عط" ,متطنا6لا قصم تنم ونام 

.(1989 <امقصمرة 1597 7017 ,لق(مناقلةة 02 86137 ذا على ععطدره1 

.(10951 ,مهم مل3140) عهه قلط قسه سمتصلافياك ,]2 ونان 

7018 2 ,324-1458 000 تتأأطمه 83 مطأا 02 815017 نه ,ف ,لاعاتلقة17 
.(1964 بتامقتلوبة) 

6 ئ111016862) تاعتدبتحات :01000 026 ,1 عرو 


الاب بولس اللسوعي » خلاصة الدين المسحي ( بيروت »> ١550‏ 
الد كتور مصطفى عبد العليم »دراسات في تارينع ليبا القديم ( بنغازي»1555) 


ون 


سه الصواب الطا 


34 أحك اهدي 
4" ان محل السطران الاول والثاني محل بعضها البعض 

1 1 16 
3 الصراع اصراع 
1 الاستقراطة الارستقراهيه 
5 الدوناتين الودثاثين 
15 معئو يات معوئيات 
2 الاريوسيه الايوسيه 

0 فأصدر عن مذهه 
١‏ اشتلفا امشتلافاً 
لمن تدفقك تدقعت 
14 الاميراطور الامراطور 
16 | عير و8 مسروه 

7 الغرييورك. الغوبيورك 
8 عن,اللبايه الحبايه 

15 الامبراطور الامراطور 
1 مشيرين رين 

1 الامراركة ١‏ ا اطوو 
4" أن بحل السطران الاول والثاني محل بعضها البعضص 

١ب‏ 020203 فقالطه مالملطه 

9 الزرامشة الزرادشئينة 
/ العزى العزي 

وف الفرس لفرس 


ان 


